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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن 

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

الأمم المتحدة أكدت أن الصواريخ الحوثية إيرانية الصنع

اليمن: فرق أممية إلى السعودية لبحث التفتيش
لندن: بدر القحطاني

تــــجــــري فـــــي نـــــيـــــويـــــورك هــــذه 
الأيـــام ترتيبات سعودية مــع فرق 
إلــى الرياض  أممية ستتجه قريباً 
للاجتماع مع مختصين في تحالف 
دعــــم الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن لبحث 
آلـــيـــات الــتــفــتــيــش والــتــحــقــق، لمنع 
تهريب الأسلحة لليمن؛ استجابة 
لطلب التحالف، وتنفيذا لما تعهد 

بــــه الأمـــــــين الــــعــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 
أنطونيو غوتيريش.

وكـــــشـــــف الــــســــفــــيــــر عــــبــــد الـــلـــه 
المعلمي، مندوب السعودية الدائم 
لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في 
اتصال مع «الشرق الأوسط»، أمس، 
عـــن «تــحــديــد الـــفـــرق الــتــي ستتجه 
الـــســـعـــوديـــة ويـــجـــري تنسيق  إلــــى 
المــواعــيــد الــدقــيــقــة لـــذلـــك»، مضيفا 
أن الزيارة «ستكون في أقرب وقت 

ممكن خلال شهر ديسمبر (كانون 
الأول) الحالي». ولفت المعلمي إلى 
قــائــم ومستمر مــع فريق  «تــواصــل 
خبراء الأمم المتحدة وساهمنا في 
تسهيل الزيارة إلى المملكة، وهناك 
تم تواصل مكثف للفريق مع قيادة 
قـــــوات الــتــحــالــف وأطــلــعــوهــم على 
المعلومات المتوافرة عن الصواريخ».

وجــــــــــــاء تـــــصـــــريـــــح المــــــســــــؤول 
الـــســـعـــودي غـــــداة نــشــر مــعــلــومــات 

تقرير سري أعده مراقبو العقوبات 
بــالأمــم المتحدة أكــد تشابه «بقايا 
أربعة صواريخ باليستية أطلقها 
الـــحـــوثـــيـــون عــلــى الـــســـعـــوديـــة هــذا 
الــــــعــــــام» مــــــع تـــصـــمـــيـــم صـــــواريـــــخ 
تــصــنــعــهــا إيــــــــــران، طـــبـــقـــا لـــوكـــالـــة 

«رويترز».
من ناحية ثانية، دخل صراع 
الحوثيين مع قوات الرئيس السابق 
عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح فــي صنعاء 

مرحلة «القصف بالمدفعية» أمس. 
إذ أعـــلـــنـــت شـــبـــكـــة «ســــكــــاي نــيــوز 
العربية» عن استهداف الحوثيين 
بـــالمـــدفـــعـــيـــة مــــنــــزلاً لـــنـــجـــل شــقــيــق 
صالح، العميد طارق محمد صالح، 
رغــم مــحــاولات تهدئة أقــر خلالها 
المــــجــــلــــس الــــســــيــــاســــي الانــــقــــلابــــي 
بــوجــود أربـــع مــنــاطــق مــتــوتــرة في 

العاصمة اليمنية.
(تفاصيل ص ٣)

فصائل معارضة تسقط مروحية له بين دمشق ولبنان

النظام يغرق مفاوضات جنيف بالشكليات
تهمة «الكذب» لفلين

في قضية «الاتصالات الروسية»

مصر معهما... وإيران وإنجلترا عقبتا المغرب وتونس

«مونديال ٢٠١٨»... الافتتاحية سعودية ـ روسية
جنيف - بيروت - لندن:

 «الشرق الأوسط»

أغــــــــــرق رئـــــيـــــس وفــــــــد الــــنــــظــــام 
الـــــــــــســـــــــــوري، بـــــــشـــــــار الـــــجـــــعـــــفـــــري، 
مــــفــــاوضــــات جـــنـــيـــف بــالــشــكــلــيــات 
والتفاصيل للتهرب من بحث جوهر 
المفاوضات، سواء ما يخص مبادئ 
الحل السياسي أو ملفي الدستور 
والانتخابات. ويغادر الوفد جنيف 
اليوم عائدا إلى دمشق دون أن يؤكد 
أنـــه ســيــعــود إلـــى الــقــســم الــثــانــي من 

الجولة الثامنة بدءاً من الثلاثاء.
وكان المبعوث الدولي الخاص 
إلــى ســوريــا ستيفان دي ميستورا 

أعــــــلــــــن الــــخــــمــــيــــس تــــــوقــــــف جــــولــــة 
المحادثات ثلاثة أيام بدءاً من السبت 
عـــلـــى أن تُـــســـتـــأنـــف الـــثـــلاثـــاء حــتــى 

منتصف الشهر الحالي.
لــــقــــائــــه دي مـــيـــســـتـــورا  وبــــعــــد 
الــجــمــعــة، حــمــل الــجــعــفــري فـــي أول 
تــــصــــريــــحــــاتــــه لـــلـــصـــحـــافـــيـــين مــنــذ 
وصوله إلى جنيف، على خطاب وفد 
المــعــارضــة المــوحــد ودي مــيــســتــورا. 
وقــــــال إن تـــقـــديـــم المـــبـــعـــوث الـــدولـــي 
ورقـــــة مـــبـــادئ ســيــاســيــة - نــشــرتــهــا 
«الشرق الأوسط» أول من أمس - من 
دون الــتــشــاور مـــع دمــشــق «تــجــاوز 
لــــولايــــتــــه». واشــــتــــرط أن يـــقـــدم دي 
ميستورا ردودا على ورقـــة سابقة 

كان قدمها الجعفري في ربيع العام 
المـــاضـــي، قــبــل الانـــطـــلاق إلــــى بــنــود 

جدول الأعمال في الجولة الراهنة.
مــــيــــدانــــيــــاً، أســــقــــطــــت فـــصـــائـــل 
مـــعـــارضـــة مـــروحـــيـــة تـــابـــعـــة لـــقـــوات 
النظام مــا أســفــر عــن مقتل طاقمها 
فـــي مــنــطــقــة بـــين دمـــشـــق والـــحـــدود 
الــلــبــنــانــيــة. وتـــشـــهـــد هـــــذه المــنــطــقــة 
معارك مستمرة قرب هضبة الجولان 
المحتلة، بحسب «المــرصــد السوري 
لحقوق الإنــســان». وأفــاد «المرصد» 
بــمــقــتــل ثــلاثــة ضــبــاط عــلــى متنها، 
مــشــيــراً إلـــى أنــهــا «كــانــت تحلق في 

مهمة لإلقاء براميل متفجرة».
(تفاصيل ص ٦)

واشنطن: هبة القدسي

وجــه القضاء الأميركي، أمس، 
إلــــى  مــايــكــل فــلــين، مــســتــشــار الأمـــن 
الــقــومــي الــســابــق لــلــرئــيــس دونــالــد 
تـــرمـــب، تــهــمــة الـــكـــذب عــلــى محققي 
مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي 
آي) في قضية الاتصالات مع روسيا.

ومـــــثـــــل فــــلــــين أمـــــــــام قـــــــاض فــي 
واشــنــطــن حيث أقــر بــالــذنــب بتهمة 
الــــكــــذب عـــلـــى المـــحـــقـــقـــين. وخـــاطـــبـــه 
الــــقــــاضــــي رودولــــــــــف كـــونـــتـــريـــراس 
«اقبل إقــرارك بالذنب»، مضيفاً «لن 
تكون هناك محاكمة». وأقر فلين بأن 
تصرفاته كانت «خاطئة» مؤكدا أنه 

وافق على التعاون مع القضاء.
وحــــــســــــب وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الــفــرنــســيــة، أظـــهـــرت وثـــائـــق المــدعــي 
العام أن «مسؤولاً كبيراً» في فريق 
حملة ترمب الانتخابية وافــق على 
التحركات التي كان يقوم بها فلين 
آنـــــذاك لــطــلــب مــســاعــدة الـــــروس في 
وقف مشروع قرار في الأمم المتحدة 
المــاضــيــة. وجـــاء فــي الوثائق  السنة 
«في ٢٢ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٦ 
كلف مسؤول كبير في فريق الحملة 
الرئاسية فلين الاتصال بمسؤولين 
أجانب من حكومات خارجية بينها 

روسيا».
(تفاصيل ص ١١)

موسكو: «الشرق الأوسط»

أســـفـــرت قــرعــة كــــأس الــعــالــم 
لــكــرة الــقــدم ٢٠١٨ الــتــي جــرت في 
قصر الكرملين في موسكو أمس، 
عــن وقــوع مصر والسعودية في 
المجموعة الأولى إلى جوار روسيا 
صاحبة الضيافة، وأوروغــــواي. 
وســتــخــوض الــســعــوديــة المــبــاراة 
الافتتاحية، لتصبح أول منتخب 
آســـيـــوي يـــخـــوض افـــتـــتـــاح كــأس 
الـــــعـــــالـــــم، أمــــــــام روســـــيـــــا فـــــي ١٤ 
يونيو (حزيران) المقبل في ملعب 

لوجنيكي في موسكو.
وســـتـــواجـــه مــصــر أصــحــاب 

الأرض في ١٩ من الشهر ذاته في 
سان بطرسبرغ، بينما ستلعب 
الـــســـعـــوديـــة مـــع أوروغـــــــــواي في 
روســـــتـــــوف فــــي الــــيــــوم الـــتـــالـــي. 
وســيــخــتــتــم الــفــريــقــان الــعــربــيــان 
بـــالـــدور الأول في  مــواجــهــتــهــمــا 
فـــولـــغـــوغـــراد فـــي ٢٥ مـــن الــشــهــر 
ذاته، بينما ستلتقي روسيا مع 

أوروغواي في اليوم نفسه.
 ووقــع منتخب المــغــرب في 
مجموعة صعبة، حيث يواجه 
الــعــالــم ٢٠١٠،  إســبــانــيــا بــطــلــة 
والبرتغال بطلة أوروبا، بجانب 
إيــــــــــران، وذلـــــــك فـــــي المـــجـــمـــوعـــة 
المــغــرب، العائد  الثانية. ويــبــدأ 

للنهائيات لأول مرة منذ ١٩٩٨، 
مــــشــــواره بــمــواجــهــة إيــــــران في 
سان بطرسبرغ يوم ١٥ يونيو 

.٢٠١٨
وأوقـــــعـــــت الـــقـــرعـــة مــنــتــخــب 
تونس في المجموعة السابعة إلى 
جانب بلجيكا وإنجلترا وبنما. 
وستكون أولــى مباريات تونس 

مع إنجلترا في ١٨ يونيو.
(تفاصيل عالم الرياضة)
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طبعة السعودية ـ ٢٨ صفحة

(ص ٥)(ص١٠)(ص ٢)

خادم الحرمين يهنئ رئيس الإمارات 
بذكرى اليوم الوطني

شيخ الأزهر يؤم مصلي
 مسجد الروضة

نيجيرفان بارزاني في باريس 
للقاء ماكرون

ظلال البعد القبلي على الحرب
 ضد الإرهاب في سيناء
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خادم الحرمين أشاد في ذكرى اليوم الوطني الإماراتي بالعلاقات الأخوية بين البلدين

خليفة بن زايد: نرفض أي تدخل خارجي يمس أمن السعودية والبحرين
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

هنأ خادم الحرمين الشريفين 
المــــلــــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
الشيخ خليفة بــن زايـــد آل نهيان 
رئـــيـــس دولــــــة الإمـــــــــارات الــعــربــيــة 
المــتــحــدة، بــمــنــاســبــة ذكــــرى الــيــوم 
الوطني لبلاده، في برقية بعثها 
إليه، ضمنها إشادته «بالعلاقات 
الأخــــــويــــــة الــــتــــي تــــربــــط الـــبـــلـــديـــن 
والشعبين الشقيقين، التي يسعى 
الجميع لتعزيزها وتنميتها في 

المجالات كافة».
وأعرب الملك سلمان في البرقية 
بـــاســـمـــه واســـــــم شـــعـــب وحـــكـــومـــة 
المملكة عن أصدق التهاني وأطيب 
الــتــمــنــيــات بــالــصــحــة والـــســـعـــادة 
للشيخ خليفة بن زايد، ولحكومة 
وشـــعـــب الإمــــــــارات اطــــــراد الــتــقــدم 

والازدهار.
بــيــنــمــا بـــعـــث الأمــــيــــر مــحــمــد 
بــن ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، ولــي 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزيـــــر الــــدفــــاع الـــســـعـــودي، بــرقــيــة 
تهنئة مماثلة للشيخ خليفة بن 
زايـــــد آل نــهــيــان بــمــنــاســبــة ذكـــرى 
لــبــلاده، معرباً عن  الــيــوم الوطني 
الــتــهــانــي وأطــيــب التمنيات  أبــلــغ 
بـــــمـــــوفـــــور الــــصــــحــــة والـــــســـــعـــــادة 
لــلــرئــيــس الإمــــــاراتــــــي، ولــحــكــومــة 
وشعب الإمــارات المزيد من التقدم 

والازدهار.
مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، قـــــــال الـــشـــيـــخ 
خليفة بــن زايــد آل نهيان، رئيس 

دولــة الإمــــارات: إن نهج السياسة 
الــخــارجــيــة لــلــبــلاد أثــبــت سلامته 
وتـــمـــيـــزه وحــــضــــوره الـــقـــوي على 
الساحتين الإقليمية والدولية بما 
يخدم المصالح الوطنية، ويوثق 
الــعــربــي، مشيراً  مساعي التكامل 
إلى رفض بلاده «أي تدخل خارجي 
يـــمـــس أمـــنـــهـــا أو أمـــــن واســـتـــقـــرار 
السعودية والبحرين، أو أي دولة 

شقيقة أو صديقة».
وجدد الشيخ خليفة بن زايد 
الدعوة لإيران للجلوس إلى طاولة 
الحوار، أو قبول التحكيم الدولي 
لـــحـــل قـــضـــيـــة الــــجــــزر الإمــــاراتــــيــــة 
الــثــلاث المحتلة، بما يرسخ الأمــن 
فـــي مــنــطــقــة الخليج  والاســـتـــقـــرار 
الـــذي هــو أولــويــة قصوى  العربي 

في سياسة الإمارات.
وأكـــــد رئـــيـــس دولـــــة الإمـــــارات 
في كلمته بمناسبة اليوم الوطني 
الإمــاراتــي السادس والأربــعــين، أن 
الــتــطــرف والإرهـــــاب الـــذي تعانيه 
المنطقة تغذيه سياسات مدفوعة 
بــطــمــوحــات الــهــيــمــنــة ومــغــامــرات 
النفوذ مــن دول تــدعــم الجماعات 
الإرهـــابـــيـــة والمــتــطــرفــة وتــمــولــهــا، 
مشدداً على أنــه لا مخرج من هذا 
اتــفــاق جماعي  النفق المظلم دون 
بــعــدم الــســمــاح لأي طـــرف - مهما 
كــــان - بــعــرقــلــة الـــجـــهـــود الــدولــيــة 
والإقــلــيــمــيــة، لتحقيق الاســتــقــرار 
والــــــتــــــزام مـــــواقـــــف قــــويــــة تـــرفـــض 
الإرهـــاب واتــخــاذ تدابير مشتركة 
تحاسب رعاته ومموليه وداعميه.

وقــال الشيخ خليفة بن زايــد: 
«إنــــنــــا فــــي الإمـــــــــــارات مـــشـــاركـــون 
ومبادرون في كل الجهود الهادفة 
إلــــــى إعـــــــــادة الأمــــــــن والاســــتــــقــــرار 
إلـــــــى الــــيــــمــــن، والـــــــعـــــــودة بــمــصــر 
إلـــــى مــكــانــتــهــا ودورهــــــــا الــعــربــي 
القائد، وإعــادة الأمن إلى سوريا، 
والاطمئنان إلى ليبيا، والاستقرار 
إلــــى الـــعـــراق ولــبــنــان والــصــومــال 

وأفغانستان، وغيرها».
الـــتـــجـــربـــة  إلــــــــى أن  وأشــــــــــــار 
أثبتت سلامة النهج الذي اتخذته 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة لــلــبــلاد منذ 
الـــــتـــــأســـــيـــــس، وهــــــــو نــــهــــج تــمــيــز 

الــقــوي على  بالنشاط والــحــضــور 
الساحتين الإقليمية والدولية، بما 
يخدم المصالح الوطنية، ويصون 
ســيــادة الـــدولـــة، ويــفــعّــل منظومة 
الـــــتـــــعـــــاون الــــخــــلــــيــــجــــي؛ ويــــوثــــق 
مساعي التكامل العربي؛ ويسهم 
في تطوير نظام دولــي أكثر عدلاً 
وإنـــصـــافـــاً، إلــــى جـــانـــب المــشــاركــة 
الإيـــجـــابـــيـــة فـــي كـــل مـــا مـــن شــأنــه 
دعم التعاون الدولي في مواجهة 

التحديات المشتركة.
وأكــــد أن الــنــمــو الاقــتــصــادي، 
على أهميته وأولويته، ليس هدفاً 
فـــي حـــد ذاتـــــه، وإنـــمـــا هـــو وسيلة 

لصنع حياة أكثر توازناً واعتدالاً، 
وأي تنمية لا تضع اعتباراً للبعد 
الثقافي، هي تنمية غير مستدامة، 
وواحــدة من أسباب نجاح تجربة 
الإمــــــــــــارات دمـــجـــهـــا لـــلـــثـــقـــافـــة فــي 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــاتــــهــــا الـــتـــنـــمـــويـــة، 
وتجسيدها تشريعات تمزج بين 
الأصــالــة والمــعــاصــرة، وسياسات 
تـــدعـــم الآداب والـــفـــنـــون، وتــرعــى 
الإنتاج الإبداعي والفكري الوطني 

والصناعات الثقافية.
من جهته، قال الشيخ محمد 
بــن راشــد آل مكتوم، نائب رئيس 
دولـــــــة الإمـــــــــــارات رئــــيــــس مــجــلــس 

الـــــوزراء حــاكــم دبــــي: «إن الــذكــرى 
السادسة والأربــعــين لقيام البلاد 
تـــحـــل عــلــيــنــا ونـــحـــن أكـــثـــر مــنــعــة 
بـــفـــضـــل إرث الآبــــــاء  واســـــتـــــقـــــراراً 
والأجــــــــــــــداد الـــــذيـــــن غـــــرســـــوا قــيــم 
الوطن والوطنية في هــذه الأرض 

المعطاء».
وأضــــــــاف الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــن 
راشـــد آل مــكــتــوم، بــهــذه المناسبة: 
«لقد بدأنا فعلياً في رسم خارطة 
الــطــريــق إلــــى المــســتــقــبــل مـــن خــلال 
(مئوية الإمارات ٢٠٧١)، وهي أول 
استراتيجية من نوعها تضع إطار 
عمل متكاملاً للسنوات الخمسين 

المـــقـــبـــلـــة لــــدفــــع مـــســـيـــرة الــتــنــمــيــة 
وتـــطـــويـــر الـــقـــطـــاعـــات المــجــتــمــعــيــة 

كافة».
تــــكــــون  لأن  «نـــــعـــــمـــــل  وزاد: 
الإمـــارات في مصاف أفضل الــدول 
في العالم، بل أفضل الأفضل، وذلك 
بــحــلــول الـــذكـــرى المـــائـــة لــتــأســيــس 
دولـــــتـــــنـــــا»، وأضـــــــــــاف: «كــــثــــيــــرون 
يــــرون أنــنــا نــحــلــم، لكننا نــذكّــركــم 
بـــأن اتــحــادنــا بـــدأ بحلم وعــلــى يد 
رجــال حالمين، فزايد وأخــوه راشد 
الله - انطلقا بمشروع  - رحمهما 
الدولة من حلم مشترك يقوم على 
الــهــدف والمصير، وسرعان  وحــدة 
انــضــم إليهما إخــوانــهــم حكام  مــا 
الإمارات وقد وضعوا اليد في اليد 
ليترجموا الحلم إلى واقع، وليبنوا 
الــعــزيــمــة ولبناتها  دولـــة عــمــادهــا 
الإنسان بوصف الإنسان الإماراتي 

أغلى أصول الدولة».
إلى ذلك، قال الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي 
نـــــائـــــب الـــــقـــــائـــــد الأعــــــلــــــى لـــلـــقـــوات 
تــــاريــــخ الأمــــم  فــــي  المـــســـلـــحـــة: «إن 
والشعوب أيام فخر تظل خالدة أبد 
الــدهــر، ويــوم الثاني مــن ديسمبر 
(كانون الأول) من كل عام هو أهم 
هــــذه الأيــــــام فـــي تـــاريـــخ الإمــــــارات 
ذلــك الــيــوم، والـــذي يرتبط بذكرى 
عزيزة، وهي تأسيس دولة الاتحاد 
الــفــتــيــة الـــتـــي أصـــبـــحـــت نــمــوذجــاً 
الـــدول والمجتمعات  ناجحاً لبناء 
المــتــمــاســكــة، وبــاتــت مــصــدر إلــهــام 
للدول التي تنشد الوحدة والتقدم 

والتفوق، وتحدي الصعاب والثقة 
بالمستقبل ليس في المنطقة فحسب 

وإنما في العالم كله أيضاً».
وقال الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان، في كلمة له بمناسبة اليوم 
الوطني السادس والأربــعــين: «لن 
نــتــوانــى عـــن بــــذل أي جــهــد يــعــزز 
مـــن وحـــدتـــنـــا ويـــقـــوي تــمــاســكــنــا؛ 
لأننا ندرك أن الوحدة هي مصدر 
مــنــعــتــنــا فـــي مــواجــهــة الــتــحــديــات 
المــخــتــلــفــة، وهـــــي مــنــطــلــقــنــا نــحــو 
المـــضـــي قـــدمـــاً فـــي مــســيــرة الــبــنــاء 
والتنمية والضامن لترسيخ حالة 
الأمـــن والاســتــقــرار الــتــي تعيشها 
دولتنا، وبخاصة في هذه المرحلة 
التي تواجه فيها الدولة الوطنية 
فــي الــكــثــيــر مــن المــنــاطــق تحديات 
البقاء والاستمرار، وسنعمل معاً 
كــي تظل دولــة الاتــحــاد كما كانت 
دوماً نموذجاً للتجارب الوحدوية 
الناجحة في منطقتنا والعالم من 
خلال تطوير مؤسساتها المختلفة 
والارتقاء بمسار العمل الحكومي 
كــــي يــــواكــــب مــتــطــلــبــات الــتــنــمــيــة 
والتطور في المجتمع والعمل على 
تــرســيــخ ثــقــافــة الإبــــداع والابــتــكــار 
لــــتــــكــــون الــــنــــهــــج الـــــــــذي تــنــتــهــجــه 
مؤسساتنا كــافــة كــي تبقى دولــة 
الإمــــــــــــارات فـــتـــيـــة مـــــزدهـــــرة يــنــعــم 
الــوطــن بالأمن  أبــنــاء  فيها جميع 
والاســتــقــرار والــرخــاء والازدهــــار، 
وحتى نحافظ على موقع دولتنا 
في مصاف الأمم الكبيرة والعظيمة 

دائماً».

وزير الخارجية السعودي قال إن الحل في لبنان هو سحب السلاح من حزب الله

الجبير: الإيرانيون عاجزون عن تغيير ميزان القوى في اليمن
روما: «الشرق الأوسط»

أكد عادل الجبير وزير الخارجية 
السعودي، أن النظام الإيراني يواصل 
الــدول،  التدخل في شــؤون غيره من 
مشيراً إلى أن الإيرانيين عاجزون عن 
تغيير ميزان القوى في اليمن، عاداً 
اســتــهــداف الــحــوثــيــين بــعــض الــقــرى 
الـــســـعـــوديـــة بــــالمــــحــــاولات الــيــائــســة، 
معرباً عن أمله في أن يدرك الحوثيون 
أنهم لا يمكنهم السيطرة على الدولة 

اليمنية.
وجـــــدد الــــوزيــــر الــجــبــيــر تــأيــيــد 
بــلاده للعملية السياسية في اليمن 
بــإشــراف الأمـــم المــتــحــدة، مشيراً إلى 
أن الــحــوثــيــين اســتــولــوا عــلــى الــدولــة 
اليمنية ووضعوا الرئيس قيد الإقامة 
الجبرية، منوهاً بأن اليمنيين كانوا 
على الطريق الصحيحة قبل انقلاب 

الميليشيات على السلطة.
ــــــوزيــــــر الـــجـــبـــيـــر فــي  وأشـــــــــــار ال
الــحــوار المتوسطي في  كلمة منتدى 
العاصمة الإيطالية روما أمس، إلى 
أن إيران قامت بتسهيل حركة عناصر 
«القاعدة» و«داعش»، مؤكداً أن بلاده 
ليست لديها عــلاقــات مــع إســرائــيــل، 
حــيــث قـــــال: «لــيــســت لــديــنــا عــلاقــات 
مع إسرائيل ونحن بانتظار عملية 
الــســلام»، مــشــدداً على «الــحــاجــة إلى 
إلــى حل  الإرادة السياسية للتوصل 
لإنهاء الصراع العربي - الإسرائيلي».
الـــــحـــــل فــي  الــــجــــبــــيــــر أن  وبــــــــين 
لــبــنــان هــو ســحــب الــســلاح مــن حــزب 
إلــى أن لبنان  الله الإرهــابــي، مشيراً 
مــخــتــطــف مـــن دول أخــــرى مـــن خــلال 
جماعة إرهــابــيــة وهــي «حــزب الله»، 
إلــى استخدم الحزب البنوك  مشيراً 

اللبنانية لتهريب الأموال.
وشــدد الجبير على أن عناصر 
«داعــش» هم قتلة ومجرمون لا دين 
لهم ولا عقيدة ولا إنسانية، وأضاف: 

«لا يمكن قتل الأبــريــاء، ومــن يتوقع 
أن ذلك صحيح، فهو مخطئ في كل 

الأديان والعقائد».
وأوضـــــح الـــوزيـــر الــســعــودي أن 
بلاده كانت ضحية للإرهاب، وأنها 
حاربته وتواصل حربها عليه بشكل 
ضـــروس، منوهاً بــوجــود ٣ عناصر 
لـــــلإرهـــــاب، تــتــمــثــل فــــي «المـــقـــاتـــلـــين، 

والتمويل والعقلية».
وأضــــــــــــــــاف: «الأفـــــــــــــــــــراد تـــســـهـــل 
مـــلاحـــقـــتـــهـــم، ولـــكـــن الـــتـــمـــويـــل أكــثــر 
تعقيداً لأنــنــا بحاجة لمتابعة حركة 
نقل الأموال، أما المسألة الذهنية فهذه 
بحاجة إلى دراسة عميقة، ويجب أن 
تنطوي على نشاطات تضم المدارس 
والــتــجــمــعــات الاجــتــمــاعــيــة ومـــراكـــز 
الــــشــــبــــاب، والـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن هـــذه 
التصرفات خطأ، وأنها شر لا بد من 

محاربته».
واســتــطــرد الجبير: «هــنــا يأتي 
الـــذي جادلنا على مدى  الـــدور المــهــم 
١٥ عــــامــــاً مــــن أجــــلــــه بــــأنــــه لا بــــد أن 

نلاحق الآيديولوجية وأسسنا مركز 
الاعـــتـــدال ولــديــنــا مـــبـــادرات متعلقة 
بتمويل الإرهاب... ولا أحد يستطيع 
أن يقول إن المملكة لم تكن حاسمة في 

ملاحقة الإرهاب».
وأوضــــــــــــــح الـــــجـــــبـــــيـــــر: «أكــــــدنــــــا 
لــنــظــرائــنــا فـــي أوروبــــــا أن هــنــاك من 
يروج للكراهية والإرهاب، وأن المسألة 
لــم تكن حــريــات، ومــن اتهمنا بأننا 
نحرمهم الحريات وحرية الكلمة تبين 
أنهم هم من كانوا إرهابيين... يجب 
ألا تكون هناك منصات للتحريض 
بــــشــــؤون  الــــتــــدخــــل  والــــكــــراهــــيــــة أو 

الآخرين أو إيواء المطلوبين».
وأشـــــار الــجــبــيــر إلــــى أن الأمــيــر 
مــــحــــمــــد بــــــن ســــلــــمــــان ولــــــــي الـــعـــهـــد 
السعودي، بدأ بمحاربة الفساد من 
القمة، وأضاف أن الشعب السعودي 

بدأ يشعر باستعادة وطنه.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، عـــقـــد الـــوزيـــر 
الــلــقــاءات  عـــادل الجبير سلسلة مــن 
فـــــي الــــعــــاصــــمــــة الإيــــطــــالــــيــــة رومـــــــا، 

حــيــث الــتــقــى ســيــرغــي لافــــروف وزيــر 
الخارجية الروسي، وسامح شكري 
وزيــر الخارجية المــصــري، والدكتور 
إبــراهــيــم الجعفري وزيـــر الخارجية 
العراقي «كــلاً على حـــدة»، وتناولت 
اللقاءات بحث العلاقات بين البلدين 
والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كـــمـــا الـــتـــقـــى الــجــبــيــر فــــي رومــــا 
الممثلة  فيديريكا موغيريني  أمـــس 
العليا لــلاتــحــاد الأوروبـــــي للشؤون 
الخارجية، وتناول اللقاء استعراض 
عــــدد مـــن المـــوضـــوعـــات، إضـــافـــة إلــى 
بحث مجالات التعاون المشترك بين 

السعودية والاتحاد الأوروبي.
فــيــمــا بــحــث الــلــقــاء الـــــذي جمع 
الــوزيــر الــســعــودي عـــادل الجبير مع 
غسان سلامة مبعوث الأمــم المتحدة 
إلــى ليبيا، آخــر المستجدات  الخاص 

على الساحة الليبية.
حضر اللقاءات الثنائية السفير 
أسامة نقلي مدير الإدارة الإعلامية 
بــــــــــــوزارة الــــخــــارجــــيــــة الــــســــعــــوديــــة، 

والسفير خالد العنقري المدير العام 
لمــكــتــب وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة، وفــيــصــل 
الــقــحــطــانــي الــقــائــم بــأعــمــال ســفــارة 

السعودية لدى إيطاليا بالنيابة.
الــــخــــارجــــيــــة  يــــــذكــــــر أن وزيـــــــــــر 
الــســعــودي يــشــارك فــي منتدى حــوار 
المتوسط الذي تستضيفه العاصمة 
الإيطالية رومــا خــلال الفترة مــن ٣٠ 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي) المــاضــي 
وحـــتـــى ٢ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 

الحالي.
ويعقد منتدى حـــوار المتوسط 
بمشاركة أكثر من ٧٥ باحثاً ورئيس 
حكومة، ومسؤولين رفيعي المستوى 
ووزراء خارجية، إضافة إلى مجموعة 

شركات دولية من ٥٠ دولة.
ويــشــمــل بــرنــامــج المــنــتــدى هــذا 
الــــعــــام عــــــدداً مــــن المــــوضــــوعــــات، فــي 
مــقــدمــتــهــا كــيــفــيــة تــحــقــيــق الــــتــــوازن 
الإقــلــيــمــي فــي ظــل الأزمـــــات الــراهــنــة، 
والشراكات الاقتصادية والاستثمار 
كأدوات لتحقيق النمو، وكيفية بناء 
شــراكــة للتعامل مــع قضية الهجرة، 
وسبل تحقيق الاستقرار في منطقة 
المتوسط، إضافة إلى جلسات خاصة 
بمناقشة موضوعات الطاقة والثقافة 
المــدنــي، والإجــــراءات التي  والمجتمع 
يــمــكــن اتــخــاذهــا لمــواجــهــة الــتــطــرف، 
إلى جانب عرض رؤى عدد من الدول 

للأوضاع في الإقليم.
يذكر أن منتدى حوار المتوسط 
انطلق عــام ٢٠١٥ بمبادرة مشتركة 
الـــخـــارجـــيـــة الإيـــطـــالـــيـــة  بــــين وزارة 
والمعهد الإيطالي للدراسات الدولية، 
وذلــــــك بـــهـــدف إطــــــلاق نـــقـــاش رفــيــع 
المــســتــوى بـــين دول شــمــال وجــنــوب 
المتوسط حــول التحديات المشتركة 
في ظل الأزمــات المتعددة التي تهدد 
الأمــــن والاســـتـــقـــرار، وكــذلــك الــفــرص 
المــــتــــاحــــة لـــلـــتـــعـــاون والـــتـــنـــمـــيـــة بــين 

الجانبين.

القوات السعودية والباكستانية تواصل تمرين «الشهاب ٢»
الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــواصـــل قـــــوات الأمـــــن الــخــاصــة الــســعــوديــة 
تنفيذ تمرين الشهاب (٢) بالاشتراك مع مجموعة 
الخدمات الخاصة بالجيش الباكستاني من خلال 
وحدات متخصّصة على درجة عالية من المهارة 
والإتقان ذات تدريب تخصّصي نوعي ومتقدم 

وباع طويل في التمارين المحلية والدولية.
واســتــطــاعــت الــقــوات المــشــاركــة فــي التمرين 
الوصول إلى درجة عالية من التكامل والانسجام 
لتشكّل على أرض الواقع قوة ردع متكاملة على 

درجة عالية من الجاهزية وكفاءة الأداء.
واشـــتـــمـــلـــت الـــعـــمـــلـــيـــات عـــلـــى الــتــطــبــيــقــات 
الــنــوعــيــة الــخــاطــفــة والــســريــعــة والــتــدريــب على 
عمل الكمائن ومكافحتها والاقتحام بواسطة 
الطائرات العمودية والحبال وتنفيذ العمليات 
المــتــخــصــصــة والـــخـــطـــرة مـــثـــل مــــهــــارات الــتــقــدم 
والقتال في المناطق المفتوحة والمناطق المبنية 
وبأساليب حديثة للتعامل مع الإرهابيين في 

مثل هذه الظروف.
الــتــمــريــن تنفيذ عمليات إبــطــال  كــمــا تخلل 
وإزالة المتفجرات وتنفيذ عمليات بواسطة القفز 
بالمظلات. يذكر أن هذه الفرضيات نفذت بدرجة 

جانب من التمرين السعودي الباكستاني المشترك (واس)عالية من الإتقان فِي زمن قياسي.

الكويت تعلن استكمال
توجيه الدعوات للقمة الخليجية

الكويت: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــكــويــت، أمــــس، تسليم 
الدعوات لجميع قادة مجلس التعاون 
لحضور القمة الخليجية الـ٣٨ المقرر 
عقدها يومي ٥ و٦ ديسمبر (كانون 

الأول) الحالي.
وكـــــانـــــت الــــكــــويــــت أعــــلــــنــــت أول 
مــن أمــــس، أنــهــا وجــهــت الـــدعـــوة إلــى 
كــــلٍ مـــن دولــــة قــطــر، وســلــطــنــة عُــمــان 
لــحــضــور الــقــمــة الــتــي تــواجــه عقبات 
فـــي انـــعـــقـــادهـــا، بــســبــب انـــقـــســـام في 
مجلس التعاون تحت وطأة الخلاف 
الــخــلــيــجــي مــــع قـــطـــر المــتــهــمــة بــدعــم 
الإرهاب والمساهمة في نشر الفوضى 
في المنطقة. ولَم يصدر أي إعلان في 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة أو في 
الإمارات والبحرين، يشير إلى تسلم 
قادة هذه البلدان دعوة لحضور قمة 

الكويت أو موافقة القادة على حضور 
قمة تجمعهم مع أمير قطر قبل حل 
الأزمة القائمة بين بلدانهم والدوحة.

وكان وزير الخارجية الكويتية 
الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح 
قــام في ٢٣ نوفمبر (تشرين الثاني) 
بـــزيـــارة إلـــى الـــريـــاض، ســلــم خلالها 
رسالة لخادم الحرمين الشريفين من 
أمــيــر الكويت الشيخ صــبــاح الأحمد 

الجابر الصباح.
 وجاءت زيارة المبعوث الكويتي 
لــلــريــاض، بــعــد يــومــين مــن استقبال 
أمير الكويت، الشيخ صباح، شقيقي 
أمير قطر الشيخ تميم، الشيخ جاسم 
بن حمد الممثل الشخصي لأمير قطر 
والـــشـــيـــخ جــــوعــــان بــــن حــــمــــد، حــيــث 
نــقــلا لأمــيــر الــكــويــت رســـالـــة شــفــويــة 
«تتعلق بالعلاقات الأخوية الوطيدة 
بين البلدين، وآفــاق تطويرها وآخر 

مستجدات الأوضاع في المنطقة».
ونقلت وكــالــة الأنــبــاء الكويتية 
(كونا) عن مصدر مسؤول في وزارة 
الــخــارجــيــة الكويتية، قــولــه إن دولــة 
الــكــويــت استكملت تسليم الرسائل 
المــوجــهــة مــن أمــيــر الـــبـــلاد، إلـــى قــادة 
لــدول الخليج  دول مجلس التعاون 
العربية والمتضمنة دعوتهم لحضور 
الــقــمــة الــخــلــيــجــيــة المـــقـــرر عــقــدهــا في 
الــكــويــت يــومــي الـــثـــلاثـــاء والأربـــعـــاء 
المقبلين. وأوضـــح المــصــدر أن سفراء 
دولــــة الــكــويــت المــعــتــمــديــن لـــدى دول 
المــجــلــس قـــامـــوا بــتــســلــيــم الـــرســـائـــل. 
وقــالــت مــصــادر كويتية تعمل على 
تنظيم القمة الخليجية، إن توجيهات 
رســــمــــيــــة أبـــلـــغـــتـــهـــا بــــالــــعــــمــــل عــلــى 
استكمال كل الإجــراءات على أساس 
أن القمة ستعقد يومي ٥ و٦ ديسمبر 

الحالي.

الأمم المتحدة تطلب مليارات الدولارات
لمساعدتها في مواجهة كوارث ٢٠١٨

جنيف: «الشرق الأوسط»

وجــــهــــت الأمـــــــم المـــتـــحـــدة نـــــداء، 
أمـــــــــس، لـــجـــمـــع مـــبـــلـــغ قــــيــــاســــي مــن 
المساعدات، بقيمة ٢٢٫٥ مليار دولار 
يـــورو)، لعملياتها في  (١٨٫٩ مليار 
الــكــبــيــرة من  ٢٠١٨ لإغـــاثـــة الأعـــــــداد 
الأشــــخــــاص الـــذيـــن يــــرزحــــون تحت 
وطأة النزاعات والكوارث في العالم.
الــــذي أطلقته  الــعــالمــي  والـــنـــداء 
وكــــالات الأمـــم المــتــحــدة وغــيــرهــا من 
المــنــظــمــات الإنــســانــيــة يــهــدف لجمع 
الأمـــــــوال لمـــســـاعـــدة نــحــو ٩١ مــلــيــون 
شــخــص الأكــثــر عــرضــة للخطر بين 
نــحــو ١٣٦ مــلــيــون شــخــص يــتــوقــع 
فــــي ٢٦  لـــلـــمـــســـاعـــدة  أن يـــحـــتـــاجـــون 
دولـــــة، الـــعـــام المــقــبــل. ويــرتــفــع بــذلــك 
عدد الأشخاص الذين سيحتاجون 
لمساعدة دولية في العالم بأكثر من ٥ 
في المائة عن تقديرات العام الماضي.
وقــــــــال مــــســــاعــــد الأمــــــــين الــــعــــام 

لــلأمــم المتحدة للشؤون الإنسانية، 
مــارك لــوكــوك، في البيان الــذي وجه 
الـــنـــداء: «مــزيــد مــن الأشــخــاص أكثر 
مــــن أي وقـــــت مـــضـــى ســيــحــتــاجــون 
لمـــســـاعـــدتـــنـــا». ويـــتـــوقـــع أن تستمر 
المــنــاخــيــة، مثل  الـــكـــوارث الطبيعية 
الــجــفــاف والــفــيــضــانــات، فـــي زيــــادة 
الاحتياجات الإنسانية. لكن لوكوك 
أكد أن «النزاعات، خصوصاً الأزمات 
المستمرة منذ وقــت طــويــل، ستبقى 
المحرك الرئيسي للإغاثة في ٢٠١٨». 
ويــــتــــصــــدر أحــــــد الـــــنـــــزاعـــــات بــشــكــل 
واضح الأزمات الأخرى، فيما يتعلق 

بالاحتياجات الإنسانية.
ويــطــالــب الـــنـــداء بـــــــ٧٫٦٦ مــلــيــار 
دولار لمواجهة الاحتياجات المتزايدة 
الناجمة عن النزاع السوري الدامي، 
أكثر من ثلث المبالغ المطلوبة للعام 
المــــقــــبــــل، ويــــنــــاشــــد الــــحــــصــــول عــلــى 
المــســاعــدة  لــتــقــديــم  ٣٫٥ مــلــيــار دولار 
الإنسانية داخل الدولة التي تمزقها 

الحرب، وحيث قتل أكثر من ٣٤٠ ألف 
شخص، ونــزح المــلايــين مــن ديارهم 
مــنــذ مـــــارس (آذار) ٢٠١١. وتــطــلــب 
أيــــضــــاً ٤٫٦ مــلــيــار  المــــتــــحــــدة  الأمــــــــم 
إلــى الاحتياجات  دولار للاستجابة 
المـــتـــزايـــدة لــنــحــو ٥٫٣ مــلــيــون لاجــئ 
ســــوري مــســجــلــين فـــي دول الـــجـــوار، 
وللمجتمعات التي ترزح تحت وطأة 

استقبالهم.
ويـــــأتـــــي الــــيــــمــــن، الـــــــذي تــمــزقــه 
الحرب ويواجه أسوأ أزمة إنسانية 
في العالم، في المرتبة التالية، إذ يحث 
نداء الأمم المتحدة، الجمعة، المانحين 
على التبرع بـ٢٫٥ مليار دولار لتقديم 
المساعدة الملحة لأكثر الناس ضعفاً 
في البلاد. وتشمل الأزمــات الأخرى 
الــتــي تــتــطــلــب مــبــالــغ كــبــيــرة جــنــوب 
السودان الذي تنهشه الحرب الأهلية 
الــكــونــغــو  مــنــذ ٢٠١٣، وجـــمـــهـــوريـــة 
الديمقراطية والصومال والسودان 

ونيجيريا. 

وزير الخارجية السعودي لدى لقائه بنظيره العراقي (واس)

«بلومبيرغ» تختار ولي العهد السعودي
في صدارة «القادة المؤثرين» عالمياً

الرياض: «الشرق الأوسط»

اخـــتـــارت وكــالــة «بــلــومــبــيــرغ» 
الأمــيــركــيــة ولــــي الــعــهــدالــســعــودي  
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان، ضمن 
«قائمة الخمسين» الخاصة بأكثر 
٥٠ شخصية، في مجالات الاقتصاد 
والسياسة والثقافة والتكنولوجيا، 
ممن تَرَكُوا أثراً على مسار التجارة 

بالعالم خلال عام ٢٠١٧.
وأوضــــــحــــــت الـــــوكـــــالـــــة ســبــب 
اختيارها الأمير محمد بن سلمان 
ليحل في المرتبة الثالثة بين قائمة 
الخمسين، قائلة إن من ثمار خطة 
إعـــــــــادة تــشــكــيــل  فـــــي  رؤيــــــــة ٢٠٣٠ 

اقـــتـــصـــاد الـــســـعـــوديـــة فـــكـــرة طـــرح 
شركة «أرامــكــو» للاكتتاب العالمي 
في عام ٢٠١٨، لها أثر واضح على 

الاقتصاد العالمي. 
وتابعت الوكالة أن ولي العهد 
الأمير محمد بن سلمان قام بإطلاق 
برنامج فعال لضمان امتلاك المملكة 
أكــبــر صــنــدوق ســيــادي فــي العالم 
مــــن خـــــلال زيـــــــادة حـــجـــم صـــنـــدوق 
الاستثمارات العامة، حيث قامت 
السعودية بالموافقة على استثمار 
مــا لا يقل عــن ٢٠ مليار دولار في 
الـــولايـــات المــتــحــدة وخــصــصــت ٤٥ 
مليار دولار ستقوم بضخها خلال 
٥ سنوات في صندوق الاستثمارات 
المـــشـــتـــركـــة بــيــنــهــا وبـــــين «ســـوفـــت 
بــانــك»، الــذي مــن المنتظر أن تصل 

قيمته إلى ٩٣ مليار دولار.
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ASHARQ AL - AWSAT : ترتيبات لاجتماعهم مع «التحالف» الشهر الحالي المعلمي لـ 

فرق أممية إلى الرياض لبحث آلية تفتيش تمنع وصول الأسلحة إلى الحوثيين
لندن: بدر القحطاني

تنفيذاً لما تعهد به الأمين العام للأمم 
المــتــحــدة أنطونيو غوتيريش، تــجــري في 
نــيــويــورك هــذه الأيــــام، ترتيبات سعودية 
مع فرق أممية ستتجه قريباً إلى الرياض 
لــلاجــتــمــاع مـــع مــخــتــصــين بــتــحــالــف دعــم 
الشرعية في اليمن، لبحث آليات التفتيش 
والتحقق استجابة لطلب التحالف الذي 
يــحــرص عــلــى عـــدم نــجــاح الانــقــلابــيــين في 
تــهــريــب مــزيــد مـــن الأســلــحــة والمــمــنــوعــات 
داخل اليمن، فضلاً عن استخدامها لتهديد 
الملاحة الدولية أو ضرب المدنيين في الدول 

المجاورة، ومن ضمنها السعودية.
الــســفــيــر عــبــد الــلــه المــعــلــمــي، مــنــدوب 
الــســعــوديــة الــدائــم لـــدى الأمـــم المــتــحــدة في 
نــيــويــورك، كــشــف فــي اتــصــال مــع «الــشــرق 
الأوســــط» أمـــس، عــن «تــحــديــد الــفــرق التي 
ســتــتــجــه إلــــى الـــســـعـــوديـــة وجــــــارٍ تنسيق 
المواعيد الدقيقة لذلك»، مضيفاً أن الزيارة 
«ستكون في أقرب وقت ممكن خلال شهر 

ديسمبر (كانون الأول) الحالي».
وتنفذ الأمم المتحدة عمليات التفتيش 
لــكــل الــســفــن الــتــي تــدخــل الــيــمــن مــنــذ بــدء 
عمليات «عاصفة الحزم» في مارس (آذار) 
الـــشـــرعـــيـــة فــي  تـــحـــالـــف دعـــــم  لـــكـــن   ،٢٠١٥
اليمن أكد في أكثر من مناسبة أن عمليات 
التهريب ما زالت مستمرة، متهماً طهران 

بتسليح الحوثيين ودعمهم.
أعـــــلـــــن غـــــداة  لـــلـــتـــحـــالـــف أن  وســـــبـــــق 
الرابع من نوفمبر  استهداف الرياض في 
(تــــشــــريــــن الـــــثـــــانـــــي) المــــــاضــــــي بـــــصـــــاروخ 
باليستي، إغلاقاً مؤقتاً للمنافذ اليمنية، 
وبـــعـــد يـــومـــين فـــتـــح المـــنـــافـــذ فــــي المــنــاطــق 
الــشــرعــيــة، ثم  الــتــابــعــة للحكومة اليمنية 
المــنــافــذ للإغاثة  عــاد واستكمل فتح بقية 
فــــي ٢٢ نـــوفـــمـــبـــر، وســـبـــق لــلــعــقــيــد تــركــي 
المالكي المتحدث بــاســم التحالف التأكيد 
على الانتهاء من «تحديد إغلاق الثغرات، 
وما زلنا ننتظرهم»، في إشارة إلى الفريق 
الأممي المرتقب، مؤكداً أن «التحالف يتخذ 

جــمــيــع الإجــــــــراءات والـــجـــهـــود لــلــتــأكــد من 
وصـــول وتــســهــيــل وصـــول المــــواد الإغــاثــيــة 
لليمنيين الذين يعانون بسبب الجماعات 

الانقلابية».
وشرح التحالف في مؤتمر صحافي 
عقد فــي الــريــاض بعد الاســتــهــداف، جملة 
صور ومقارنات تدلل على تطابق التسليح 
الإيــرانــي مع التسليح الحوثي، كما أورد 
مــعــلــومــات تفيد بـــأن عـــدداً مــن الأســلــحــة - 
ومنها الألغام البحرية - لم تكن في الأساس 

ضمن تسليح البحرية اليمنية سابقاً.
وســــبــــق أن أعــــلــــن الـــتـــحـــالـــف تــدمــيــر 

الــيــمــنــي التي  الــعــســكــريــة للجيش  الـــقـــدرة 
سيطر عليها الحوثيون بعيد انقلابهم، 
وحيّد القدرة العسكرية للحوثيين الذين 
يستخدمون تكتيك «حرب العصابات»، بيد 
أن مصدراً مطلعاً أكد أن «الدعم الخارجي 

مـــن الــنــظــام الإيــــرانــــي جــــاء لـــغـــرض إدامــــة 
عمليات الجماعة الحوثية وتــهــديــد أمن 
المملكة ودول الخليج، وكذلك الأمن الدولي 
بمضيق باب المندب والبحر الأحمر»، لافتاً 
إلــى أن تصرفات النظام الإيــرانــي عدائية 

باستهداف مكة المكرمة والمدن السعودية.
إيـــران بحسب المصدر  ويعد تصرف 
«اختراقاً للقرارات الأممية، ومنها القراران 
الــتــقــنــي  الــــدعــــم  أن  كـــمـــا  و٢٢١٦،   ٢٢٣١
والتدريب للحوثيين يهدد الأمن الإقليمي 

والدول بنقل تقنية المتفجرات والصواريخ 
بــدائــيــة الــصــنــع وحــــرب الــعــصــابــات على 
المــســتــوى المــتــوســط والـــطـــويـــل»، مــتــابــعــاً: 
المــتــحــدة والمجتمع  «لا بــد أن تتخذ الأمـــم 
الدولي إجراءات صارمة لوقف التصرفات 
الإيـــــرانـــــيـــــة وتـــحـــمـــيـــلـــهـــا المــــســــؤولــــيــــة فــي 
اختراق القرارات الأممية ودعم الجماعات 
الله اللبناني الإرهابي  الإرهابية كحزب 

والجماعة الحوثية المسلحة».
وبالعودة إلى نيويورك، جاء تصريح 
المعلمي غداة نشر معلومات تقرير سري 
أعده مراقبو العقوبات بالأمم المتحدة أكد 

تشابه «بقايا ٤ صواريخ باليستية أطلقها 
الحوثيون على السعودية هذا العام»، مع 
«رويترز». تصميم وتصنيع إيران، طبقاً لـ

ولـــفـــت المــعــلــمــي إلــــى «تــــواصــــل قــائــم 
ومستمر مــع فــريــق خــبــراء الأمـــم المتحدة 
وساهمنا في تسهيل الزيارة إلى المملكة، 
وهناك تم تواصل مكثف للفريق مع قيادة 
قوات التحالف وأطلعوهم على المعلومات 

المتوافرة عن الصواريخ».
إلــــى ذلـــــك، نــقــلــت «رويـــــتـــــرز» تــقــريــراً 
«السري» أعده مراقبو العقوبات  وصفته بـ
بــــالأمــــم المـــتـــحـــدة، أن بـــقـــايـــا ٤ صـــواريـــخ 
الــحــوثــيــون اليمنيون  باليستية أطلقها 
على السعودية هذا العام تبدو من تصميم 

وتصنيع إيران.
وقــالــت هيئة مــراقــبــي الأمـــم المتحدة 
المــســتــقــلــة فـــي تــقــريــر مـــــؤرخ بـــتـــاريـــخ ٢٤ 
نوفمبر، إنه «ليس لديها حتى الآن دليل 
يؤكد هوية الوسيط أو المورد»، الذي وفر 
الصواريخ المرجح أنها أرسلت للحوثيين، 
في انتهاك لحظر مستهدف على السلاح 
فرضته المنظمة الدولية في أبريل (نيسان) 

.٢٠١٥
وجــاء بالتقرير أن المراقبين تفقدوا 
قــاعــدتــين عسكريتين سعوديتين لرؤية 
بقايا الصواريخ التي جمعتها السلطات 
بـــعـــد الـــهـــجـــمـــات عـــلـــى المـــمـــلـــكـــة فـــــي ١٩ 
(أيـــار) و٢٢ يونيو (حــزيــران) و٢٦  مايو 
يــولــيــو (تـــمـــوز) و٤ نــوفــمــبــر، كــمــا تفقد 
المــــراقــــبــــون ٤ «نــــقــــاط ارتـــــطـــــام» خــلــفــهــا 
هــجــوم الـــرابـــع مـــن نــوفــمــبــر، وتــــم رصــد 
بــقــايــا أخـــــرى لــلــصــواريــخ فــيــهــا. وكــتــب 
المراقبون «خصائص التصميم وأبعاد 
الــهــيــئــة تتفق  الــتــي فحصتها  المــكــونــات 
مع الخصائص والأبعاد التي تم الإبلاغ 
عنها بالنسبة للصاروخ قيام - ١ إيراني 
التصميم والتصنيع». ونقلت «رويترز» 
عن منظمة «غلوبال سكيوريتي. أورغ»، 
أن مدى الصاروخ قيام - ١ من الممكن أن 
يبلغ نحو ٥٠٠ ميل، ويمكنه حمل رأس 

حربي زنة ١٤٠٠ رطل.

سفينة إغاثية رست بعد فتح التحالف ميناء الحديدة للمساعدات (أ.ف.ب)

 خبراء مراقبة العقوبات في الأمم المتحدة زاروا السعودية 
وعاينوا قطعاً من صواريخ حوثية أكدوا تشابهها مع الصاروخ الإيراني «قيام - ١»

ًمحاولات تهدئة أمام تصعيد إعلامي من ناشطين وتابعين للفريقين
صراع الحوثي ـ صالح يدخل مرحلة «المدفعية» مخلفاً ٢٤ قتيلا

صنعاء: «الشرق الأوسط»

اســــتــــمــــرت الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات بــين 
انقلابيي اليمن في صنعاء، ودخلت 
«المدفعية» خط الصراع لليوم الثالث 
على التوالي بين المتمردين الحوثيين 
وأنصار الرئيس السابق علي عبد 
الــلــه صــالــح، رغــم مــحــاولات تسوية 
مـــن أطــــــراف ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة 
وقبلية، حيث نقلت «ســكــاي نيوز 
عربية» عن مصادر قولها إن منزل 
«العميد المنشق طارق محمد صالح 
تــــعــــرض لـــلـــقـــصـــف بـــالمـــدفـــعـــيـــة مــن 
قــبــل الــحــوثــيــين» غــــداة مــقــتــل ٣ من 
حــرســه الشخصي، وفــقــاً لبيان من 
حزب المؤتمر الشعبي العام التابع 

لصالح.
ووضــــع المــكــون الــقــبــلــي بصمة 
غداة الصراعات التي قالت مصادر 
طبية فــي مستشفى «الجمهورية» 
بــصــنــعــاء، إن حصيلتها «ارتــفــعــت 
إلى ٦ من عناصر قوات صالح و١٨ 
من الحوثيين بينهم قيادي»، وفقاً 
لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وعــــــــقــــــــدت الــــــــقــــــــوى الــــيــــمــــنــــيــــة 
المـــنـــضـــويـــة فـــــي الــــتــــمــــرد الـــجـــمـــعـــة، 
مــحــادثــات جــديــدة سعياً للتهدئة، 
لكن التصعيد الإعلامي بين ناشطين 
الفريقين استمر  ومحسوبين على 
مشتعلاً حتى بعد صدور بيان في 
منصات إلكترونية تابعة لكل من 

الفريقين.
وتداول ناشطون على شبكات 
التواصل الاجتماعي فيديو لمصلين 
يــهــتــفــون «لا حـــوثـــي بــعــد الـــيـــوم»، 
وذلــــــك عـــقـــب صـــــلاة الـــجـــمـــعـــة الــتــي 
أداهــا مصلون من ضمنهم قيادات 
مــن حـــزب صــالــح وأقـــاربـــه بمسجد 
الـــصـــالـــح فــــي صـــنـــعـــاء، الـــــــذي كـــان 
مسرح عمليات القتال يوم الأربعاء 
الماضي، بعدما سعى الحوثيون إلى 
السيطرة عليه عشية إحياء ذكرى 

المولد النبوي الخميس.
ومــــــن الـــــلافـــــت، تـــــكـــــرار قـــنـــوات 
تــابــعــة لــصــالــح بــث خطبة  فضائية 
الجمعة فــي رســالــة قــرأهــا محللون 
بـــأنـــهـــا «تـــأكـــيـــد عـــلـــى عـــــدم احـــتـــلال 

المسجد من قبل الحوثيين».
وفي مسعى للتوصل إلى هدنة، 
أعلن حزب صالح أن لجنة مشتركة 
بدأت محادثات في صنعاء للتوصل 
إلــى «حــل يعيد الــهــدوء» للعاصمة. 
وزعـــــمـــــت الــــحــــركــــة الـــحـــوثـــيـــة أنـــهـــا 
أرسلت ممثلين عنها إلى الاجتماع.

ونــــقــــلــــت «الــــعــــربــــيــــة نـــــــت» عــن 
مــصــادر قبلية فــي محافظة عمران 
اليمنية قولها (أمــس)، إن عــدداً من 
كبار المشايخ في المحافظة الواقعة 
شــمــال صــنــعــاء، دعـــوا إلـــى اجتماع 
قبلي خلال الساعات المقبلة لمناقشة 
مـــــواجـــــهـــــة تـــصـــعـــيـــد مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثي ضد الرئيس المخلوع علي 
الله صالح، وتوقعت المصادر  عبد 
أن تتم دعوة كل قبائل طوق صنعاء 

وبعض قبائل المحافظات الأخــرى، 
فـــــي ضــــــوء تـــعـــلـــيـــمـــات صـــــــدرت مــن 
صــالــح باستنفار كــل أعــضــاء حزب 
المــؤتــمــر والــقــبــائــل ورجـــــال الجيش 

والشرطة الموالين له.
وفـــي ســيــاق قــبــلــي آخــــر، نقلت 
الــيــوم» التابعة لحزب  قناة «اليمن 
«المــؤتــمــر» بياناً عــن قبائل حاشد، 
أكـــــدت فــيــه «رفـــضـــهـــا لأي تــوظــيــف 
ســـــيـــــاســـــي المــــــذهــــــبــــــي لـــلـــمـــســـاجـــد 
والمدارس والانحراف بدورها بعيداً 
عــــن الــتــعــلــيــم وتـــعـــزيـــز قـــيـــم الإخـــــاء 
والمحبة بين أبناء الوطن الواحد». 
وأضــــــاف الـــبـــيـــان: «بـــمـــا أن أنــصــار 
الـــلـــه فـــرضـــت نــفــســهــا بـــالـــقـــوة (...) 
واستحوذت على القرار في جغرافيا 
قبيلة حاشد، فقد توالت الممارسات 
الــــتــــي ارتـــكـــبـــتـــهـــا عـــنـــاصـــر تــنــتــمــي 
لــهــا وأزهـــقـــت أرواح عـــدد مــن أبــنــاء 
القبيلة وزج بالعشرات في السجون 
الــــتــــابــــعــــة لــــهــــا ولـــــــم يــــجــــد مـــشـــايـــخ 
الله إزاء  القبيلة من قيادات أنصار 
ذلــــك ســــوى الــتــســويــف والمــمــاطــلــة، 
ولــذا فــإن قبيلة حاشد تطالب عبد 
الملك الحوثي بإلزام قيادات الحركة 
بالبت فــي هــذه القضايا ومعالجة 
الاحـــتـــقـــان ومـــشـــاعـــر الــســخــط لــدى 
المــظــالــم  أبــنــاء القبيلة نتيجة هـــذه 
المتراكمة والتراخي في حلها، كما 
تــطــالــب أنــصــار الــلــه بــالــتــعــامــل بما 
يليق بمكانتها وثقلها على مستوى 
الـــوطـــن وكــلــهــا ثــقــة بــــأن تــجــد آذانــــاً 

صاغية لهذه المطالب».
ـــــــلأوضـــــــاع فــي  وفــــــــي قــــــــــــراءة ل
صـــنـــعـــاء، وصــــف مــحــلــلان يــمــنــيــان 
تــحــدثــت معهما «الــشــرق الأوســـط» 
الصراع بأنه «إعادة لتوازن القوى»، 

وصراع اللاعودة إلى المربع الأول في 
شراكة الانقلاب.

يـــذهـــب نــجــيــب غــــلاب الــبــاحــث 
الــســيــاســي الــيــمــنــي إلـــى أن «الــنــزاع 
الحالي لا يعطي مؤشرا على تفجير 
الصراع بشكل شامل، وإنما صراع 
الــتــوازن ومقاومة  على إعـــادة بــنــاء 
حليفها الاندفاعة الحوثية للقضاء 
عليه»، متابعا: الكل يتربص بالكل، 
وفــــــق أجــــــنــــــدات خـــــاصـــــة، ومــــــا زال 
المـــشـــروع الــوطــنــي غــائــبــا، وهــــذا ما 
يجعل الحوثية أكثر ثقة وقــوة في 
مــواجــهــة الــخــصــوم والــحــلــفــاء ولــن 
تتغير مــعــادلــة الـــصـــراع مــا لــم يتم 
التفكير من خارج الصندوق. ويقول: 
«لم تتمكن الحوثية من إنتاج انقلاب. 
فـــقـــد تـــــم رفــــــض انـــقـــلابـــهـــا داخـــلـــيـــا 
وخارجيا وتحولت إلى سلطة سطو 
وهــدم يتناقض استمرارها مــع كل 
الــقــوى اليمنية ومـــع محيط اليمن 
الإقليمي، واتضح أن حلفاءها في 
أكــثــر الخاسرين،  الــداخــل أصــبــحــوا 
واستمرار شراكتهم أدخلهم في عزلة 
تامة خارجيا؛ فبدأت قوى المصالح 
تــعــيــد تــرتــيــب أوراقــــهــــا بــاتــجــاهــات 
مضادة لخياراتهم، والحوثية تعمل 
على القضاء عليهم إما بالاستتباع 
الكامل أو بتصفية صالح ودائرته 

ثم ابتلاع قوتهم بالكامل».
يــكــمــل قــــائــــلا: «مـــــع مــتــغــيــرات 
الاتــــــجــــــاهــــــات الـــــدولـــــيـــــة وبــــــالــــــذات 
الأميركية والبريطانية في ضرورة 
إنـــــهـــــاء الانـــــقـــــلاب وضـــــــرب الـــنـــفـــوذ 
الإيــــــرانــــــي؛ أصــــبــــح صــــالــــح مــتــيــقــن 
أن اســتــمــرار الــشــراكــة ســيــقــود إلــى 
خــــــســــــارة تـــــامـــــة لــــكــــل الــــــقــــــوة الـــتـــي 
يمتلكها مستقبلا، وهــذا دفعه مع 

القوى المرتبطة به إلى تغيير مسار 
الصراع باتجاه بناء تــوازن حاسم 
مع الحوثية لممارسة ضغوط عليها 
لقبول الحل السياسي، ومع تركيز 
إيــران على دعــم ومساندة الحوثية 
وتحويل صالح إلى غطاء سياسي 
مــع تقليم أظــافــره؛ اقتنعت جماعة 
صـــالـــح أن مــواجــهــة الــحــوثــيــة ولــو 
بالحد الأدنى أصبح حتميا للحفاظ 

على الحد الأدنى من الوجود».
مــن جهته، يــرى ســام الغباري 
الـــكـــاتـــب والـــســـيـــاســـي الـــيـــمـــنـــي فــي 
تعليقه أن المشهد بات واضحا: «لا 
عودة إلى مربع التحالف الحوثي - 
صالح، هذه المعارك ستترك جروحاً 
غـــائـــرة فـــي تــحــالــف الـــطـــرفـــين، ولــن 
تــنــدمــل الــــجــــروح بــســهــولــة، فــرعــنــة 
الحوثيين على صالح لها أبعادها 
وليست خروجاً طارئاً على الحلف 
الـــــــــذي يـــجـــمـــعـــهـــمـــا، فــــــلا أحــــــــد مــن 
الحوثيين تحدث بمنطق عاقل ضد 
ما يجري، كلهم وقفوا في مواجهة 

صالح».
الــغــبــاري إن الحوثيين  ويــقــول 
يسعون «إلــى تدمير معسكر طارق 
صالح - نجل شقيق صالح - وهو 
المــعــســكــر الــــــذي أنــــشــــأه تـــحـــت رايــــة 
الدفاع عن صنعاء... ذلك هو هدفهم 
ومطلبهم فقد وصفوه بالميليشيا». 
الــغــبــاري «يخشى كثيرون  يضيف 
الوقوف مع صالح بجدية فيخسرون 
أمــــــام تــــنــــازلاتــــه المــــتــــكــــررة ويــبــقــون 

وحدهم في مواجهة الحوثيين».
يـــــعـــــود غـــــــلاب إلـــــــى الـــــقـــــول إن 
«الـــتـــنـــاقـــض الــــجــــذري فـــي المــصــالــح 
والعقائد السياسي وطبيعة الدور 
والـــــرؤيـــــة المــســتــقــبــلــيــة لــلــيــمــن لـــدى 

الحوثية وحلفائها يقود حتما إلى 
الــصــراع ولأن الحوثية تنطلق من 
أصولية سلالية ورؤية خمينية فإن 
أي مسار مغاير للمخططات يمثل 
خــيــانــة وهــــذا مـــا يــدفــعــهــا لتصفية 
صــالــح وبالحد الأدنـــى إنــهــاء قوته 
واســــتــــتــــبــــاعــــه ثــــــم تــــوظــــيــــف قـــوتـــه 
فـــي مـــشـــروعـــهـــا، وهـــــذا غــيــر ممكن 
فالكتلة المؤتمرية المتحالفة معهم 
بنية مــعــقــدة سياسيا واجتماعيا 
ومصالحها غير قابلة للابتلاع لا 
بالقوة ولا بالشراكة، مما يجعل أي 
اتــجــاه تصفية مــن الــحــوثــيــة إعــلان 
حرب، وهي تمتلك القوة الكافية لو 
فعلت طــاقــتــهــا لمــحــاصــرة الحوثية 
وربــمــا إيــصــال مــشــروعــهــا إلـــى قــاع 

البرميل ليتم القضاء عليه لاحقا».
ويفسر غــلاب معوقات اندفاع 
صــالــح وشــبــكــات المــؤتــمــر الــــذي ما 
زال مـــوالـــيـــا لـــه ولــلــكــتــلــة الــشــعــبــيــة 
المــؤيــدة له بالقول: «إن الــصــراع مع 
الــحــوثــيــة بــشــكــل حــــازم غــيــر ممكن 
فــــــي ظــــــل تـــنـــاقـــضـــه مــــــع الـــشـــرعـــيـــة 
وعزلته الإقليمية والدولية ناهيك 
عــن البنية القتالية للحوثية، ذات 
الـــطـــابـــع الـــعـــقـــدي الــــصــــارم، كــمــا أن 
الــــصــــراع ســـيـــقـــود مــنــطــقــة الــقــبــائــل 
المحيطة بصنعاء وامتداداتها إلى 
حــرب أهــلــيــة، والــقــوى الممثلة لهذه 
الـــجـــغـــرافـــيـــا لـــديـــهـــا تـــخـــوف مــــن أن 
تــصــبــح ضــحــيــة لـــصـــراع مــعــقــد بين 
صـــالـــح والـــحـــوثـــي وبــيــنــهــمــا وبــين 
الشرعية، ولــن تحسم أمــر مواجهة 
أنــــه  اقــــتــــنــــعــــت  بــــعــــد أن  الــــحــــوثــــيــــة 
الخيار الأسلم والأجــدى لمصالحها 
ومــــســــتــــقــــبــــلــــهــــا مـــــــا لـــــــم يـــمـــتـــلـــكـــوا 

الضمانات الداخلية والخارجية».

جانب من مسجد الصالح كما بدا قبل صلاة الجمعة أمس (رويترز)

مطبعتان لتزييف العملات في صعدة لتمويل الميليشيات
جدة: سعيد الأبيض

قــــــال هـــــــادي طــــرشــــان مــحــافــظ 
«الشرق الأوسط» إن عمليات  صعدة لـ
لــدى الحوثيين ارتفعت عما  الشراء 
بـــدء العملية  الــوضــع مــع  كـــان عليه 
الانقلابية، مستفيدين مما تنتجه 
مطبعتان لتزييف العملة في صعدة، 
وتــــرســــل بـــعـــد ذلـــــك إلـــــى الــعــاصــمــة 
اليمنية صنعاء، موضحاً أن هاتين 
المطبعتين أنشأتهما الميليشيات في 
وقــت سابق، ولــم تستفد منهما في 

تلك المرحلة.
واختلفت مواقع الشراء، بحسب 
طـــرشـــان، إذ أصــبــحــت المــيــلــيــشــيــات 
تركز على العقارات الواقعة في أبين 
وســـــــواد، وهــــي مــنــاطــق نـــفـــوذ علي 
عــبــد الـــلـــه صـــالـــح وأعــــوانــــه، وكــذلــك 
المــربــعــات الــتــي يــنــتــشــر فــيــهــا نــفــوذ 
قيادات الحرس الجمهوري ومنازل 
أبــنــاء وعــائــلــة عــلــي صــالــح، إضــافــة 
المــواقــع الرئيسية داخــل  إلــى بعض 
مدن إقليمي تهامة وأزال، موضحاً 
أن الـــــشـــــراء يــــكــــون بـــمـــبـــالـــغ كــبــيــرة 
الــعــقــار، بــهــدف إغــراء  عما يستحقه 
الملاك. وفي حال رفض البيع يجري 
الاستيلاء على الموقع بقوة السلاح.

واستفاد الحوثيون كثيراً في 
اختيار المواقع بعد تجربتهم الأولى 
مع بدء العملية الانقلابية، إذ يقول 
مــحــافــظ صــعــدة إن المــرحــلــة الأولـــى 
مـــن الـــتـــوســـع فـــي الــــعــــقــــارات، كــانــت 
تعتمد على الشراء في المواقع المراد 
التمركز فيها لتأمين الطرقات أثناء 
تحركاتهم العسكرية، ومنها ما كان 
في ميدي وحرض. وكانت تستخدم 
هــــذه الأراضـــــــي لــنــقــل الــبــضــائــع من 
مــــيــــنــــاء مـــــيـــــدي ومــــــــا يـــحـــتـــاجـــونـــه 

مــــن أســـلـــحـــة. واســــتــــطــــرد طـــرشـــان: 
«المـــواجـــهـــات الأخــــيــــرة ومــــا سبقها 
مـــن مـــنـــاوشـــات دفـــعـــت المــيــلــيــشــيــات 
للتحرك مــن جــديــد لــشــراء الأراضـــي 
والممتلكات، خصوصاً أنهم يشعرون 
الآن بـــشـــيء مــــن الــــخــــوف مــــع تــقــدم 
الــجــيــش وقــربــه مــن صــنــعــاء، وهــذه 
المحاولات جاءت لضمان بقائهم في 
العديد من المدن، وعدم ملاحقة عدد 
مــن الشخصيات الموالية لها بحكم 

تملكها عقارات وشركات».
يــأتــي ذلــك وســط اتــهــام أطــراف 
اقــــتــــصــــاديــــة لمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
بــالــشــروع خـــلال الأيــــام المــاضــيــة في 
تـــســـريـــع عــمــلــيــات شــــــراء الـــعـــقـــارات 
والممتلكات في عدد من المدن اليمنية، 
وإنـــــشـــــاء شـــــركـــــات مــــتــــعــــددة، وفـــي 
اخــتــصــاصــات مــخــتــلــفــة، بــمــلــيــارات 
الــــريــــالات تــقــودهــا قـــيـــادات مــوالــيــة 
«أنــصــار الــلــه»، معتمدة  لمــا يــعــرف بـــ
فــي ذلـــك عــلــى مــا تنتجه مطبعتان 
أنشأتهما الميليشيات في محافظة 

صعدة لتزييف الأوراق النقدية.
وركز الحوثيون عمليات شراء 
الــعــقــارات فــي إقليمي تهامة وأزال، 
وهي المناطق التي تسعى الميليشيات 
لــتــغــيــيــرهــا ديـــمـــغـــرافـــيـــاً، وتـــوطـــين 
أتــبــاعــهــا فـــي مــرحــلــة مــقــبــلــة، وهـــذه 
المـــرحـــلـــة تــعــتــمــد عــلــى مـــا سيحققه 
الـــجـــيـــش مــــن انــــتــــصــــارات وتــحــريــر 
كافة الأراضـــي اليمنية وإخضاعها 
للحكومة الشرعية، إذ سيصعب على 
اقــتــلاع مــوالــي الحوثيين  الــحــكــومــة 
بحكم امتلاكهم عقارات ونفوذاً في 

تلك المواقع.
وكان مشروع التوسع قد توقف 
فــي فــتــرة مــا مــع تــمــكــن الــجــيــش من 
فـــرض ســيــطــرتــه عــلــى مــيــنــاء المــخــا، 

الأمر الذي أسهم وبشكل مباشر في 
وقف جميع أعمال التهريب، ومنها 
الأمـــــــوال الـــتـــي كـــانـــت تــصــل لــقــيــادة 
الحوثيين، التي تقوم بإنفاقها في 
أعمال مختلفة، منها دعم مقاتليها 
عـــلـــى الـــجـــبـــهـــات، وإنــــشــــاء شـــركـــات 
النفط، والتوسع في شراء العقارات 
والمــــــــزارع الــرئــيــســيــة والـــكـــبـــيـــرة في 

تهامة.
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات ســعــت  ورغـــــــم أن 
مـــــع تـــضـــيـــيـــق الــــخــــنــــاق عـــلـــيـــهـــا مــن 
قــبــل قــــوات الــتــحــالــف الــعــربــي لــدعــم 
الـــشـــرعـــيـــة، لـــجـــنـــي الأمـــــــــوال بــطــرق 
مختلفة مــن خـــلال فـــرض الإتــــاوات، 
واستيلائها على المصارف ومنافذ 
تحويل الأموال، وزيادة أسعار المواد 
الرئيسية (مشتقات النفط والغاز)، 
إلا أن الــعــوائــد لــم تــكــن كــافــيــة، مما 
دعـــاهـــا لإنـــشـــاء مــطــبــعــتــين لتزييف 
الـــنـــقـــديـــة لإكــــمــــال مـــشـــروع  الأوراق 
الــســكــانــي، والاســتــيــلاء على  التغير 
عــصــب الاقـــتـــصـــاد الــيــمــنــي بــإحــلال 
شـــركـــات جـــديـــدة مــوالــيــة لــهــا تــقــوم 
بــــكــــافــــة أنــــــــــواع الـــــتـــــجـــــارة وأعـــــمـــــال 

الاقتصاد في البلاد.
وتأتي هذه العمليات، بالتزامن 
مع تحركات الميليشيات في العاصمة 
الــيــمــنــيــة صــنــعــاء لإســـقـــاط حليفها 
الــلــه صــالــح، واستيلائها  علي عبد 
عـــلـــى الـــعـــديـــد مــــن مــــرافــــق الــــدولــــة، 
والاســتــحــواذ عــلــى المــعــســكــرات ومــا 
تبقى من قــوات، إضافة إلــى الحرب 
الضروس على الوزارات السيادية مع 
قيادات موالية لعلي صالح، وبذلك 
ســتــكــون لــديــهــا الـــقـــدرة عــلــى تنفيذ 
كــافــة مــخــطــطــاتــهــا الــتــوســعــيــة دون 
تدخل حتى من حليفها في الانقلاب 

على الشرعية.

إغاثة سعودية بـ٥ آلاف سلة غذاء أول المعونات إليه

بدء تشغيل مطار الغيظة شرق اليمن
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلن مصدر رسمي في قيادة 
قـــــــــوات الــــتــــحــــالــــف (تـــــحـــــالـــــف دعــــم 
أنــه بالتنسيق  الشرعية في اليمن) 
مع الحكومة الشرعية في اليمن تم 
تشغيل مطار الغيظة في محافظة 
المهرة باليمن، لاستقبال الطائرات 
الــــتــــي تـــحـــمـــل مـــــســـــاعـــــدات إغـــاثـــيـــة 
وإنسانية. وأفــاد المصدر، بوصول 
أولى طائرات القوات الجوية الملكية 
 
ً
الــســعــوديــة، أول مــن أمـــس، محملة

مـــة من  بـــــ٥ آلاف ســلــة غـــذائـــيـــة مـــقـــدَّ
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنسانية. وأكــد أن قــوات التحالف 
قـــامـــت بــتــســخــيــر الإمـــكـــانـــات كــافــة، 
لـــلإســـهـــام فــــي إيــــصــــال المـــســـاعـــدات 
الإنــــــســــــانــــــيــــــة والمـــــــــــــــــواد الإغـــــاثـــــيـــــة 

لمستحقيها في الداخل اليمني.
إلــــى ذلـــــك، نـــــوّه الـــدكـــتـــور عبد 
الــلــه الــربــيــعــة المــســتــشــار بــالــديــوان 
المـــلـــكـــي المــــشــــرف الــــعــــام عـــلـــى مــركــز 

المــــلــــك ســـلـــمـــان لـــلإغـــاثـــة والأعــــمــــال 
الإنسانية، بتشغيل المطار، مشيراً 
إلــــى أن المـــركـــز بــــادر بـــإرســـال أولـــى 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة عــبــر طــائــرة 
شحن تابعة للقوات الجوية الملكية 
الـــســـعـــوديـــة تــحــمــل عـــلـــى مــتــنــهــا ٥ 
آلاف ســلــة غــذائــيــة. وبــــينّ الــدكــتــور 

المـــبـــادرة ستسهّل  الــربــيــعــة أن هـــذه 
دخــول المــســاعــدات بشكل أســرع من 
أجــل التخفيف مــن مــعــانــاة الشعب 
امــتــداداً للعديد  تــأتــي  اليمني، كما 
مــن الــجــهــود الــتــي تــقــوم بــهــا قــوات 
التحالف، لحماية وتسهيل وصول 

المساعدات.

أول طائرة محملة بالمساعدات تحط في مطار الغيظة (واس)
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مواجهات مستمرة في الضفة... ومقتل جندي إسرائيلي طعناً في النقب

مصر تنجح في «تجنيب» غزة تصعيداً إسرائيلياً جديداً
غزة: «الشرق الأوسط»

نـــجـــحـــت المـــــخـــــابـــــرات المـــصـــريـــة 
فـــي مــنــع تــصــعــيــد إســرائــيــلــي جــديــد 
على قطاع غــزة، عقب التوتر الأمني 
والعسكري الذي وقع أول من أمس على 
الــحــدود، وذلــك بعد إطــلاق مقاومين 
فلسطينيين قذائف هاون على موقع 
عسكري للجيش الإسرائيلي شمال 
القطاع، ما دفع الجيش للرد بقصف 
مدفعي وجوي في أنحاء متفرقة من 

قطاع غزة.
«الشرق  وقالت مصادر مطلعة لـ
الأوسط»، إن مسؤولاً كبيراً في جهاز 
المــخــابــرات المــصــريــة بالقاهرة أجــرى 
اتصالاً مطولاً مع زياد نخالة، نائب 
أمـــين عـــام حــركــة الــجــهــاد الإســلامــي، 
الموجود في لبنان، بحث خلاله وقف 
أي رد فعل من الحركة بعد اتهامات 
بــالــوقــوف خلف  إســرائــيــل للتنظيم 

عملية إطلاق قذائف الهاون.
وبحسب المصادر، فإن اجتماعاً 
عقد بــين الــوفــد المــصــري المــوجــود في 
غزة لمتابعة ملف المصالحة مع قيادة 
حــركــة الــجــهــاد الإســـلامـــي فـــي قــطــاع 
غـــزة، بــهــدف بــحــث قضية التصعيد 
وبعض القضايا المتعلقة بالمصالحة.

ووفــــقــــاً لـــلـــمـــصـــادر، فــــــإن مــصــر 
نـــجـــحـــت فــــــي مــــنــــع حـــــركـــــة الـــجـــهـــاد 
الإسلامي من التصعيد، مشيرة إلى 
أن المــســؤولــين فــي الــقــاهــرة تواصلوا 
مع الجانب الإسرائيلي لوقف الغارات 

على القطاع.
وقــــال نــافــذ عــــزام، عــضــو المكتب 
السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، 
عقب لقاء الوفد المصري، إن وجهات 
النظر كانت متقاربة بشأن العدوان 
الإسرائيلي ومجمل القضايا المتعلقة 
بــالــوضــع الــفــلــســطــيــنــي، مــوضــحــاً أن 
«الوفد المصري حريص على ما يحقق 
حــفــظ حـــقـــوق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، 
والمــــصــــريــــون يـــســـعـــون دائــــمــــاً لــرفــع 
المعاناة عــن شعبنا وتجنيبه مزيداً 

من الاعتداءات الإسرائيلية».
في المقابل، قالت مصادر عسكرية 
إسرائيلية للقناة العبرية الثانية، إنه 

تم نقل رسالة لحركة حماس، مفادها 
أن إسرائيل غير معنية بالتصعيد، 
وأنــــهــــا تــعــتــبــرهــا المـــســـؤولـــة عــــن أي 
أحـــــــداث عــســكــريــة تـــخـــرج مــــن قــطــاع 
غزة، مشيرة إلى أنها علمت من الجهة 
الوسيطة (مصر) أنه تم نقل الرسالة 

ذاتها لحركة الجهاد الإسلامي.
يــأتــي ذلـــك، فــي وقـــت تشهد فيه 
الــضــفــة الــغــربــيــة تـــطـــورات مــيــدانــيــة، 
بسبب استمرار الاعتداءات العسكرية 
الإســرائــيــلــيــة ومــن المستوطنين على 
الفلسطينيين في بلدة قصرة جنوب 
نابلس المجاورة لمستوطنة يتسهار 
الــقــريــبــة، وذلـــــك بــعــد يــــوم واحـــــد من 
استشهاد المــزارع محمود عــودة (٤٨ 

عاماً) على يد مستوطن مسلح.
وأصــــــيــــــب عــــــشــــــرات المــــواطــــنــــين 
بــــالــــرصــــاص المـــطـــاطـــي واســـتـــنـــشـــاق 
الغاز جــراء المواجهات العنيفة التي 
اندلعت في تلك البلدة بعد أداء صلاة 
الجمعة، احتجاجاً على قتل الشهيد 
عـــودة، ومــواصــلــة الاحــتــلال احتجاز 

جـــثـــمـــانـــه ومـــنـــع تــســلــيــمــه، وأفــــــادت 
جمعية الهلال الأحمر في نابلس بأن 
طواقمها تعاملت مع عدد من حالات 
الاخــتــنــاق جـــراء إطـــلاق قــنــابــل الــغــاز 
المسيلة لــلــدمــوع بــالــقــرب مــن المــنــازل 

المحيطة بمنطقة المواجهات.
وفــــي قـــريـــة نــعــلــين قــمــعــت قـــوات 
الاحـــــتـــــلال مـــســـيـــرة ســلــمــيــة مــنــاوئــة 
لــلاســتــيــطــان ولـــلـــجـــدار الــعــنــصــري، 
خـــــرجـــــت إحـــــــيـــــــاءً لـــــيـــــوم الـــتـــضـــامـــن 
العالمي مع الشعب الفلسطيني. كما 
قمعت الفعالية الأسبوعية المطالبة 
المــؤديــة إلى  بفتح الطريق الرئيسية 
الــخــلــيــل، والــتــي  منطقة قلقس شـــرق 
تم إغلاقها منذ ١٧ عاماً، واحتجزت 
علاء الحداد مصور تلفزيون فلسطين 
في المحافظة، ومنعت الصحافيين من 

تغطية الفعالية.
وفي غضون ذلك، أقدمت جرافات 
عسكرية إسرائيلية فجر أمــس على 
هدم منزل عائلة الأسير محمد زياد 
أبو الرب، أحد سكان بلدة قباطيا في 

جنين، بعد أن رفضت المحكمة العليا 
التماساً قدمه فريق الدفاع عن العائلة 
لمــنــع هـــدمـــه. ووقـــعـــت خـــلال العملية 
العسكرية في قباطيا مواجهات مع 
عشرات الفلسطينيين ما أدى لإصابة 
شـــــاب بـــرصـــاصـــة مـــطـــاطـــيـــة، وطــفــل 
بـــالاخـــتـــنـــاق جـــــــراء إلــــقــــاء الاحــــتــــلال 
قـــنـــابـــل الــــغــــاز خـــــلال مــــواجــــهــــات مــع 
البلدة. وتتهم قــوات الاحتلال  شبان 
أبو الرب بتنفيذ عملية مع شاب آخر 
مــن أقــربــائــه قــتــلا خــلالــهــا مستوطناً 
فـــي المــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة بــكــفــر قــاســم 
في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) 

الماضي.
وقتل ليلة أول مــن أمــس جندي 
إسرائيلي طعناً من قبل مجهولين في 
مدينة عــراد بالنقب. وقالت الشرطة 
الإسرائيلية إنها تبحث عن المنفذين، 
فيما توعد بنيامين نتنياهو رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بمواصلة البحث 

عن المنفذين واعتقالهم.
وفـــــــي ســـــيـــــاق مــــنــــفــــصــــل، قـــالـــت 

صحيفة «هآرتس» العبرية، في تقرير 
لها، إن ٢٠ فلسطينياً من قطاع غزة 
توفوا منذ بداية العام الحالي، نتيجة 
حــرمــان إسرائيل لهم مــن الــعــلاج في 
مستشفيات الضفة الغربية والقدس 

والخط الأخضر.
وبــــــحــــــســــــب الـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة، فــــــإن 
السلطات الإسرائيلية ترفض السماح 
لـــغـــالـــبـــيـــة المـــــرضـــــى الــفــلــســطــيــنــيــين 
بـــمـــغـــادرة الـــقـــطـــاع عـــبـــر مــعــبــر بــيــت 
حــــــانــــــون «إيـــــــــــــرز» لـــتـــلـــقـــي الـــــعـــــلاج. 
ونقلت عــن منظمة الصحة العالمية 
أن هناك ١٩٢٠ طلباً لمرضى من غزة 
يـــريـــدون المـــغـــادرة لتلقي الــعــلاج في 
المــســتــشــفــيــات، مــوضــحــة أن مـــن بين 
هــؤلاء ٢٢٢ طــفــلاً، ومراهقاً دون سن 
١٨ سنة، و١١٣ مسناً يبلغ عمرهم ٦٠ 
سنة فأكثر، كما أن ٤٢ في المائة من 
طلبات التصاريح الطبية التي قدمت 
المــاضــي،  (أيــلــول)  فــي شهر سبتمبر 
التي يبلغ عــددهــا ١٨٥٨ طلباً، ظلت 

عالقة من دون رد.

فلسطيني يعاين الدمار الذي لحق بمنزل محمد زياد أبو الرب بعد هدمه من قبل قوات الاحتلال في بلدة قباطيا أمس (رويترز) 

قادة «الليكود» يحاولون وقف 
لائحة الاتهامات ضد نتنياهو

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الليكود في الكنيست  يسعى قــادة كتلة 
(الــبــرلمــان الإســرائــيــلــي) لــســن قــانــون خــاص، 
الــشــرطــة مــن التوصية بتقديم لائحة  يمنع 
اتهام في قضايا الفساد ضد رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو، حيث أصـــدروا تعليمات 
لــــلــــوزراء والــــنــــواب بـــإلـــغـــاء ارتـــبـــاطـــاتـــهـــم أو 
سفرهم إلى الخارج هذا الأسبوع، وأن يكونوا 
على أهبة الاستعداد للمثول قصد التصويت 

على القانون حالما يصبح جاهزا.
وتبدو تحركات قادة كتلة الليكود، حسب 
بعض المراقبين، كمن يسابق الزمن لتحقيق 
الــهــدف، خاصة أن الشرطة أعلنت أنها  هــذا 
ستنهي تحقيقاتها في أحد ملفات الفساد، 
لكنها تحتاج إلى جلسة تحقيق واحــدة مع 
إلــى الجلسات الست التي  نتنياهو، إضافة 

أجرتها معه حتى الآن.
ويحاول رئيس الكتلة ديفيد بيتان سن 
القانون قبل أن تنهي الشرطة تحقيقها، وكان 
يفترض أن يجري البحث الأخير في القانون 
بعد أسبوعين، لكنه قــرر الإســـراع فيه حتى 

يسبق الشرطة.
وكــانــت الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة قــد أجــرت 
تحقيقا بواسطة الشرطة الأسترالية مع رجل 
الأعمال الأسترالي جيمس باكر، الذي يشتبه 
بأنه قدم هدايا ثمينة جدا لنتنياهو ولعائلته 
بشكل غير قانوني، مثلما فعل صديقه رجل 
الأعمال الأميركي اليهودي رانون ميلتشين.

وحسب تسريبات من التحقيق فإن باكر 
قــالــه نتنياهو بــأن هذه  ــدا مــا 

ّ
فــن وميلتشين 

الهدايا أمر عادي بين الأصدقاء، وأوضح كل 
منهما أن الهدايا «لــم تكن مجرد هدايا بين 
أصدقاء، بل جاءت بناء على طلب صريح من 
عائلة نتنياهو في كل مرة»، وفي هذا السياق 
إنــه «اضطر لتلبية هــذه المطالب»،  قــال باكر 
ونقل عنه قوله للمحققين في القضية التي 
«المــلــف ١٠٠٠»، أن ميلتشين  بـــ بــاتــت تــعــرف 
طلب منه مساعدته في تقديم الهدايا لعائلة 
نــتــنــيــاهــو، مــوضــحــا أن مــســاعــدة ميلتشين، 
هداس كلاين، هي التي أشرفت على تنسيق 
عملية تقديم الهدايا من رجلي الأعمال إلى 

عائلة نتنياهو.
وكشفت تسريبات الشرطة أن ميلتشين 
قــــال فـــي الــتــحــقــيــق إنــــه لـــم يــكــن يــقــدم هــدايــا 
الــســيــجــار الــفــاخــر لــنــتــنــيــاهــو، والــشــمــبــانــيــا 
الـــبـــاهـــظـــة الـــثـــمـــن لـــزوجـــتـــه ســــــارة بـــرضـــاه، 

واقتبست من اعترافاته: «لقد كانوا يطلبونها 
بشكل يثير قرفي».

كما نقل عن باكر قوله إن «كلاين كانت 
تفحص ماذا كان ينقص عائلة نتنياهو، وأنا 
أصــادق على ذلــك». وبحسبه فإنه لم يطلب 

الحصول على أي شيء في المقابل.
ونــقــل عــلــى لــســان مـــصـــادر فـــي الــشــرطــة 
قولها إنه بعد شهادة باكر بات «الملف ١٠٠٠» 
يحتوي على ما يكفي من الأدلة بشأن حصول 
نتنياهو على منافع. وقــد وضعت الشرطة 
جانبا الملفين «٢٠٠٠» و«٣٠٠٠»، بشكل مؤقت 
للتفرغ للملف «١٠٠٠»، حيث ستبدأ مطلع 
الأســــبــــوع الــــقــــادم بــعــقــد جـــلـــســـات تــلــخــيــص 
لتقديم توصيات قبل سريان مفعول قانون 
الــتــوصــيــات، الـــذي يمنع الــشــرطــة مــن تقديم 
توصيات لتوجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو.

وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، تــــنــــوي الـــشـــرطـــة 
اســتــدعــاء رئيس الائــتــلاف الحكومي ديفيد 
بيتان، مطلع الأسبوع القادم، للتحقيق معه 
في قضية فساد، تتصل بعمله كنائب لرئيس 

بلدية «ريشون لتسيون» سابقا.
والمــعــروف أن نتنياهو وبيتان يــردان 
عـــلـــى هـــــذه المـــعـــلـــومـــات بـــالـــنـــفـــي الـــقـــاطـــع، 
ويؤكدان أنهما لم يحصلا على أي هدايا 
غير عادية، وأن الشبهات ضدهما ستنتهي 
بــإلــغــاء لائــحــة الاتـــهـــام. لــكــن هـــذه القضية 
بـــــدأت تـــؤثـــر بــشــكــل مــبــاشــر عــلــى شعبية 
نتنياهو، وحتى في صفوف مصوتي حزب 
الليكود. وقد نشرت أمس نتائج استطلاع 
أجرته صحيفة «معريب»، تبين أن أغلبية 
المواطنين في إسرائيل تعتقد أن الهدف من 
«قانون التوصيات»، الذي يمنع الشرطة من 
النيابة العامة، هو  تقديم توصياتها إلى 
مساعدة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، 
الذي يخضع لتحقيقات جنائية بشبهات 

فساد.
وأظــهــر الاســتــطــلاع تــراجــعــا فــي شعبية 
نتنياهو، إذ قال ٢٦ في المائة من الجمهور إنه 
الأنسب لتولي رئاسة الحكومة، بينما كانت 
شر في التاسع من 

ُ
هذه النسبة في استطلاع ن

الشهر الماضي ٣٦ في المائة. كما أظهرت نتائج 
استطلاع آخر أنه في حال بقاء نتنياهو على 
إلـــى ٢٤  فــإنــه سيهبط مــن ٣٠  الــلــيــكــود  رأس 
مقعدا في الانتخابات العامة، بينما في حال 
تولي جدعون ساعر، رئاسة الليكود مكانه، 
فسيحصل الحزب على ٣٠ مقعدا، وهذا يعني 
أن نتنياهو يخسر سدس قوته في الليكود.

المتحدث باسم الرئاسة قال إن عباس لا يزال ملتزماً بسلام يقوم على أساس حل الدولتين

أبو ردينة: أي حل عادل يجب أن يضمن القدس عاصمة لفلسطين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أثــــــــارت تـــســـريـــبـــات إخـــبـــاريـــة 
مـــــن الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض، ادعـــــــــت أن 
الــــرئــــيــــس دونــــــالــــــد تــــرمــــب يـــنـــوي 
الإعـــــــــــلان، الـــــيـــــوم (الـــــســـــبـــــت)، عــن 
«الــقــدس غير المقسمة  بـــ الاعــتــراف 
عــاصــمــة لإســــرائــــيــــل»، ردود فعل 
غاضبة فــي السلطة الفلسطينية 
ومنظمة الــتــحــريــر، الــتــي قــالــت إن 
هــــذا الاعــــتــــراف لا يــســاعــد جــهــود 
التسوية، بل يشجع إسرائيل على 
سياسة التهويد والاستيطان التي 
الــســلام، فيما أكــدت  تنسف فــرص 
أن أي حل  الفلسطينية  الــرئــاســة 
عـــادل للقضية الفلسطينية يجب 
الــقــدس عاصمة للدولة  أن يضمن 

الفلسطينية المستقلة.
وقال نبيل أبو ردينة، الناطق 
بــاســم الـــرئـــاســـة الــفــلــســطــيــنــيــة، إن 
عـــــدم الـــتـــوصـــل إلـــــى حــــل لــلــقــضــيــة 
الفلسطينية سيبقي حالة التوتر 
والــــفــــوضــــى والـــعـــنـــف ســــائــــدة فــي 
المــنــطــقــة والــعــالــم، مــشــدداً عــلــى أن 
«الــشــرعــيــة الــدولــيــة، وعــلــى رأسها 

قــــــرار الاعـــــتـــــراف بــــدولــــة فــلــســطــين 
فـــي الــجــمــعــيــة الــعــامــة ســنــة ٢٠١٢ 
وعــــــدم شـــرعـــيـــة الاســـتـــيـــطـــان، هــي 
التي ستخلق المناخ المناسب لحل 
الــتــوازن  مشكلات المنطقة وإعــــادة 
في العلاقات العربية - الأميركية، 
فالقدس الشرقية بمقدساتها هي 
الــبــدايــة والــنــهــايــة لأي حـــل، ولأي 

مشروع ينقذ المنطقة من الدمار».
وأوضح أبو ردينة أن الرئيس 
مــــا زال مــلــتــزمــاً  مـــحـــمـــود عــــبــــاس 
بـــســـلام عـــــــادل، قـــائـــم عـــلـــى أســــاس 
حل الدولتين وفق قرارات الشرعية 
الدولية والعربية، التي تعد مبادرة 
السلام العربية أساسها، مؤكداً أن 
«المنطقة أمام خيارات صعبة، وعلى 
شــعــوب المــنــطــقــة ودولـــهـــا التمسك 
بالثوابت الوطنية والقومية أمام 
هــــذه الــتــحــديــات الــخــطــيــرة، الــتــي 
تـــمـــس جــــوهــــر الــــــوجــــــود الـــعـــربـــي 

بأسره».
مــن جهته، قــال تيسير خالد، 
عــضــو الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لمنظمة 
التحرير الفلسطينية إن «موقفنا 
في ملف نقل السفارة الأميركية من 

تل أبيب إلــى الــقــدس، أو الاعتراف 
بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، 

موقف واضح.
فــإذا أقدمت الإدارة الأميركية 
الجديدة على خطوة كهذه، فإنها 
تــضــع نفسها خـــارج ســيــاق الـــدور 
الذي يمكنها من أن تكون وسيطاً 
 - الــصــراع الفلسطيني  فــي تسوية 
الإســرائــيــلــي، وســــوف نــقــابــلــه بــرد 
قوي ومناسب»، مشيراً إلى إعلان 
فــتــرة عــدم  قــبــل  الإدارة الأمــيــركــيــة 
تـــجـــديـــدهـــا لمـــكـــتـــب بـــعـــثـــة مــنــظــمــة 
الــذي قوبل  التحرير في واشنطن، 
بـــردود فعل واســعــة دفــعــت الإدارة 
الأميركية إلى التراجع عن قرارها، 
وتساءل عما سيكون عليه الوضع 
خــلافــاً  الإدارة،  هـــــذه  «قــــــــررت  إذا 
للقانون الدولي ولقرارات الشرعية 
الدولية، نقل سفارتها من تل أبيب 

إلى القدس؟».
وأوضح خالد أن ردود الفعل 
اتـــجـــاه هــــذه الــخــطــوة لـــن تقتصر 
حينها على الشعب الفلسطيني، 
بــل ســتــكــون أشــمــل وأوســـــع، لافتاً 
إلـــى أنـــه إذا لـــم تــتــخــذ الــحــكــومــات 

موقفاً، فإن شعوب البلدان العربية 
والإســـلامـــيـــة لـــن تــتــرك الأمــــر دون 
رد، بل ستضغط على حكوماتها 
لتتصرف بما يمليه عليها الواجب 
اتـــجـــاه هــــذه الـــخـــطـــوة الــخــطــيــرة، 
مـــشـــدداً عــلــى أن ســيــاســة الإدارة 
الأمــيــركــيــة بــهــذا الــخــصــوص غير 
متوازنة وتتطابق فقط مع المصالح 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وأضــــــاف مــوضــحــاً 
تـــتـــصـــرف  أنـــــــه «أمــــــــر مــــؤســــف أن 
دولــــــة بــحــجــم الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
بوزنها السياسي والاستراتيجي 
الــطــريــقــة، ليس فقط بسبب  بــهــذه 
مــحــابــاتــهــا لإســـرائـــيـــل، بـــل لأنــهــا 
توفر الحماية لها وتتعامل معها 
باعتبارها دولة استثنائية وفوق 
القانون، وتتعهد بتوفير الحماية 
لـــــة والمـــحـــاســـبـــة  لــــهــــا مـــــن المـــــســـــاء
فــــي المـــحـــافـــل الــــدولــــيــــة»، وهـــــو مــا 
يــشــجــعــهــا، حــســب تــعــبــيــره، على 
الــتــمــادي فــي انتهاكاتها لحقوق 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، ومــواصــلــة 
نشاطاتها الاستيطانية، وسياسة 
الـــتـــهـــويـــد والـــتـــمـــيـــيـــز الــعــنــصــري 
والتطهير العرقي، التي تمارسها 

في القدس ومحيطها وفي الأغوار 
الــفــلــســطــيــنــيــة ومــــنــــاطــــق جـــنـــوب 
الــــخــــلــــيــــل، وغــــيــــرهــــا مـــــن مـــنـــاطـــق 
الضفة الغربية، منوها بأن الإدارة 
الأميركية توفر الغطاء لإسرائيل 
لمواصلة تحديها للقانون الدولي.

وكــــانــــت مــــصــــادر إســرائــيــلــيــة 
ـــتـــوقـــع نـــقـــل الـــســـفـــارة  قــــالــــت إنـــــه يُ
الأمــيــركــيــة قــبــل يـــوم الأحـــد المقبل، 
 أن هــذا الــقــرار يــأتــي قبل 

ً
موضحة

أيــــام مـــن قــيــام مــايــك بــيــنــس نــائــب 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي بـــــزيـــــارة إلـــى 
المــنــطــقــة تــشــمــل مــصــر والأراضــــــي 
المحتلة. ونقلت عن مسؤول رفيع 
بالإدارة الأميركية قوله إن الرئيس 
دونالد ترمب سيرجئ على الأرجح 
نقل السفارة الأميركية في إسرائيل 
الــقــدس، لكنه يبحث خــيــارات  إلــى 
أخـــرى تــؤكــد عــزمــه عــلــى فــعــل ذلــك 
فيما بعد. ورجح المسؤول الأميركي 
أن يرجئ ترمب مجدداً تنفيذ هذا 
القرار خلال الأيام المقبلة، لكنه قال 
إنــــه يــبــحــث خـــطـــوات أخــــــرى، مثل 
إعـــلان الــقــدس عاصمة لإســرائــيــل، 

بحسب ما نقلت وكالة «رويترز».

أصدرت ٥ قرارات تدين الاحتلال الإسرائيلي

الأمم المتحدة تحيي يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أحيت الجمعية العامة للأمم 
المــــتــــحــــدة أمــــــــس، يــــــوم الـــتـــضـــامـــن 
الــشــعــب الفلسطيني،  الــعــالمــي مــع 
بمهرجان سياسي كبير، وباتخاذ 
٥ قرارات تتعلق بفلسطين، حظيت 
بتأييد كبير من أغلبية المندوبين 
واعـــتـــراض ٧ دول؛ هــي إســرائــيــل، 
والــولايــات المتحدة، وكندا، وجزر 
المارشال، وميكرونيزيا، ونــاورو، 

وجزر سليمان.
وتــنــاولــت هـــذه الـــقـــرارات عــدة 
مواضيع؛ أبرزها إدانة الممارسات 
الاستعمارية الإسرائيلية المتمثلة 
في البناء الاستيطاني، والتأكيد 
على أن المستوطنات غير قانونية 
في المناطق المحتلة، وقرار «تسوية 
قـــــضـــــيـــــة فــــلــــســــطــــين بـــــالـــــوســـــائـــــل 
الـــســـلـــمـــيـــة»، الــــــذي أعــــــاد الــتــأكــيــد 
عــلــى حـــل الـــدولـــتـــين وإقـــامـــة دولـــة 
فلسطينية بجانب إسرائيل، تكون 
عاصمتها القدس الشرقية المحتلة.

وتضمن أحد القرارات تهديداً 
لإسرائيل بأنه في حال استمرارها 
في الممارسات غير القانونية داخل 
المناطق المحتلة، مثل الاستيطان 
والتهويد، فإنها سوف تقع تحت 

طائلة المساءلة. وقد اعتبرت هذه 
اللهجة «لغة تصعيدية» من النادر 
أن تستعملها الجمعية العامة في 

هذا الموضوع.
وحــظــيــت الــــقــــرارات الــخــمــســة 
بأغلبية ١٥٧ دولة مقابل معارضة 
الدول السبع سالفة الذكر، وامتناع 
كـــل مـــن أســـتـــرالـــيـــا، والـــكـــامـــيـــرون، 
وفــيــجــي، وهـــنـــدوراس، بــالإضــافــة 
إلــــــــى بــــــابــــــوا غـــيـــنـــيـــا الـــــجـــــديـــــدة، 
وبـــــاراغـــــواي، وجـــنـــوب الـــســـودان، 

وتونغا.
كما تم التصويت أيضاً على 
قـــرارات اللجنة التابعة للجمعية 
الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة، المختصة 
بالمسائل الاقتصادية والمالية، التي 
اعتمدت قراراً حمل عنوان «السيادة 
الــدائــمــة للشعب الفلسطيني في 
الأرض الفلسطينية المحتلة، بما 
الــشــرقــيــة، وللسكان  الــقــدس  فيها 
العرب في الجولان السوري المحتل 
على مواردهم الطبيعية». وكانت 
الـــتـــصـــويـــت ١٥٧ لــصــالــح  نــتــيــجــة 
القرار، مقابل ٦ ضده، وامتناع ١١ 

دولة عن التصويت.
واعـــــتـــــمـــــدت لـــجـــنـــة الـــــشـــــؤون 
الاجتماعية والإنسانية والثقافية، 
الــتــابــعــة لــلــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم 

المتحدة، قراراً بعنوان «حق الشعب 
تــقــريــر المــصــيــر»،  الفلسطيني فــي 
وكانت نتيجة التصويت هي ١٦٩ 
دولة لصالح القرار، بينما عارضته 
امــتــنــعــت ٦ دول عن  فــيــمــا  ٦ دول، 

التصويت.
وبــــعــــد هـــــذه الـــجـــلـــســـة أحــيــت 
الأمم المتحدة أمس «اليوم العالمي 
للتضامن مع الشعب الفلسطيني» 
بــــــعــــــدة فـــــعـــــالـــــيـــــات، اســـتـــهـــلـــتـــهـــا 
بـــالمـــهـــرجـــان الـــســـنـــوي لــلــتــضــامــن 
الــشــعــب الفلسطيني،  الــعــالمــي مــع 
الـــذي يــقــام كــل ســنــة بــالــتــزامــن مع 
الــذي اتخذت فيه الجمعية  اليوم، 
العامة قــراراهــا رقــم ١٨١ المعروف 
أقـــرت فيه  بــقــرار التقسيم، والـــذي 
تقسيم أرض فلسطين التاريخية 
لإقــــــامــــــة دولــــــتــــــين عــــلــــيــــهــــا: دولــــــة 
إسرائيل التي تم لها ذلــك، ودولــة 
الــنــور  تـــرَ  لـــم  الــتــي  للفلسطينيين 
أقــرت الأمــم  حتى الآن، وعليه فقد 
الــيــوم مــن كل  المتحدة اعتبار هــذا 
عـــــام يـــومـــاً عـــالمـــيـــاً لــلــتــضــامــن مــع 

الشعب الفلسطيني.
وبــــــدأت فــعــالــيــات هــــذا الــيــوم 
العالمي، الذي تنظمه اللجنة المعنية 
بـــمـــمـــارســـة الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
لــحــقــوقــه غــيــر الــقــابــلــة لــلــتــصــرف، 

بــتــعــاون وتنسيق مــع بعثة دولــة 
فلسطين المراقبة الدائمة لدى الأمم 
المـــتـــحـــدة، بــمــهــرجــان خــطــابــي في 
الــوصــايــة، افتتحه رئيس  مجلس 
اللجنة المعنية بممارسة الشعب 
الفلسطيني لحقوقه غير القابلة 
تـــلاه رئــيــس الجمعية  لــلــتــصــرف، 
الــعــامــة، ثــم رئــيــس مجلس الأمـــن، 
ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة 
مـــمـــثـــلـــة عـــــنـــــه، والمـــــــراقـــــــب الـــــدائـــــم 
لــــدولــــة فــلــســطــين الــســفــيــر ريــــاض 
مــنــصــور، ومــســاعــد الأمـــــين الــعــام 
لحقوق الإنسان، والمندوب الدائم 
لسريلانكا بصفتها رئيس اللجنة 
انتهاكات  فــي  بالتحقيق  المعنية 
إسرائيل لحقوق الإنسان، وأحمد 
الــطــيــبــي مــمــثــلاً لفلسطينيي ٤٨، 
ومـــنـــظـــمـــة «أمـــنـــســـتـــي» بــصــفــتــهــا 

ممثلة عن المجتمع المدني.
وخـــلال هــذه الفعاليات أعــاد 
الــتــأكــيــد عــلــى مجموعة  الــجــمــيــع 
من الثوابت في السياسة العالمية 
بـــــشـــــأن الــــقــــضــــيــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
وعلى رأسها التأكيد على أن حل 
الدولتين هو الحل الوحيد المقبول، 
لــلــمــســتــوطــنــات  وأن لا شـــرعـــيـــة 
الإســرائــيــلــيــة المــقــامــة عــلــى الأرض 
الــفــلــســطــيــنــيــة، بــمــا فــيــهــا الــقــدس 

الشرقية المحتلة، مستذكرين في 
قـــرار التقسيم ١٨١،  الــســيــاق  هـــذا 
الذي اتخذته الجمعية العامة في 
مثل هذا اليوم من عام ١٩٤٧، الذي 
تم بموجبه تقسيم أرض فلسطين 

التاريخية.
وأكـــــــد الـــســـفـــيـــر مـــنـــصـــور فــي 
كــلــمــتــه أن إحـــيـــاء الــتــضــامــن هــذه 
السنة «يحمل عدة سمات مميزة، إذ 
لا تزال مأساة الشعب الفلسطيني 
مــاثــلــة مــنــذ ٧٠ عــامــاً، وهــــذا الــعــام 
يــمــثــل ١٠٠ عـــام عــلــى صــــدور وعــد 
بلفور، و٧٠ عاماً على النكبة، و٥٠ 
عاماً على احــتــلال ١٩٦٧»، مشدداً 
على أنه لا بد أن يقف المجتمع عند 
حــــدود مــســؤولــيــاتــه الــتــي يمليها 
عــلــيــه الـــقـــانـــون الــــدولــــي وقــــــرارات 
الشرعية الدولية، بما فيها القرار 
اتــخــذه مجلس الأمــن  الـــذي   ،٢٣٣٤
نهاية العام الماضي والقاضي في 
إحدى فقراته بضرورة التفريق في 
التعامل بين إقليم دولــة إسرائيل 
والأرض الفلسطينية المحتلة. «لقد 
آن الأوان أن يتخذ المجتمع الدولي 
إجـــــراءات رادعــــة لإجــبــار إســرائــيــل 
عـــلـــى الامـــتـــثـــال لأحــــكــــام الـــقـــانـــون 
الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات 

الصلة».

مرغمون على المزاوجة بين الدراسة والعمل بسبب الفقر وغلاء المعيشة

عمالة الأطفال... أزمة اجتماعية تؤرق أسر قطاع غزة

غزة: «الشرق الأوسط»

أمام مفترق السرايا وسط مدينة 
غزة، يتجول الطفل إياد عبد الله (١٣ 
عاما) بين سيارات الأجرة والمواطنين 
ليعرض عليهم بعض قطع الحلوى، 
وغيرها من البضائع الخفيفة، على 
أمــــل أن يــكــســب بــعــض المـــــال الــقــلــيــل 
ليسلمه إلى والدته التي تعيل أسرة 

بكاملها.
لكن إياد ليس حالة استثنائية، 
بـــل نـــمـــوذج مــصــغــر لآلاف الـــحـــالات 
المــمــاثــلــة لأطـــفـــال تــقــل أعـــمـــارهـــم عن 
عـــشـــر ســـــنـــــوات، يـــعـــمـــلـــون فـــــي بــيــع 
الدخان والحلوى وغيرها، في حين 
أن البعض الآخــر يعمل فــي تنظيف 
زجـــاج الــســيــارات وغــيــرهــا مــن المهن 
البسيطة لكي يحصل على «٢ شيقل» 
(نــصــف دولار تقريبا) مــن السائق، 
وهو ما يسبب أزمــات نفسية للآباء 
والأمـــهـــات الــذيــن تــضــطــرهــم ظــروف 
الحياة الصعبة للاستعانة بأولادهم 
فـــي كــســب لــقــمــة الــعــيــش رغــــم صغر 

سنهم.
وعــــادة مــا يــمــلأ هــــؤلاء الأطــفــال 
الصغار المناطق الأكثر رقيا أو حيوية 
فــي غــزة، كــالــرمــال ومــيــدان فلسطين، 
والمـــــطـــــاعـــــم والــــــفــــــنــــــادق، والمــــنــــاطــــق 
الساحلية، خاصة في فصل الصيف 
من أجل كسب لقمة العيش، وعادة ما 
يحصلون على البضائع التي تكون 
بحوزتهم عن طريق أهاليهم، أو بدعم 
من أصحاب متاجر بهدف تصريف 
بضاعتهم وكسب المال بطرق أخرى.

وازدادت عمالة الأطفال في قطاع 
غـــزة مــع تــراجــع الأوضـــــاع الحياتية 
مــــــن الانــــقــــســــام  خـــــــلال ١٠ ســــــنــــــوات 
والـــحـــصـــار الإســـرائـــيـــلـــي المـــشـــدد، ما 
ضاعف من معدلات الفقر والبطالة، 
الــحــيــاة بالنسبة  وعــقــد مـــن ظــــروف 
لآلاف الأســـــــر، حـــيـــث تــشــيــر الأرقــــــام 
إلــى أن نحو ٨٠  الحقوقية الرسمية 

في المائة من العائلات في غزة تعيش 
تــحــت خــط الــفــقــر، وأكــثــر مــن مليون 
ونصف المليون مواطن يعتمدون على 

مساعدات إغاثية في حياتهم.
«الشرق  تقول والدة الطفل إياد لـ
الــظــروف التي تعيشها  الأوســـط» إن 
هــي الــتــي تــرغــمــهــا عــلــى دفـــع نجلها 
واثنين من أشقائه الصغار بعد على 
مـــمـــارســـة الـــتـــجـــارة انـــتـــهـــاء دوامـــهـــم 
الدراسي، وكسب بعض المال، مشيرة 
إلـــــى أن مــــا يــتــمــكــنــون مــــن جــمــعــه لا 
يتعدى ١٥ شيقلا (نــحــو ٤ دولارات 
ونـــصـــف) بــعــد ٩ ســـاعـــات مـــن العمل 
الــشــاق والــوقــوف ســاعــات النهار في 
الحر الشديد والبرودة القاسية أياما 

أخرى.
وبحسب إحصائيات فلسطينية 
من مؤسسات مختصة فإن هناك نحو 
١٥ ألـــف و٥٠٠ يــتــيــم فــي قــطــاع غــزة، 
يـــعـــانـــون بــســبــب الـــوضـــع الإنــســانــي 
والمــعــيــشــي، الــــذي يــرغــم عــــددا كبيرا 
جدا منهم للعمل في أعمال مختلفة، 
ومنها ممارسة التجارة في الشوارع 
والاشــــتــــغــــال فــــي المـــتـــاجـــر والمـــطـــاعـــم 

وغيرها.
بــــــــدوره، يــضــطــر الـــطـــفـــل إســــلام 
(١٥ عــــامــــا) إلـــــى تـــــرك مـــدرســـتـــه جــل 
أيــــــام الأســــبــــوع مــــن أجـــــل الـــعـــمـــل فــي 
الأســــــــواق، وبـــيـــع المـــكـــســـرات وأنـــــواع 
مختلفة من البسكويت، تقوم والدته 
المطلقة بشرائها لبيعها في الأسواق 

والشوارع.
«الشرق الأوسط»:  يقول إسلام لـ
«تعمل والدتي في قسم النظافة بأحد 
مستشفيات القطاع، ولكن ما تحصل 
عــلــيــه لا يـــكـــاد يــكــفــي لإيـــجـــار المــنــزل 
ولـــبـــاقـــي الــــضــــروريــــات المـــلـــحـــة، ومــا 
تبقى لا يكاد يكفي لمصاريف المنزل 
مـــن طـــعـــام.. لــذلــك أعــمــل أحــيــانــا في 
بيع الدخان أو المشروبات الساخنة، 
مثل الشاي والقهوة للمتجولين في 

الساحات العامة».

وبــحــســب إحــصــائــيــة أصــدرتــهــا 
جمعية الوداد للتأهيل المجتمعي في 
غزة، فإن ظاهرة عمالة الأطفال لمن هم 
دون ســن ١٥ عاما ازدادت معدلاتها 
فــــــي غــــــــزة خــــــــلال الآونـــــــــــة الأخــــــيــــــرة، 
لــتــصــل إلــــى أكـــثـــر مـــن ٥٤ فـــي المـــائـــة، 
مــوضــحــة أن هــــذه الأرقـــــــام مــعــرضــة 
للزيادة في كل وقت بسبب استمرار 
الحصار الإسرائيلي وانعدام الآفاق 

الاقتصادية والسياسية.
وترى الاختصاصية الاجتماعية 
فلسطين عابد أن عمل الأطفال يخفي 
مخاطر كبيرة، أبرزها تراجع الظروف 
الاقتصادية للأسر، وارتفاع ملحوظ 
فــي نــســب الــفــقــر والــبــطــالــة بــغــزة، ما 
الــظــاهــرة، موضحة  يبرز تفاقم هــذه 
أن عــددا كبيرا مــن الأطــفــال يجبرون 
على العمل تحت ضغوط الأسرة، أو 
الــضــغــوط الاجــتــمــاعــيــة مــثــل حـــالات 
طلاق الأبوين، أو حالة الإدمــان التي 
يرغم فيها الأب أطفاله على العمل من 

أجل المال.
ووفـــقـــا لإحــصــائــيــة صـــــادرة عن 
الإحــــصــــاء الــفــلــســطــيــنــي عــشــيــة يــوم 
الـــطـــفـــل الــــعــــالمــــي، فـــقـــد بــلــغــت نــســبــة 
الأطــــفــــال الــعــامــلــين، ســـــواء بـــأجـــر أو 
مــــن دون أجـــــــر، فــــي كــــافــــة الأراضـــــــي 
المــائــة من  الفلسطينية نحو ٣٫٩ فــي 
إجمالي عدد الأطفال في الفئة العمرية 
١٠ - ١٧ سنة خــلال عــام ٢٠١٦، وذلك 
بواقع ٥٫٣ في المائة في الضفة الغربية 
و١٫٩ فــي المــائــة فــي قطاع غــزة، وكــان 
الــواضــح فيها أن نسبة الأطــفــال  مــن 
الـــذكـــور المــنــخــرطــين فــي الــعــمــل أعلى 
من الإنــاث بنسب كبيرة. فيما بلغت 
نــســبــة الــتــســرب فـــي مــرحــلــة التعليم 
الأســاســي فــي الــعــام الــدراســي ٢٠١٥-
٢٠١٦ نحو ١٫٢ في المائة بين الذكور، 
مقابل ٠٫٧ في المائة بين الإناث. وفي 
المرحلة الثانوية بلغت هــذه النسبة 
الــذكــور مقابل ١٫١  ١٫٣ في المائة بين 

في المائة بين الإناث.

أطفال فلسطينيون يلعبون في مخيم النصيرات في غزة (إ.ب.أ)
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مسؤول برلماني: نحتاج إلى معلوماته في المفاوضات مع بغداد

حزب بارزاني ينضم إلى حملة استدعاء وزير الموارد الطبيعية للمساءلة
السليمانية: شيرزاد شيخاني

تــتــجــه الــكــتــل الــبــرلمــانــيــة في 
إقليم كردستان إلى استدعاء وزير 
المــوارد الطبيعية (النفط)، آشتي 
هـــورامـــي، لــلــمــثــول أمــــام الــبــرلمــان 
والـــــــرد عـــلـــى أســـئـــلـــة الــبــرلمــانــيــين 
بـــشـــأن الــســيــاســة الــنــفــطــيــة الــتــي 
الــــوزارة،  اعتمدها خــلال تــرؤســه 
وأعــــــلــــــن الــــــحــــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي 
الـــكـــردســـتـــانـــي بـــزعـــامـــة مــســعــود 
بارزاني، الذي ينتمي إليه الوزير، 
عــدم ممانعته من استدعائه، بل 
وحــتــى إقالته فــي حــال لــم يقتنع 

البرلمان بإجاباته.
وكان هورامي قد غادر إقليم 
كـــردســـتـــان قـــبـــل أيــــــام مــــن إغــــلاق 
المــــــطــــــارات المـــحـــلـــيـــة فـــــي الإقـــلـــيـــم 
متوجهاً إلى أوروبــا، لكن رئيس 
الـــحـــكـــومـــة نــيــجــيــرفــان بــــارزانــــي 

أكــــد فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده 
الــوزيــر هورامي  قبل أســبــوع «أن 
مــــوجــــود فــــي أوروبــــــــا فــــي مــهــمــة 
رسمية تتعلق بــوزارتــه، وأنــه لم 
يهرب كما تدعي بعض الأطراف، 
ولا حاجة إلى طلب استقدامه عبر 

شرطة الإنتربول الدولية».
وفـــــــي الــــتــــفــــاصــــيــــل، أعـــلـــنـــت 
مــصــادر برلمانية بكردستان «أن 
الـــنـــصـــاب الـــقـــانـــونـــي لاســـتـــدعـــاء 
الـــوزيـــر هـــورامـــي قـــد اكــتــمــل بعد 
أن انــضــم عـــدد مــن نــــواب الــحــزب 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي إلــى 
حــمــلــة الــتــوقــيــعــات الــتــي جمعها 
عدد من برلمانيي الكتل الأخــرى، 
وأن طلباً سيقدم إلى هيئة رئاسة 
البرلمان لإدراج الموضوع بجدول 
الأعــمــال بغية مثول الــوزيــر أمــام 
البرلمان ومساءلته عن السياسة 
النفطية التي اعتمدها، والتي أدت 

إلــى كارثة  - حسب البرلمانيين - 
اقــتــصــاديــة يتحمل مسؤوليتها 

الوزير».
وفــــــي اتــــصــــال مــــع الـــدكـــتـــور 
شـــيـــركـــو جــــــــودت، رئــــيــــس لــجــنــة 
المـــــــــــوارد الـــطـــبـــيـــعـــيـــة فـــــي بـــرلمـــان 
«الــــــشــــــرق  كــــــــردســــــــتــــــــان، أكــــــــــد لـــــــ
الأوســـط»، أن «حملة التوقيعات 
اكتملت، وتمكنا فــعــلاً مــن جمع 
الــــــعــــــدد المـــــطـــــلـــــوب لاســــتــــدعــــائــــه 
وسؤاله عن أسباب فشل سياسة 
تــصــديــر الــنــفــط بــشــكــل مــســتــقــل، 
وكذلك الاستفسار منه عن العقود 
عتها وزارتــه مع 

ّ
النفطية التي وق

الــــشــــركــــات الأجـــنـــبـــيـــة، والــــتــــي لا 
يـــعـــرف بــهــا الـــبـــرلمـــان حــتــى الآن، 
الــديــون المترتبة على  إضافة إلــى 
الإقــلــيــم جــــراء الإخـــــلال بــالــعــقــود 
الــشــركــات.  النفطية مــع عـــدد مــن 
والأهم من كل ذلك نحن نحتاج إلى 

معلومات منه فيما يتعلق بكافة 
الجوانب النفطية، خصوصاً أننا 
إلــى معلومات رسمية  سنحتاج 
ومــــــؤكــــــدة مـــــن حــــكــــومــــة الإقـــلـــيـــم 
والــــــــــــوزارة فــــي حــــــال دخـــلـــنـــا فــي 
مفاوضات مع الجانب العراقي». 
وأشار رئيس لجنة الموارد «إلى أن 
هورامي يدير حالياً وزارة الموارد 
 ووزارة الكهرباء 

ً
الطبيعية أصالة

، وهاتان وزارتــان مهمتان 
ً
وكالة

نـــحـــتـــاج إلـــــى مـــعـــلـــومـــات عــنــهــمــا 
فــي مــحــادثــات الــوفــد الــكــردي مع 
بـــغـــداد لــكــي نــتــمــكــن مـــن معالجة 
المشكلات القائمة معها، وبخاصة 
أن الإقـــلـــيـــم يــتــعــرض الـــيـــوم إلــى 
عقوبات اقتصادية قاسية تتعلق 
بقوت الشعب، وينبغي أن نسرع 
بإيجاد الحلول اللازمة لوقف تلك 
العقوبات وتوضيح موقف الإقليم 
مــن الــكــثــيــر مــن المــســائــل المتعلقة 

بــالأزمــة المالية مثل عقود النفط 
والديون الخارجية والبيع المسبق 
وما إلى ذلك من القضايا المتعلقة 
بــالــوزارة». وكشف النائب «نحن 
في الوقت الحالي أكملنا النصاب 
القانوني لاستدعائه، وفي حال لم 
يقتنع البرلمان بأجوبته سنحتاج 
إلى أصوات ثلثي أعضاء البرلمان 
لإقالة الوزير، وأعتقد أن هذا الأمر 
سيتحقق بعد أن انضم عــدد من 
أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي 

إلى جهودنا».
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، أكـــــــــد رئــــيــــس 
كتلة الاتــحــاد الإســلامــي ببرلمان 
كردستان، أن «هناك شبه إجماع 
داخـــــــــل الـــــبـــــرلمـــــان فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بــــاســــتــــدعــــاء الـــــوزيـــــر المـــــذكـــــور». 
وقــال بــهــزاد عبد الــقــادر «بعد أن 
الــوزيــر سنحتاج إلى  نستجوب 
٧٤ صــوتــاً لإقــالــتــه، وهـــذا أمـــر لن 

يــتــحــقــق إلا بـــدعـــم كــتــلــة الـــحـــزب 
الــذي  الديمقراطي الكردستاني، 
أعتقد بأنها موافقة على خطواتنا 
الــــوزيــــر، لكنهم  نــحــو اســـتـــدعـــاء 
اشــتــرطــوا أولاً أن تتم مساءلته، 
وفي حال لم يقتنع البرلمان فمن 
الممكن طــرح مسألة سحب الثقة 

منه على التصويت».
وكـــــــــــان الــــــنــــــائــــــب عـــــــن كـــتـــلـــة 
الاتـــحـــاد الــوطــنــي الــكــردســتــانــي، 
ســـالار مــحــمــود، الـــذي قـــاد حملة 
جمع التوقيعات مــن البرلمانيين 
قـــد أكــــد فـــي تــصــريــحــات خــاصــة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «نــحــن في  بــــ
برلمان كردستان نعتقد أن الوزير 
المــتــســبــب الأول في  المــــذكــــور هـــو 
فــشــل الــســيــاســة الــنــفــطــيــة، فنحن 
نعلم جيداً أن كل العقود النفطية 
ـــعـــتـــهـــا حـــكـــومـــة الإقــلــيــم 

ّ
الـــتـــي وق

مـــع الـــشـــركـــات الــنــفــطــيــة الــعــامــلــة 

بالإقليم خلال السنوات الماضية 
أبـــرمـــهـــا هــــذا الــــوزيــــر، ولــــم نتلق 
فــي الــبــرلمــان أي تــقــاريــر أو نسخ 
مــن تــلــك الــعــقــود الــتــي بقيت طي 
الكتمان طوال السنوات الماضية، 
وقد حان الوقت لكي نسأل السيد 
الــوزيــر عن مضامين تلك العقود 
التي أدت إلى وقوع الإقليم تحت 
وطـــــــأة ديـــــــون خــــارجــــيــــة بــاهــظــة 
بسبب خسارة الوزارة للكثير من 
الدعاوى القضائية مع الشركات 
الأجنبية والتي تسببت في تراكم 
ديون كبيرة على عاتق الحكومة؛ 
مــا أثــر بشكل سلبي على أحــوال 
المــــــواطــــــنــــــين، وتـــــحـــــديـــــداً خــفــض 
رواتـــب الموظفين مــن ذوي الدخل 
المــــــحــــــدود». وأضــــــــاف «إن وزيــــر 
الموارد الطبيعية أعلن أمام البرلمان 
بأنه مسؤول عن صياغة وتنفيذ 
الــســيــاســة الــنــفــطــيــة فـــي الإقــلــيــم، 

وعليه فإننا نطالب بمثوله أمام 
البرلمان ليوضح لنا أسباب فشل 
تــلــك الــســيــاســة، ومـــا إذا كـــان هو 
وحده يتحمل المسؤولية، أو هناك 
آخـــــــرون يـــشـــاركـــونـــه المــســؤولــيــة 
لكي نحدد الجهة أو الأشخاص 
المــــســــؤولــــين عـــــن هــــــذه الــــكــــارثــــة، 
وبــعــد أن نــســتــمــع إلــيــه ســنــطــرح 
مــوضــوع الــثــقــة بــه عــلــى الجلسة 
فيما إذا كانت أجوبته مقنعة أو 
نقرر إقالته من الــوزارة». وكشف 
الــنــائــب عـــن أن «الــــوزيــــر المــذكــور 
غائب منذ ما يقرب من شهرين؛ 
ولـــذلـــك طــلــبــنــا مـــن الــحــكــومــة أن 
الــبــرلمــان  أمـــام  تستدعيه للمثول 
للتحقيق معه. ونأمل من حكومة 
الإقليم أن تستجيب لطلبنا هذا 
لكي تثبت بأنها تحترم سيادة 
القانون وإرادة البرلمان بمحاسبة 

المقصرين».

نائب كردي: الحكومة خفضت حصة الإقليم من ١٧ إلى ١٢٫٦  في المائة

الموازنة الاتحادية أمام البرلمان العراقي اليوم... وغموض حول حصة كردستان 
السليمانية: {الشرق الأوسط}

تــتــزايــد ضــغــوطــات الحكومة 
الاتـــحـــاديـــة عــلــى إقــلــيــم كــردســتــان 
وخـــــــــصـــــــــوصـــــــــا مـــــــــــن الــــــنــــــاحــــــيــــــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، فــقــد تــلــقــى مجلس 
الــنــواب الــعــراقــي مــشــروع المــوازنــة 
المـــقـــبـــل ٢٠١٨  لـــلـــعـــام  الاتـــــحـــــاديـــــة 
وينتظر أن يعقد جلساته ابتداء 

من اليوم لمناقشة المشروع.
وكــشــف نــائــب رئــيــس البرلمان 
العراقي، النائب عن حركة التغيير 
الكردية آرام شيخ محمد، الجوانب 
التفصيلية لمشروع الموازنة مؤكدا 
فـــي بــيــان صــحــافــي «أن المــيــزانــيــة 
القادمة أقرت حصة كردستان من 
المـــوازنـــة الــعــامــة بــمــا فــيــهــا حصة 
قــوات البيشمركة»، لكنه لمــح «أنــه 
رغم أن موازنات السنوات السابقة 
الــنــواب بغياب  مـــررت مــن مجلس 
الكتل الكردية، وأن الجانب الكردي 
لم يلتزم بتلك الموازنات في السابق، 
فـــــإن الأمــــــر مــخــتــلــف هـــــذه الــســنــة، 
لأن الـــكـــرد مــرغــمــون عــلــى الــقــبــول 
بما جــاء فــي المــوازنــة للعام المقبل 
المــــوارد الحالية لا تكفي لسد  لأن 
حاجات الإقليم من الأموال بسبب 
غلق المنافذ الحدودية وانخفاض 

موارده النفطية».
وفـــي اتــصــال مــع الــنــائــب زانــا 
سعيد روستايي من كتلة الجماعة 
الإسلامية بمجلس النواب العراقي 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط» أن  ــــــ كــــشــــف ل
مــشــروع المــوازنــة الاتــحــاديــة وصل 
إلـــى مجلس الــنــواب الــعــراقــي يــوم 
الأربــــعــــاء المـــنـــصـــرم، وســيــتــم عقد 
جلسة استثنائية اليوم لمناقشته، 
وسيجري المجلس قراءته الأولية 
للقانون، وسيقرر ما إذا سيعيده 
إلـــى الــحــكــومــة، أو ســيــتــم تــوزيــعــه 
عـــلـــى الــــلــــجــــان الـــنـــيـــابـــيـــة لإعــــــداد 
تـــقـــاريـــرهـــا. وأوضـــــــح الـــنـــائـــب أن 

المـــــــوازنـــــــة قــــــــدرت بـــــــــ٩٠ تـــريـــلـــيـــون 
و٩٨١ مــلــيــار و٨٤٠ مــلــيــون ديــنــار 
عــراقــي، بعجز يبلغ ١٣ تريليون 
و١٥ مــلــيــار و٣٣٩ مــلــيــون ديــنــار 
عــلــى أســـــاس تــقــديــر ســعــر بــرمــيــل 
النفط بـــ٤٦ دولارا. وقــال: «رغــم أن 
القانون لم يشر بوضوح  مشروع 
إلــــى خــفــض الــحــصــة الـــكـــرديـــة من 
المـــــوازنـــــة مــــن ١٧ فــــي المــــائــــة، لــكــن 
أبـــواب الميزانية فإن  عند مطالعة 
مجموع التخصيصات لكردستان 
لا تــتــجــاوز ١٢٫٦ فــي المــائــة فــي كل 
الأحــوال، وهــذا يعني أن الحكومة 
خفضت فعلا الحصة إلى النسبة 

الــتــي حــددتــهــا ســابــقــا. والأهـــم من 
ذلك أن المصاريف السيادية رفعت 
مــن ٦٥ بــابــا إلـــى ٩٥، وهـــذا سيقل 
بـــــدوره مـــن حــصــة الإقـــلـــيـــم». وأكـــد 
الــنــائــب «أن قـــانـــون المــــوازنــــة هــذه 
السنة يتعامل مع إقليم كردستان 
عـــلـــى أســـــــاس (مـــحـــافـــظـــات إقــلــيــم 
كــــردســــتــــان) ولـــيـــس عـــلـــى أســــاس 

حكومة إقليم».
وحــــــــــــــول مــــــيــــــزانــــــيــــــة قـــــــــوات 
البيشمركة كشف النائب الكردي 
«فـــــي الــــســــنــــوات الـــســـابـــقـــة كــانــت 
الحصة مثبتة في قوانين الموازنة 
ضـــــمـــــن تــــخــــصــــيــــصــــات الــــــقــــــوات 

الاتــــــحــــــاديــــــة، وهـــــــــذه الــــســــنــــة تــم 
لــقــوات البيشمركة  تثبيت حصة 
لــكــن الـــقـــانـــون اشـــتـــرط أن تــكــون 
الــنــســبــة وفــقــا للنسبة السكانية 
لــن  الـــتـــخـــصـــيـــصـــات  بـــمـــعـــنـــى أن 
تتجاوز حدود ٤٠ إلى ٥٠ ألفا من 
أفــراد البيشمركة، وعلى حكومة 
الإقليم أن لا تنتظر أكثر من ذلك». 
وبحسب مصادر الإقليم فإن عدد 
الـــ٢٠٠  أفـــراد البيشمركة يتجاوز 
ألـــــف ويـــتـــســـلـــمـــون رواتــــبــــهــــم مــن 

حكومة الإقليم حاليا.
وفي السياق ذاته كشف بيان 
صدر عن غرفة تجارة السليمانية 

«أن هـــــنـــــاك ضــــغــــوطــــات جــــديــــدة 
تمارسها الحكومة الاتحادية ضد 
إقليم كــردســتــان وهــي ضغوطات 
نــاجــمــة عـــن تـــداعـــيـــات الاســتــفــتــاء 
الـــــكـــــردي حـــيـــث فــــرضــــت الــســلــطــة 
الاتحادية ضرائب جمركية كبيرة 
عــلــى الــســلــع والمـــــواد المـــصـــدرة من 
مــصــانــع مــحــافــظــات الإقـــلـــيـــم إلــى 
المــحــافــظــات الجنوبية والوسطى 
فــــي الــــــعــــــراق». وقــــــال الـــبـــيـــان «إن 
المــصــدريــن يــواجــهــون ضــغــوطــات 
كــبــيــرة عــنــد نــقــل مــنــتــوجــاتــهــم من 
محافظات الإقليم عبر نقطة جمارك 
(صفرة) قرب منطقة حمرين حيث 

تــفــرض الــســلــطــات هــنــاك ضــرائــب 
جـــمـــركـــيـــة بـــثـــلاثـــة أضـــــعـــــاف عــمــا 
ســـبـــق، وتــتــعــامــل مـــع المــنــتــوجــات 
المصنعة محليا كــمــا تتعامل مع 
المــنــتــوجــات الــتــركــيــة والإيـــرانـــيـــة، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الــتــأخــيــر المــتــعــمــد 
للشاحنات التي تنقل تلك المواد». 
وقـــال الــبــيــان «إن هـــذه الإجــــراءات 
سياسية بحتة، فقد حاولت غرفة 
الــتــبــاحــث مع  تــجــارة السليمانية 
اتــحــاد الــغــرف الــتــجــاريــة العراقية 
والوزارات المعنية لكن تبين لها أن 
تلك الإجــــراءات سياسية وهدفها 

إضعاف اقتصاد الإقليم».

لقطة من جلسة سابقة للبرلمان العراقي بحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي (أ.ب)

الأردن يستضيف اليوم 
اجتماعات دولية

 تبحث جهود محاربة الإرهاب
عمان: «الشرق الأوسط»

تستضيف مدينة العقبة، جنوب الأردن، اليوم السبت، 
اجتماعات لبحث الجهود الدولية في محاربة الإرهــاب 
والفكر المتطرف، خصوصاً في غرب أفريقيا، وفق ما أورته 

وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أمس الجمعة.
ويشارك في الاجتماعات التي تأتي ضمن ما يعرف 
«اجـــتـــمـــاعـــات الــعــقــبــة» وتـــهـــدف إلــــى تـــبـــادل الــخــبــرات  بــــ
والمعلومات والتعاون الأمني والعسكري لمحاربة الإرهاب، 
رؤساء عدد من دول غرب أفريقيا، ووزير الدفاع الأميركي، 
وعدد من الوزراء من المملكة المتحدة وفرنسا ودول غرب 
أفريقيا، إضافة إلى مسؤولين أمنيين وسياسيين من دول 
أوروبــيــة ولاتينية وأفريقية وممثلين عــن الأمــم المتحدة 
والاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) 

والاتحاد الأفريقي.
كــمــا يـــشـــارك فـــي الاجــتــمــاعــات الــتــي تــســتــمــر يــومــين 
عــدد مــن كبار المسؤولين مــن بريطانيا وفرنسا وألمانيا 
وإسبانيا ورومانيا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا وقبرص 
وكندا والبرازيل واليابان وأستراليا والهند وإندونيسيا 
وساحل العاج وغامبيا ونيجيريا وموريتانيا وأنتيغوا 
وبـــاربـــودا ومــالــي وغــانــا وســيــرالــيــون وتــشــاد وبوركينا 

فاسو، إضافة إلى ممثلين عن منظمات إقليمية ودولية.
يــشــار إلـــى أن «اجــتــمــاعــات الــعــقــبــة» أطــلــقــهــا العاهل 
الــلــه الــثــانــي لإدامـــة التنسيق وتعزيز  الأردنــــي المــلــك عبد 
التعاون بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لمحاربة 
الإرهـــــاب وفـــق نــهــج شــمــولــي، حــيــث تــعــنــى الاجــتــمــاعــات 
بمناقشة التحديات الأمنية فــي عــدد مــن مناطق العالم 
التي تشهد بؤراً للإرهاب لتسليط الضوء على الفجوات 
وتــنــســيــق جــهــود مــحــاربــة الإرهـــــاب، وكــجــزء مــن مــبــادرة 
الــتــواصــل مــع مختلف  الــلــه الثاني فــي  المــلــك عبد  أطلقها 
دول العالم والتنسيق معها في هذا الشأن، لا سيما أن هذا 
الجهد لا بد أن يكون جهداً دولياً مترابطاً وعلى مستوى 
عال من التنسيق والتشاور بينها، كون ظاهرة الإرهاب 
والــتــطــرف فــي انــتــشــار بمختلف أرجــــاء الــعــالــم، وتــهــدد 

منظومة الأمن والسلم العالميين.
وكـــانـــت «لـــقـــاءات الــعــقــبــة» تــضــمــنــت، خـــلال الــعــامــين 
السابقين، عقد اجتماعات مماثلة للملك عبد الله الثاني 
مــع رؤســـاء وممثلي عــدد مــن دول منطقة شــرق أفريقيا 

وجنوب شرقي آسيا والبلقان.

الوساطة الفرنسية بين بغداد وأربيل تعود إلى الواجهة

رئيس حكومة إقليم كردستان في قصر الإليزيه اليوم لبحث الملف الكردي
باريس: ميشال أبونجم

أنقرة: سعيد عبد الرازق
السليمانية: شيرزاد شيخاني

في أول زيــارة له إلى باريس 
رئيساً لحكومة إقليم كردستان 
العراق، تفتح أبواب قصر الإليزيه 
أمــام نيجيرفان بــارزانــي ونائبه 
قوباد طالباني، حيث يستقبلهما 
الــرئــيــس إيــمــانــويــل مــاكــرون قبل 
ظهر الــيــوم، فــي إشـــارة تــدل على 
تـــواصـــل اهــتــمــام بـــاريـــس بالملف 
لـــلـــعـــب دور  الــــــكــــــردي وســـعـــيـــهـــا 

الوسيط بين أربيل وبغداد.
ومــــــــا يـــشـــيـــر بــــروتــــوكــــولــــيــــاً 
إلــى رغبة فرنسا فــي توفير دعم 
ســـيـــاســـي لإقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان فــي 
مــرحــلــة مــا بــعــد فــشــل الاســتــفــتــاء 
على الاستقلال واستعادة القوات 
العراقية المناطق المتنازع عليها 
والــغــنــيــة بــالــنــفــط، فــــإن مـــاكـــرون 
وبــارزانــي سيتحدثان اليوم معاً 
الــصــحــافــة، وهــو السيناريو  إلــى 
نفسه الذي حصل عندما زار رئيس 
الــــوزراء الــعــراقــي حــيــدر العبادي 
بـــاريـــس بـــدعـــوة مـــن مـــاكـــرون في 
٢٩ أكتوبر (تشرين الأول) في عز 
الأزمــــة بــين الــحــكــومــتــين المــركــزيــة 

والإقليمية.
وتعتبر الأوســـاط الفرنسية 
قـــــلـــــبـــــت صـــفـــحـــة  بـــــــــاريـــــــــس  أن 
الاستفتاء، حيث نصحت رئيس 
الإقليم السابق مسعود بارزاني 
 

َ
بـــألا يــلــجــأ إلــيــه، ولــكــنــهــا لــم تلق

آذاناً صاغية رغم الدعم والمساندة 

الدائمين اللذين وفرتهما للأكراد 
الــعــراق منذ تسعينات القرن  فــي 
الماضي. وتقول هذه الأوساط التي 
تحدثت إليها «الــشــرق الأوســط» 
قبل زيارة نيجيرفان بارزاني إلى 
بــاريــس، إن أربيل «ارتكبت خطأ 
كبيراً» وإن مسعود بارزاني «قام 
بمغامرة غير محسوبة النتائج». 
ويــقــوم المــوقــف الــفــرنــســي الثابت 
عــلــى «الــتــمــســك بـــوحـــدة الـــعـــراق 
وسلامة أراضيه وفي الوقت نفسه 

التمسك بحقوق الأكراد».
وتـــــــــــرى هـــــــــذه المــــــــصــــــــادر أن 
الدستور العراقي «يجب أن يكون 
الــفــيــصــل فــي فــض الــنــزاعــات بين 
الــطــرفــين». لكنها تريد أن يطبق 
بكل فقراته، بحيث يضمن لجميع 
مقومات الطيف العراقي الحقوق 
الكاملة في إطار لا مركزية ينص 
عليها. وفي أي حال، فإن باريس 
كـــمـــا واشــــنــــطــــن، كــــانــــت تــــــرى أن 
الاســـتـــفـــتـــاء ســـيـــحـــرف الاهـــتـــمـــام 
عـــن مـــحـــاربـــة «داعـــــــش» ويــشــتــت 
الـــــقـــــوى الــــتــــي تــــقــــاتــــل الــتــنــظــيــم 
الإرهــابــي. ومــا ظهر أن معارضة 
باريس للاستفتاء كانت جذرية، 
لأن انـــفـــصـــال الإقـــلـــيـــم مــــن شــأنــه 
نــــســــف تــــرســــيــــم الـــــــحـــــــدود الـــتـــي 
اتفقت بــاريــس ولــنــدن عليها في 
إطــار اتفاقية «سايكس - بيكو» 
الشهيرة قبل مــائــة عــام وإدخـــال 
عامل إضافي مزعزع للاستقرار. 
وتعتبر هذه المصادر أن معارضة 
فــــرنــــســــا لــــلانــــفــــصــــال مــــــن خــــلال 
اســتــفــتــاء كـــانـــت مــبــدئــيــة، إذ إن 

باريس عارضت انفصال مقاطعة 
كاتالونيا عن إسبانيا، وبالتالي 
فــإنــهــا تـــتـــســـاءل: «كــيــف كــــان لنا 
كــــردســــتــــان  انــــفــــصــــال  نــــدعــــم  أن 
الــعــراق بعد أن رفضنا استقلال 

كاتالونيا؟».
هـــذه الــصــفــحــة قــلــبــت الــيــوم. 
ومــواضــيــع الــبــحــث الــتــي ستثار 
بين بارزاني وماكرون ستتناول 
بــالــطــبــع اســـتـــمـــرار الـــحـــرب على 
الإرهــــــــــاب و«داعــــــــــــش» تـــحـــديـــداً، 

وكـــيـــفـــيـــة إدارة مـــرحـــلـــة مــــا بــعــد 
الاســتــفــتــاء وإطـــــلاق الـــحـــوار بين 
الـــجـــانـــبـــين لـــتـــســـويـــة الـــخـــلافـــات 
المستعصية. والحال، أن حكومة 
العبادي متمسكة بمجموعة من 
الـــشـــروط؛ أهــمــهــا تــراجــع الإقليم 
عن الاستفتاء ونتائجه واعتباره 
لاغياً كأنه لم يكن. والمشكلة تكمن 
حتى الآن، في أن الطرف الكردي 
يــتــردد فــي الــســيــر بــهــذه الــطــريــق 
رغــم تــأكــيــده قبل أيـــام احــتــرام ما 

يــصــدر عــن المــحــكــمــة الــدســتــوريــة 
التي يعود لها النظر في موافقة 
مــا يحصل مــع أحــكــام الــدســتــور. 
وســـبـــق لـــبـــاريـــس أن دعـــــت أكــثــر 
مــــــن مــــــــرة الــــحــــكــــومــــة الــــعــــراقــــيــــة 
والعبادي تحديداً لقبول الدخول 
فــــي حــــــوار مــــع قــــــادة كـــردســـتـــان، 
وإحـــــــــدى حـــجـــجـــهـــا أن مــســعــود 
بـــارزانـــي اعــتــرف بالفشل وخــرج 
مــن رئــاســة الإقــلــيــم، وأنــــه يتعين 
تـــســـويـــات يقبلها  إيـــجـــاد  الـــيـــوم 

الــطــرفــان. لكن بــاريــس لــم تكشف 
عن مقترحات إخــراج الوضع من 
عــنــق الـــزجـــاجـــة وربـــمـــا ســيــكــون 
الــلــقــاء الـــيـــوم فـــي قــصــر الإلــيــزيــه 
الــفــرصــة لــتــعــاود بــاريــس تفعيل 
مبادرتها. وما يقلق باريس هو 
مـــا يــحــصــل مـــن أحـــــداث مــيــدانــيــة 
كما في طوزخورماتو وما يمكن 
الــقــوات العراقية غير  أن تقوم به 
النظامية فــي المناطق التي تمت 
الــســيــطــرة عــلــيــهــا فـــي الأســابــيــع 

المــاضــيــة. كــذلــك، فـــإن لــقــاء الــيــوم 
ســيــتــنــاول شــكــاوى الأكــــراد ليس 
فـــقـــط مــــن رفـــــض الـــــحـــــوار، ولــكــن 
كذلك من القرارات التي تتخذ في 
بــغــداد، ومنها على سبيل المثال 
مــا يــتــنــاول المــيــزانــيــة ومـــا يرصد 

للإقليم.
وتــــــجــــــدر الإشــــــــــــــارة إلــــــــى أن 
باريس، حين استضافت العبادي 
قبل أكثر مــن شهر، حصلت منه 
على تعهد بعدم اللجوء إلى القوة 
الــعــســكــريــة وتــــلافــــي الــتــصــعــيــد. 
ولا شــك أن رئــيــس حكومة إقليم 
كــــردســــتــــان ســـتـــكـــون لــــه مــطــالــب 
سيطرحها على ماكرون، على أن 
يعمل الأخير على التوسط لدى 
الــحــكــومــة المــركــزيــة، مــا يعني أن 
الوساطة الفرنسية عادت مجدداً 

إلى الملف العراقي.
وكــان نيجيرفان بارزاني قد 
توجه إلى باريس من تركيا التي 
دخــلــهــا بــــراً عــبــر بـــوابـــة إبــراهــيــم 
الــخــلــيــل الـــحـــدوديـــة، وأقــلــتــه من 
مــطــار «شــــرف الـــديـــن ألـــجـــي» في 
مــحــافــظــة شــرنــاخ طــائــرة خاصة 
إلى إسطنبول. ويبدو أن الوساطة 
التي قام بها الأمين العام للاتحاد 
الإســـلامـــي الــكــردســتــانــي، صــلاح 
الدين محمد بهاء الدين، مع تركيا 
قد آتت ثمارها وأتاحت لبارزاني 
الوصول إلى إسطنبول بعد أيام 
من عودة بهاء الدين من زيارة إلى 
تركيا محملاً بوعود كشفها في 
تصريحات صحافية حــين أشــار 
إلـــى «أنــــه الــتــقــى بــقــيــادات تركية 

وعــــلــــى وجــــــه الــــخــــصــــوص قـــــادة 
الــعــدالــة والتنمية»، مؤكداً  حــزب 
أن «هــنــاك انــفــراجــاً فــي السياسة 
تـــــجـــــاه الإقـــــلـــــيـــــم، وأن  الــــتــــركــــيــــة 
إلــى طبيعتها  الــعــلاقــات ستعود 

خلال الفترة القليلة المقبلة».
وعـــبـــر نــيــجــيــرفــان بــــارزانــــي 
مــراراً عن رغبته بعودة العلاقات 
بـــين الإقــلــيــم وتــركــيــا إلــــى ســابــق 
عـــهـــدهـــا، والــــتــــي تــــوتــــرت بــســبــب 
إصرار أربيل على إجراء استفتاء 
الاستقلال في ٢٥ سبتمبر (أيلول) 
المــــاضــــي. وكـــانـــت أنـــقـــرة اتــخــذت 
إجــــــــراءات عــقــابــيــة ضـــد حــكــومــة 
الإقــلــيــم عــلــى خلفية الاســتــفــتــاء؛ 
مــــنــــهــــا إغــــــــــلاق المــــــجــــــال الــــجــــوي 
أمــــام رحــــلات الــطــيــران مــن أربــيــل 
والسليمانية ودعم حكومة بغداد 
فــي السيطرة على معبر خابور 
الــحــدودي، ووقــف تصدير النفط 
عبر خــط ميناء جيهان التركي، 
والــتــنــســيــق مـــع بـــغـــداد لــتــصــديــر 

النفط عبر خط آخر بديل.
وتــــــزامــــــن وصــــــــول بـــــارزانـــــي 
إلــى إسطنبول مــع وجــود رئيس 
الـــــوزراء الــتــركــي بــن عــلــي يلدريم 
فيها لافتتاح عدد من المشروعات، 
لكن لــم تــرشــح أي أنــبــاء عــن لقاء 
بــيــنــهــمــا. وقـــالـــت مـــصـــادر تركية 
تواصلت معها «الشرق الأوسط»، 
إن أنقرة لا تزال تتمسك بأن تعلن 
إدارة الإقليم إلغاء نتائج استفتاء 
٢٥ ســبــتــمــبــر، واعـــتـــبـــاره ملغياً 
قــبــل الــحــديــث عــن أي تــعــاون بين 
الجانبين بأي شكل من الأشكال.

رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني (أ.ف.ب) الرئيس  الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
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ASHARQ AL - AWSAT دي ميستورا ينشر وثيقته لمستقبل سوريا بعدما نشرتها 

وفد دمشق يغرق «جنيف» بالتفاصيل... ودول غربية تلجأ إلى موسكو
لندن: إبراهيم حميدي

اصـــطـــدمـــت الـــجـــولـــة الــثــامــنــة 
مــن مفاوضات جنيف بــإجــراءات 
الــــتــــفــــاوض، لـــــدى تــمــســك رئــيــس 
الــوفــد الحكومي بشار الجعفري 
الــعــمــلــيــة وتفاصيلها،  «شــكــل»  بـــ
واتهامه المبعوث الدولي ستيفان 
«تــجــاوز ولايــتــه»  بـــ دي ميستورا 
لـــــــــدى تــــقــــديــــمــــه ورقـــــــــــة المــــــبــــــادئ 
الــســيــاســيــة قــبــل تــســلــيــمــه الــوفــد 
الحكومي ردوداً على وثيقة سابقة 
دمت في مارس (آذار) الماضي، في 

ُ
ق

وقت سلم وفد «الهيئة التفاوضية 
 ورقــتــه لمبادئ 

َ
المــعــارضــة العليا» 

الحل السياسي على أمل الدخول 
في مفاوضات مباشرة.

وبــــــــدا، لــــــدى انــــتــــهــــاء الــقــســم 
الأول من الجولة الثامنة من دون 
اخـــتـــراق، أن رهــــان دي ميستورا 
ودول غربية على تدخل موسكو 
لإنــقــاذ المــفــاوضــات، لــلــدخــول في 
جوهر المفاوضات وبحث مبادئ 
الحل السياسي والانتقال لبحث 

ملفي الدستور والانتخابات.
وخيّم نشر «الشرق الأوسط» 
لـــلـــحـــل  مـــــيـــــســـــتـــــورا  وثـــــيـــــقـــــة دي 
الــــســــيــــاســــي وورقــــــــــة «الــــهــــيــــئــــة»، 
أمــــس، عــلــى أجــــواء الــيــوم الأخــيــر 
الــجــولــة  مـــن الأســــبــــوع الأول مـــن 
الــــخــــامــــســــة فــــــي جــــنــــيــــف. وقــــــرر 
المبعوث الدول امس نشر وثيقته 
وتــضــمــنــت ورقـــــة «المــــبــــادئ الـــــ١٢ 
لــــلــــحــــل الــــــــســــــــوري» تــــــصــــــورَ دي 
ميستورا لمستقبل سوريا بموجب 
الــقــرار ٢٢٥٤ للوصول إلــى «دولــة 

لا طــــائــــفــــيــــة» ووجـــــــــــود مــمــثــلــين 
لــلــمــجــالــس المــحــلــيــة، إضـــافـــة إلــى 
عمل «الجيش الوطني» وأجهزة 

الأمن «بموجب الدستور».
عــلــيــه، قـــال المــبــعــوث الــدولــي 
فــــي رســــالــــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة، أمــــس، 
إنــــه بــالــفــعــل ســلــم الـــوفـــديـــن، أول 
مــــن أمــــــس، ورقــــتــــه خـــــلال جــلــســة 
المـــــــفـــــــاوضـــــــات المــــــتــــــزامــــــنــــــة غـــيـــر 
المباشرة. وأضاف: «خلال دورات 
من المشاورات السورية – السورية، 
تمكن المبعوث الدولي من تحديد 
بعض النقاط المشتركة من خلال 
مشاوراته مع الحكومة السورية 

والمعارضة، كلٌّ على حدة».
ـــــقـــــواســـــم  وتـــــشـــــمـــــل هــــــــــذه ال
المـــشـــتـــركـــة الــــنــــقــــاط الــــــــــ١٢ بـــنـــاءً 
ــدمــت فــي الجولة 

ُ
عــلــى مــســودة ق

الـــرابـــعـــة مـــن «جـــنـــيـــف»، و«تــلــقــى 
المــــبــــعــــوث الـــــخـــــاص مـــقـــتـــرحـــات 
ــمــة مـــن الــحــكــومــة والمــعــارضــة  قــيِّ
حــــول مــضــمــون الـــنـــقـــاط، ودرس 
وفريقه كل الوثائق التي تلقوها 
بــمــنــتــهــى الـــعـــنـــايـــة والـــتـــمـــعـــن»، 
قبل أن يتم تقديم ورقــة «مبادئ 
المبعوث الخاص الحية الأساسية 
الــــســــوريــــة - الــــســــوريــــة الــــــــــ١٢»، 
الــقــواســم  وذلـــك بــهــدف «تجسيد 
المـــشـــتـــركـــة المـــتـــعـــلـــقـــة بــمــســتــقــبــل 
ســـوريـــا، وتــوفــيــر أفــــق مــســتــديــم 
حـــول رؤيـــة يمكن أن يتقاسمها 
كـــــل الــــســــوريــــين حــــــول مــســتــقــبــل 
بلدهم من دون التعرض لكيفية 
تــرجــمــة هـــذه الـــرؤيـــة عــلــى أرض 
الـــواقـــع، الأمــــر الــــذي ســيــتــواصــل 
العمل عليه بشكل موازٍ من خلال 

الـــســـلات الأربــــــــع»، الـــتـــي تــشــمــل: 
الحكم، والدستور، والانتخابات، 

ومكافحة الإرهاب.
ثـــــيـــــر جــــــدل إزاء نــشــر 

ُ
أ كـــمـــا 

وثيقة «الهيئة التفاوضية العليا» 
المــــعــــارضــــة، الـــتـــي تــعــكــس أيــضــاً 
مــجــمــوعــتــي الـــقـــاهـــرة ومــوســكــو، 
١٢ بــنــداً، خصوصاً إســقــاط كلمة 
«الــعــربــيــة» مــن اســم «الجمهورية 
الــــعــــربــــيــــة الــــــســــــوريــــــة» لــتــصــبــح 
«ســوريــا»، إضافة إلى إقــرار مبدأ 
اللامركزية وحــقــوق الأكــــراد. كما 

تضمنت الوثيقة تأكيد «إصــلاح 
الــــجــــيــــش الــــــوطــــــنــــــي»، و«إعـــــــــــادة 
هيكلة أجهزة الأمــن». وأثــار نشر 
الــوثــيــقــة ردوداً فـــي أوســـــاط وفــد 
المــعــارضــة أدت إلـــى تــعــديــل نقاط 
دمت، 

ُ
في المسودة الأخيرة التي ق

أمـــــــس، لـــصـــالـــح تـــأكـــيـــد «عــــروبــــة 
سوريا»، إضافة إلى تأكيد الوفد 
أنه لم يبحث الانتقال السياسي، 
لـــلـــمـــفـــاوضـــات،  لأن هـــــذا مــــتــــروك 
الــحــديــث يــجــري حالياً حول  وأن 
مستقبل سوريا. ولوحظ إضافة 

«محاسبة مجرمي  فقرة تتعلق بـ
الــحــرب» عــن ارتــكــابــاتــهــم. وأبــدت 
المــعــارضــة فــي الــيــومــين الأخيرين 
استعدادها لمفاوضات مباشرة. 
وقال رئيس الوفد نصر الحريري، 
الأربــعــاء المــاضــي: «نــريــد التحرك 
سريعاً نحو مفاوضات مباشرة» 

مع دمشق.
مــــن جـــهـــتـــه، شــــن الــجــعــفــري 
هجوماً على وفد «الهيئة» وموقفه 
الـــســـيـــاســـي، إضــــافــــة إلـــــى انــتــقــاد 
إصرار دي ميستورا على مناقشة 

الـــرد على وثيقة كان  ورقــتــه قبل 
وفد الحكومة قد قدمها في مارس 
العام الماضي. وقال الجعفري في 
خطاب تلفزيوني، أمــس، إنه قدم 
الوثيقة قبل ٩ أشهر وهــي كانت 
قـــد قـــدمـــت إلــــى المـــبـــعـــوث الـــدولـــي 
الأســــبــــق الأخــــضــــر الإبـــراهـــيـــمـــي، 
وإنـــه (الــجــعــفــري) لــن يــقــدم ردوداً 
لدي ميستورا قبل تسلم تعليقاته 
ومـــوقـــف المـــعـــارضـــة عــلــى وثــيــقــة 

دمشق.
وحسب مصادر دبلوماسية 

غربية، فإن وثيقة دمشق، تضمنت 
بين ١٢ و١٥ بنداً، تجاهلت الانتقال 
السياسي وركــزت على «مكافحة 
الإرهاب ومؤازرة الجيش والقوات 
المسلحة فــي مكافحة الإرهــــاب»، 
إضـــافـــة إلـــى بــنــود تــتــعــلــق بــوقــف 
تــــمــــويــــل ودعـــــــــم الــــفــــصــــائــــل عــبــر 
الـــــحـــــدود، وإلـــــــى المـــطـــالـــبـــة بــرفــع 
الــعــقــوبــات، وعــقــد مؤتمر لإعمار 
سوريا من دون شروط، و«الحفاظ 
الــدولــة ومرافقها  على مؤسسات 

وحماية البنى التحتية».

تــقــديــم  الـــجـــعـــفـــري إن  وقـــــــال 
دي مــيــســتــورا ورقـــتـــه «مــــن دون 
استشارة» الأطــراف هو «تجاوز» 
لمهمته كمبعوث دولي. إضافة إلى 
انتقاده دور المبعوث لأنه لم يُلزم 
«الــهــيــئــة» بــالــتــراجــع عــن موقفها 
الــســيــاســي مـــن المــطــالــبــة بــخــروج 
الــرئــيــس بــشــار الأســــد «عــنــد بــدء 
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة». وقـــال: «هــذا 
شـــرط مــســبــق، فــي وقـــت يُــفــتــرض 
أن تكون المفاوضات فيه من دون 

شروط مسبقة».
ويـــــغـــــادر الـــجـــعـــفـــري ووفـــــده 
جنيف إلى دمشق، اليوم، رافضاً 
تــحــديــد مــا إذا كـــان ســيــعــود إلــى 
المـــفـــاوضـــات، وإن كــــان تــــردد في 
أوساط «جنيف» احتمال العودة 
الثلاثاء المقبل. وقال دبلوماسي 
غربي: «هناك جهد ممنهج لإغراق 
المفاوضات في التفاصيل»، لافتاً 
إلى أن واشنطن ودولاً غربية ودي 
ميستورا «يــراهــنــون على تدخل 
روسيا كي ينخرط الوفد الحكومي 
في مفاوضات جوهرية في القسم 
الثاني من الجولة الخامسة، على 
أمل أن يستطيع دي ميستورا أن 
يعلن في ختام الجولة منتصف 
الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري الـــتـــفـــاهـــم عــلــى 
مــبــادئ الــحــل والــتــصــور لسوريا 
المستقبل». وحض الموفد الدولي، 
الــوفــديــن عــلــى «المــشــاركــة بجدية 
مـــــــن دون أي  المـــــبـــــاحـــــثـــــات  فـــــــي 
شروط مسبقة»، مطالباً الطرفين 
بــــأي  «الإدلاء  عــــــن  بــــالامــــتــــنــــاع 
تصريحات تهدف إلى الطعن في 
شرعية أيٍّ من المدعوين الآخرين».

دي ميستورا يتحدث إلى الصحافيين في جنيف أمس (إ.ب.أ) 

فصائل تعلن إسقاط مروحية للنظام بين دمشق وحدود لبنان
بيروت: نذير رضا

أســــقــــطــــت فــــصــــائــــل مــــعــــارضــــة 
 تـــابـــعـــة لـــــقـــــوات الـــنـــظـــام 

ً
مــــروحــــيــــة

الـــســـوري فــي ريـــف دمــشــق الــغــربــي، 
حــيــث تـــخـــوض قـــــوات الـــنـــظـــام منذ 
٣ أيــــــام أعـــنـــف مــــعــــارك فــــي مــســعــى 
لاستعادة السيطرة على آخر البلدات 
المــعــارضــة قرب  الخاضعة لسيطرة 
الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة، وقــطــع شــريــان 
الــــذي يمكنها من  المــعــارضــة  إمــــداد 
مهاجمة بلدة حضر الدرزية المحاذية 

لهضبة الجولان المحتل.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق 
الإنسان» بمقتل ٣ ضباط، هم عميد 
وعقيد طــيــار ورائـــد، فــي المروحية 
التي استهدفتها الفصائل صباح 
ــه  أمـــس (الــجــمــعــة)، بــصــاروخ مــوجَّ
في أثناء تحليقها في سماء ريف 
دمـــشـــق الــجــنــوبــي الـــغـــربـــي. وقـــال 
«المرصد» إن المروحية كانت تحلق 
فــي مهمة لإلــقــاء براميل متفجرة، 
كــمــا هـــو الـــحـــال بــشــكــل يـــومـــي في 
المنطقة. وشوهدت أعمدة الدخان 
تتصاعد من الطائرة لدى إصابتها 

قبل سقوطها قرب بلدة كناكر.
ـــى «اتـــــحـــــاد قــــــوات جــبــل 

ّ
وتـــبـــن

الـــشـــيـــخ» المـــكـــون مـــن عــــدة فــصــائــل 
من بينها: أحــرار، وتحرير الشام، 
وفصائل الجيش الحر، من إسقاط 
الطائرة، وقالوا إنهم استهدفوها 
في أثناء تحليقها في سماء الغوطة 
الــغــربــيــة بــــصــــاروخ مــــوجّــــه. وأقــــرّ 
الــســوري بسقوط الطائرة  الــنــظــام 

بصاروخ من الأرض.

وتشهد بلدة بيت جن، القريبة 
مــــن الــــحــــدود الــلــبــنــانــيــة وهــضــبــة 
الـــجـــولان المــحــتــلــة عــلــى حــد ســـواء، 
البلدات الحدودية مع لبنان  وآخر 
الـــخـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة المـــعـــارضـــة 
الــســوري، معارك عنيفة يخوضها 
الــــنــــظــــام الـــــســـــوري مـــنـــذ الـــثـــلاثـــاء 
المــــاضــــي، فـــي مـــحـــاولـــة لاســتــعــادة 
الــســيــطــرة عــلــى الــبــلــدة المــحــاصــرة، 
بـــــالـــــتـــــزامـــــن مـــــــع قـــــصـــــف مـــدفـــعـــي 

وصاروخي وجوي متواصل.
ويحمل الهجوم الأخير للنظام 
بــاتــجــاه بــيــت جــــن، الـــرقـــم ١٤ منذ 
الفترة  عامين، وفشل النظام خلال 
الماضية باقتحام البلدة، كما فشلت 
قــــوات المـــعـــارضـــة فـــي فـــك الــحــصــار 
عــنــهــا، ولا يــوجــد منفذ للبلدة إلا 
اللبنانية المحتلة  مع مــزارع شبعا 
مــن قبل إســرائــيــل. وقــالــت مصادر 
بــــــارزة فـــي المـــعـــارضـــة فـــي الــجــبــهــة 
«الــشــرق الأوســـــط» إن  الــجــنــوبــيــة لـــ
الـــنـــظـــام «يـــســـعـــى لــلــســيــطــرة عــلــى 
آخر معاقل المعارضة قرب الحدود 
اللبنانية، ومنع اتصالها بالأراضي 
أنــه «يسعى  اللبنانية»، فضلاً عن 
لتأمين البلدات الدرزية المحاذية من 
الهجمات، كون البلدة تعتبر نقطة 
إمداد ناري للفصائل التي هاجمت 

حضر في الشهرين الأخيرين».
لكن قــيــادات ســوريــة معارضة 
أخــرى، تشكك في أن يكون الهدف 
الـــــســـــيـــــطـــــرة عـــــلـــــى آخـــــــــر المــــعــــاقــــل 
الـــحـــدوديـــة المـــعـــارضـــة مـــع لــبــنــان، 
المــنــطــقــة جبلية،  إلــــى أن  «بــالــنــظــر 
ويصعب إحــكــام السيطرة عليها، 

إلــى المناطق  وسيتوجه المقاتلون 
الـــجـــبـــلـــيـــة، مــــا يــمــهــد لــخــطــر عــلــى 
لــبــنــان عـــنـــدهـــا»، كــمــا قــــال النقيب 
براء النابلسي، قائد جيش «المعتز 
«الشرق  بالله» في جنوب سوريا لـ
الأوســـــط»، مــوضــحــاً أن «بــيــت جن 
هـــــي آخــــــر مـــعـــاقـــل المــــعــــارضــــة فــي 
الغوطة الغربية لدمشق، ويحاول 
النظام في أثناء مفاوضات جنيف 
أن يمتلك ورقة السيطرة على كامل 

الغوطة الغربية لدمشق».
الـــنـــابـــلـــســـي إن «تـــأمـــين  وقـــــــال 
حدود لبنان ليس هدفاً بحد ذاته، 
الــثــوار في  بقدر مــا هدفه أن يضع 
مناطق جبلية بهدف خلق ذريعة 
لحزب الله بالبقاء في المنطقة، عبر 
الإيحاء بأن هــؤلاء يشكلون خطراً 
عــلــى الـــحـــزب فـــي داخـــــل الأراضـــــي 

اللبنانية».
الـــنـــظـــام  الـــنـــابـــلـــســـي أن  وأكـــــــد 
«يــســعــى لــتــأمــين المــنــاطــق الـــدرزيـــة 
وإقــنــاع الــــدروز بأنهم بــاتــوا تحت 
حمايته ومنع الهجمات التي تنطلق 
مــــن بـــيـــت جــــن ضــــدهــــم فــــي حــضــر 
ومـــغـــر»، وهــمــا قــريــتــان يسكنهما 
الدروز وتقعان قرب هضبة الجولان 
المحتل، وتعرضتا خلال الأسابيع 
الـــفـــائـــتـــة لــهــجــمــات عــنــيــفــة بــيــنــهــا 
واحــدة بسيارة مفخخة استهدفت 
قرية حضر، ووقفت وراءها «هيئة 

تحرير الشام».
وألقت مروحيات النظام، أمس، 
أكــثــر مــن ٢٦ بــرمــيــلاً مــتــفــجــراً على 
مزرعة بيت جن، والضهر الأسود، 
وتــل مـــروان، ومغر المير، بالتزامن 

مـــــــع قـــــصـــــف مــــكــــثــــف بــــالــــقــــذائــــف 
والـــــصـــــواريـــــخ الــــتــــي يــعــتــقــد أنــهــا 
نـــوع أرض – أرض، مــا تسبب  مــن 
بــمــزيــد مـــن الــــدمــــار. وجــــــاءت تلك 
المعارك العنيفة وتصعيد القصف، 
فـــي اســتــكــمــال لــعــمــلــيــات الــقــصــف 
الــــجــــوي الـــتـــي اقـــتـــربـــت مــــن إنـــهـــاء 
١٠ أســابــيــع مــتــتــالــيــة مـــن القصف 
المدفعي والجوي المكثف، حيث ألقت 
مروحيات النظام خلال هذه الفترة 
أكثر من ٧٥٠ برميلاً متفجراً على 
ريف دمشق الجنوبي الغربي، مع 
الــصــواريــخ وقذائف  قصف بمئات 
المدفعية والــهــاون والــدبــابــات على 
قرى وبلدات ومــزارع وتــلال الريف 
الجنوبي الغربي للعاصمة دمشق.
وتسيطر هيئة تحرير الشام 
الــنــصــرة ســابــقــاً) وفصائل  (جبهة 
إسلامية أخرى على بلدة بيت جن 

والمناطق المحيطة بها.
وأشـــــــــار «المـــــرصـــــد الـــــســـــوري» 
إلى أن «قــوات النظام تحاصر تلك 
المنطقة التي تصاعدت حدة المعارك 
أكــتــوبــر (تشرين  فيها مــنــذ نــهــايــة 

الأول) الماضي».
وتــســابــق مــعــركــة الــنــظــام على 
بيت جنّ، المساعي الدولية الهادفة 
إلــــى وضــــع الــبــلــدة ضــمــن المــنــاطــق 
المشمولة بخفض التصعيد، كون 
النظام يسعى لتحقيق الالتصاق 
بـــين قــــواتــــه، والــــقــــوات المـــوالـــيـــة له 
مــن أبــنــاء الطائفة الــدرزيــة فــي بلد 
حــضــر، علماً بـــأن بــيــت جـــنّ خــارج 
نطاق الاتــفــاقــات الدولية المرتبطة 

بخفض التصعيد.

 مرضى الغوطة من دون دواء والأطفال بلا طعام
بيروت: «الشرق الأوسط»

لا يــــجــــد ســـــكـــــان الــــغــــوطــــة الـــشـــرقـــيـــة 
لدمشق أدوية تستخدم في غرف العمليات 
الجراحية، وسط أنباء عن أن قوات النظام 
تمنع إدخالها، لتنضم إلى عشرات الأدوية 
الأخرى التي لا تدخل إلى المنطقة المحاصرة 
فــتــرة، بينها أدويـــة مرضى السرطان  منذ 
وأدويـــــة الأطـــفـــال والأمـــــراض المــزمــنــة، مثل 

السكري والضغط والقلب.
ونـــدرة الأدويـــة هــي جــزء مــن تداعيات 
الحصار المفروض على الغوطة، الذي أدى 
إلــى نــدرة فــي المـــواد الغذائية، مــا أدى إلى 
ارتــفــاع فــي أســعــارهــا. ويــؤكــد الناشط في 
«فريق شباب الغوطة التطوعي»، عبد الملك 
العبود، أن السلال الغذائية التي تدخل إلى 
الغوطة «لا تغطي الاحتياجات أبداً». وأشار 
«الشرق الأوســط» إلــى أن «كل  في حديث لـ
سلة غذائية توزع على ٧ أو ٨ عائلات، كون 
الكميات التي تدخل لا تكفي كل العائلات»، 
مؤكداً أن دخــول ١٢٠٠ سلة غذائية قبل ٤ 
أيــام «لا يكفي عــدد العائلات المحاصرة»، 
كما أن ٤٧٠٠ سلة غذائية دخلت إلى دوما 
قبل ٣ أسابيع «وزعت على ٢٥ ألف عائلة»، 
علماً بــأن السلة الغذائية يبلغ وزنــهــا ٥٢ 

كيلوغراماً.
وأدت الــحــاجــة لــلــمــواد الــغــذائــيــة إلــى 
رفـــع أســعــار الــســلــع المـــوجـــودة أو المــهــربــة، 
مــثــل الــخــبــز والـــجـــبن، مـــا يــحــرم كــثــيــراً من 
الــعــائــلات فــرصــة تأمينها لــلأطــفــال. وإزاء 
هذا الواقع، وفي ظل الحصار الاقتصادي 
المـــفـــروض عــلــى الــغــوطــة الــشــرقــيــة وأحــيــاء 
جنوب دمشق، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار 
السلع الغذائية، وتوثيق كثير من حالات 
الإغماء في المدارس التي يعد سببها نقص 

الـــغـــذاء لـــدى الأطـــفـــال، أطــلــق فــريــق شــبــاب 
الــغــوطــة الــتــطــوعــي و«الـــكـــرفـــان - ســوريــا» 
حملة «امنحهم أقل حقوقهم»، وهي حملة 
إغاثية مشتركة تستهدف أكبر قدر ممكن 
من طــلاب المـــدارس، البالغ عددهم ٦٧ ألف 
طــالــب وطــالــبــة حــرمــوا مــن أدنـــى مقومات 
الــفــطــور الصباحية  الــحــيــاة، وهـــي وجــبــة 
المــــدارس، وتسعى الحملة لتأمين  لأطــفــال 
«ســـنـــدوتـــشـــات» لـــلأطـــفـــال بــالــحــد الأدنــــى 

يومياً.
ويؤكد الناشطون أن المواد الإغاثية 
التي تدخل عن طريق الأمم المتحدة «غير 
كافية»، بينما تعاني الغوطة ندرة كبيرة 
فــي المـــواد الطبية التي تدخل عــن طريق 
الهلال الأحمر السوري. ويقول الناشطون 
إن النظام «لا يسمح بإدخال الاحتياجات 
مــن الأدويــــة، بــل يــدخــل أصــنــافــاً أخـــرى». 
ويؤكد العبود أن «مستلزمات العمليات 
الجراحية مفقودة، كذلك علاجات مرض 
السرطان الذي يفتك بنحو ٦٠٠ شخص 
مــــن المـــحـــاصـــريـــن فــــي الــــغــــوطــــة»، فــضــلاً 
عــن أدويــــة الأطــفــال والــســكــري والضغط 

والقلب.
وتقول وكالات إغاثة عالمية إن ما يزيد 
على ٤٠٠ ألف شخص يعيشون في الغوطة 
الشرقية، بينهم مــا يــقــدر بنحو ١٨٠ ألف 

طفل.
وكـــان ســوريــون فــي الــغــوطــة الشرقية 
الخاضعة لسيطرة المعارضة قد قالوا إنهم 
يحتاجون بشدة إلى مزيد من المساعدات 
الطبية والغذائية، فيما دعت الأمم المتحدة 
إلــــى الإجـــــلاء الــطــبــي لــنــحــو ٥٠٠ شــخــص، 

بينهم ١٦٧ طفلاً.
وقالت الأمــم المتحدة، الخميس، إن ٩ 
أطــفــال لقوا حتفهم فــي الأسابيع الماضية 

وهــــم يــنــتــظــرون تــصــريــحــاً مـــن الــحــكــومــة 
الــــســــوريــــة لـــــلإجـــــلاء الـــطـــبـــي مـــــن المــنــطــقــة 
أقــل مــن ساعة  إلــى مستشفيات على بعد 

بالسيارة من العاصمة.
وقــــال رجـــل فـــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة إن 
طفله، البالغ من العمر ٣ أيام، مات بسبب 
عدم توفر الحقن اللازمة لإنقاذ حياته، في 
حــين قــال ســاكــن آخــر إن كثيراً مــن الناس 
لا يــــكــــادون يـــجـــدون مـــا يــأكــلــونــه بسبب 
اســتــمــرار نــقــص الـــغـــذاء، كــمــا لا يستطيع 
الــدفء مع اقتراب  كثيرون الحصول على 

الشتاء.
ووصـــلـــت قـــوافـــل مــســاعــدات إنــســانــيــة 
مــديــنــة دومــــا المــحــاصــرة الــتــي تــعــانــي من 
حاجة ماسة لمساعدات في الغوطة الشرقية. 
بــإمــدادات طبية  وشــقــت شاحنات مُحّملة 
ومُكملات غذائية ومُغذيات دقيقة طريقها 
في وقت سابق هذا الشهر لتبلغ نحو ١٥ 
ألف شخص في المدينة التي تسيطر عليها 

قوات المعارضة.
والغوطة الشرقية واحــدة من مناطق 
«عـــدم تصعيد» كثيرة فــي أنــحــاء ســوريــا، 
اتــفــاقــات هدنة  حيث توسطت روســيــا فــي 
بين مقاتلي المعارضة وقــوات النظام، لكن 
المعارك متواصلة هناك. واقترحت روسيا، 
الاثـــنـــين المــــاضــــي، وقـــفـــاً لإطـــــلاق الـــنـــار في 

المنطقة المحاصرة.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أكدت، 
قـــوات النظام  فــي تقرير لها الخميس، أن 
اســـتـــخـــدمـــت قـــنـــابـــل عـــنـــقـــوديـــة مــحــظــورة 
الــغــوطــة الشرقية  دولــيــاً فــي هجمات على 
المــحــاصــرة بــريــف دمــشــق. وقــالــت المنظمة: 
ــتــلــوا بسبب 

ُ
ق «إن ١٠ مــدنــيــين عــلــى الأقــــل 

لــلــذخــائــر العنقودية  الــحــكــومــة  اســتــخــدام 
الروسية المحظورة».

ثلاث قوائم تنافست في انتخابات «فيدرالية شمال سوريا»
القامشلي (سوريا): كمال شيخو

أدلـــــــــى نــــاخــــبــــون فـــــي مـــنـــاطـــق 
«فيدرالية الشمال السوري»، أمس، 
انــتــخــابــات الإدارة  فـــي  بــأصــواتــهــم 
المــحــلــيــة فـــي إطــــار المــرحــلــة الــثــانــيــة 
مــــن الانــــتــــخــــابــــات، بـــهـــدف اخــتــيــار 
مرشحيهم لمجالس المدن والنواحي 

وأعضاء المقاطعات.
حيث أغلقت المراكز الانتخابية 
في تمام الساعة الثامنة مساءً في 
المناطق الخاضعة لسيطرة «قــوات 
ســـــوريـــــا الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة»، شـــمـــال 
البلاد، وتنافس فيها أكثر من ٥٤٧٠ 
مـــرشـــحـــاً، يـــنـــتـــمـــون إلـــــى ٣٠ حــزبــاً 
وكياناً عربياً ومسيحياً وكردياً إلى 

جانب مرشحين مستقلين.
ســـنـــة)   ٤٦) خـــلـــو  زارا  ويـــــــرى 
وهـــو مــن ســكــان مــديــنــة القامشلي، 
«قــــائــــمــــة  الــــــــــذي أدلــــــــــى بــــصــــوتــــه لـــــ
الأمــــة الــديــمــقــراطــيــة» بـــأن صــنــدوق 
الانــتــخــاب ســيــحــدد الأنــســب لإدارة 
المـــجـــالـــس المـــحـــلـــيـــة، وقـــــــال: «جـــئـــتُ 
لأعــطــي صــوتــي إلــــى الــقــائــمــة الــتــي 
ستوفر لنا الكهرباء والماء والاهتمام 
بــالأشــجــار الــتــي كـــادت تنقرض في 

منطقتنا».
كــــمــــا صـــــوتـــــت هـــــديـــــة يـــوســـف 
الرئيسة المشتركة لمجلس فيدرالية 
شمال سوريا، في مدرسة إبراهيم 

الــقــامــشــلــي (أقــصــى  هــنــانــو بمدينة 
«الــشــرق  شــمــال ســــوريــــا)، وقـــالـــت لـــ
الأوســــط»: «هـــذا الــيــوم يعتبر يوماً 
تــاريــخــيــاً كــونــهــا المــــرة الأولــــى التي 
يدلي بها الأهالي بصوتهم بحرية 
تامة وفي أجواء ديمقراطية»، ولفتت 
إلى وجود منافسة قوية بين القوائم 
المشاركة في الانتخابات، وتضيف: 
«لـــذلـــك ســيــمــنــح الــشــعــب أصــواتــهــم 
للقائمة التي يرونها مناسبة، والتي 

يجدون فيها العمل لخدمتهم».
وتـــــــنـــــــافـــــــســـــــت ثـــــــــــــلاث قـــــــوائـــــــم 
الــجــزيــرة، التي  انتخابية فــي إقليم 
تشمل مدينتي الحسكة والقامشلي 
ونـــواحـــيـــهـــا. وهــــــي: «قـــائـــمـــة الأمــــة 
الديمقراطية» التي تضم ١٨ حزباً 
ســـيـــاســـيـــاً أبـــــرزهـــــا حــــــزب الاتــــحــــاد 
الــديــمــقــراطــي والاتـــحـــاد الــســريــانــي 
والهيئة الوطنية العربية، و«قائمة 
الــتــحــالــف الــوطــنــي الـــكـــردي» ويُــعــدّ 
حزب الوحدة الكردي (يكيتي) أبرز 
أحزابها، إلى جانب مشاركة قائمة 

ثالثة خاصة بالمستقلين.
ونــــقــــلــــت شــــيــــريــــن حــــســــو (٢٨ 
ت في انتخابات  سنة) أنها لم تصوِّ
الــيــوم قــررت  قبل عــام ٢٠١١، لكنها 
المشاركة في إرساء النظام الفيدرالي 
وصـــوتـــت لــصــالــح قــائــمــة الــتــحــالــف 
الـــوطـــنـــي الـــــكـــــردي، وقـــــالـــــت: «هــــذه 
الانتخابات أول خطوة في الاتجاه 

الــصــحــيــح، لأن صــنــدوق الانــتــخــاب 
سيختار من يمثلنا، بصراحة هذه 

لحظة تاريخية».
وقــــــام فـــريـــق الــــشــــؤون المــدنــيــة 
الــدولــي المناهض  الــتــابــع للتحالف 
لتنظيم داعش المتطرف، بجولة على 
المراكز الانتخابية في إقليم الفرات 
(شـــمـــال ســــوريــــا)، كــمــا شـــــارك وفــد 
مــن بــرلمــان إقــلــيــم كــردســتــان الــعــراق 
برئاسة آمنة زكري عن كتلة الحزب 
الديمقراطي الكردستاني، وزانا عبد 
الــرحــمــن عــن كتلة الاتــحــاد الوطني 
الكردستاني، وشيركو حمة أمين عن 
كتلة التغيير، بمراقبة الانتخابات 
فـــــي إقـــلـــيـــم الـــــجـــــزيـــــرة، إلــــــى جـــانـــب 
مشاركة قياديين من حزب الشعوب 

الديمقراطي التركي.
وأكــــد الــدكــتــور حــســين حسين، 
نائب رئيس المجلس التنفيذي في 
المــكــون  الــجــزيــرة، مــشــاركــة  مقاطعة 
العربي في الانتخابات لا سيما في 
بلدتي تل أبيض وعين عيسى بريف 
الــرقــة، وقـــال: «هــنــاك إقــبــال ملحوظ 
مــن الــعــرب على صناديق الاقــتــراع، 
هـــــــذه الانــــتــــخــــابــــات تـــعـــنـــي جــمــيــع 
مكونات شمال سوريا»، ولفت إلى 
أن الأهــالــي وعلى الــرغــم مــن ظــروف 
الـــحـــرب شـــاركـــوا فـــي الانــتــخــابــات، 
مـــضـــيـــفـــاً: «الـــــنـــــاس لـــديـــهـــم عــزيــمــة 
وإصــرار على المشاركة، نظراً لحالة 

الاستقرار الأمني والاقتصادي في 
مناطق شمال سوريا بسبب إبعاد 

شبح الحرب».
ولــن تشمل الانتخابات جميع 
المـــنـــاطـــق الـــخـــاضـــعـــة لـــنـــفـــوذ قــــوات 
المــدعــومــة من  ســوريــا الديمقراطية 
التحالف الدولي بقيادة واشنطن، 
كبلدة منبج التي انتزعت من قبضة 

تنظيم داعش صيف العام الماضي، 
وبــلــدة الــطــبــقــة ومــديــنــة الــرقــة التي 
تــــحــــررت فــــي ١٧ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الــشــرقــي  المــــاضــــي، والــــريــــف  الأول) 

لمدينة دير الزور.
بــيــنــمــا شـــدد المــجــلــس الــوطــنــي 
الكردي المعارض لهذه الانتخابات، 
ــــــــشِــــــــر عـــلـــى 

ُ
فــــــــي بـــــــيـــــــان رســـــــمـــــــي ن

حــســابــه يـــوم أمـــس، عــلــى مقاطعته 
لــلانــتــخــابــات تــرشــيــحــاً وتــصــويــتــاً، 
وأكــــد الــبــيــان أن «المــجــلــس الــكــردي 
غــــيــــر مـــعـــنـــي بـــــهـــــذه الانــــتــــخــــابــــات 
ونــتــائــجــهــا... إنــهــا تــكــريــس لنهج 
التفرد والتسلط، وندعو مجدداً إلى 
الكف عن هذه السياسات المرفوضة 
والمدانة، والعمل بدلاً منها على بناء 

مناخ صالح يمهد لتقارب وتلاقي 
المواقف ووحدة الصف الكرديين».

وأشـــار المــعــارض إبــراهــيــم برو 
رئــــيــــس المـــجـــلـــس الـــــكـــــردي إلــــــى أن 
السلطة التي يديرها حزب الاتحاد 
لــم تــأتِ عبر صناديق  الديمقراطي 
الانتخابات، وقال: «بل فرضت بقوة 
الــســلاح على كاهل الشعب الكردي 
ومــكــونــات شــمــال ســـوريـــا»، منوهاً 
بـــأن الانــتــخــابــات الــحــالــيــة لا تحمل 

أي صفة شرعية، على حد تعبيره.
وفــــــــــي المــــــرحــــــلــــــة الأولـــــــــــــــى مـــن 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــــتـــــي انـــطـــلـــقـــت فــي 
٢٢ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي، تم 
انتخاب رؤساء الوحدات الصغيرة 
(الأحــيــاء والـــشـــوارع)، وفــي المرحلة 
الثانية مــن الانتخابات التي جرت 
يـــوم أمـــس الــجــمــعــة، تـــم الــتــصــويــت 
لاخـــتـــيـــار رؤســــــاء مــجــالــس الإدارة 
المــحــلــيــة وأعـــضـــاء المــقــاطــعــات الــتــي 
إقــلــيــم، ليصار في  يتألف منها كــل 
المرحلة الثالثة والنهائية بداية العام 
المقبل إلى انتخاب «مجلس الشعوب 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» الـــــتـــــي ســتــتــمــتــع 
بـــصـــلاحـــيـــات تـــشـــريـــعـــيـــة واســــعــــة، 
كما سيتم في اليوم نفسه انتخاب 
«مـــؤتـــمـــر الـــشـــعـــوب الــديــمــقــراطــيــة» 
الـــذي سيكون بمثابة برلمان  الــعــام 
عــــــام، عـــلـــى رأس مـــهـــمـــاتـــه تــشــريــع 
الـــقـــوانـــين ورســــم الــســيــاســة الــعــامــة 

للنظام الفيدرالي.
ووصــــــــــفــــــــــت فـــــــــــــــــوزة يـــــوســـــف 
«يوم ميلاد سوريا»،  الانتخابات بـ
وقالت: «نأمل من هــذه الانتخابات 
أن تكون لها نتائج إيجابية، لأننا 
نــقــوم بانتخاب ممثلينا،  بــإرادتــنــا 
ونحن واثــقــون بأنها على مستوى 
الــتــضــحــيــات الــكــبــيــرة الــتــي قــدمــهــا 
شعبنا، نــؤكــد أنــه مــن أجــل الشعب 
ومــــع الــشــعــب قــمــنــا بـــهـــذه الــخــطــوة 

العظيمة».
وامــتــنــع الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الــتــقــدمــي الـــكـــردي عــن المــشــاركــة في 
الانتخابات، ويُعدّ من بين الأحزاب 
الــكــرديــة الــتــقــلــيــديــة، ويـــعـــزو أحــمــد 
ســلــيــمــان عــضــو المــكــتــب الــســيــاســي 
إلــى «كــون العملية  عــدم مشاركتهم 
تأتي في سياق إدارة المنطقة بعيداً 
عن مفهوم الشراكة الحقيقية، التي 
حــاولــنــا مــــــراراً الــتــوصــل إلــيــهــا مع 

حركة المجتمع الديمقراطي».
وتابع سليمان حديثه ليقول: 
المــنــطــقــة مـــن قبل  «نـــحـــن مـــع إدارة 
أبنائها، ولكن الاختلاف مع الإدارة 
يأتي نتيجة عدم التوافق السياسي 
وفـــرض السلطة مــن جهة سياسية 
واحــــــدة»، وشـــــدّد فـــي خــتــام حديثه 
الــنــظــام الفيدرالي  على أن «مــســألــة 
تعتبر الحل الأمثل لكن هذا لا يمكن 

حصوله دون توافق سوري عام».

أكراد يقترعون شمال سوريا («الشرق الأوسط»)
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روما لمؤتمر يدعم الجيش اللبناني 

عون مختتماً زيارته إلى إيطاليا: أزمة استقالة الحريري طويت 
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــــــد رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
اللبنانية العماد ميشال عون 
في ختام زيارته الرسمية إلى 
إيطاليا أن الأزمــة التي نشأت 
بــعــد إعـــــلان رئـــيـــس الــحــكــومــة 
ســــعــــد الـــــحـــــريـــــري اســـتـــقـــالـــتـــه 
«طويت وهي في طريق المعالجة 
النهائية»، مشددا على «أهمية 
الــــوحــــدة الــوطــنــيــة الــلــبــنــانــيــة 
والاســتــقــرار الأمــنــي والمــالــي»، 
ـــــــــوزراء  فـــيـــمـــا أعــــلــــن رئــــيــــس ال
الإيطالي باولو جانتيلوني أن 
حكومته «ستعمل على تنظيم 
مـــؤتـــمـــر خـــــاص لـــدعـــم الـــقـــوات 
المسلحة اللبنانية خلال الفترة 

المقبلة، وهــي فــي صــدد إجــراء 
الاتـــــصـــــالات الــــلازمــــة لــضــمــان 

نجاحه».
وشــدد جانتيلوني خلال 
استقباله الرئيس عــون على 
«استمرار دعم حكومته لمهمة 
الـــقـــوات الــدولــيــة الــعــامــلــة في 
الـــجـــنـــوب (الــيــونــيــفــيــل) وفــق 
الـــتـــفـــويـــض الــــــذي أعـــطـــي لــهــا 
بموجب القرار ١٧٠١»، معتبرا 
بـــــــارزا فــي  أن «لـــلـــبـــنـــان دورا 
توطيد الاستقرار في منطقة 
الشرق الأوسط»، لافتا إلى أن 
إيطاليا تعمل على تعزيز هذا 
الـــــدور مـــن خــــلال الــعــمــل على 
اســتــمــرار الاســتــقــرار الأمــنــي، 
خصوصا في الجنوب، حيث 

تـــعـــمـــل قــــــوة إيـــطـــالـــيـــة ضــمــن 
«الــيــونــيــفــيــل» بالتنسيق مع 
الجيش اللبناني الموجود في 

المنطقة.
وأكـــــــــــد رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
أن حــــكــــومــــتــــه  الإيــــــــطــــــــالــــــــي 
«ستواصل تقديم المساعدات 
لـــــلـــــبـــــنـــــان وفــــــــــق الـــــبـــــرنـــــامـــــج 
المـــوضـــوع لــهــذه الــغــايــة، كما 
تــتــطــلــع إلــــى زيــــــادة الــتــعــاون 
الـــــتـــــجـــــاري والمــــســــاهــــمــــة فــي 
المشاريع الإنتاجية، كالكهرباء 
والتنقيب عــن النفط والــغــاز، 
خصوصا أن الشركة الإيطالية 
الكبرى (ENI) كانت من ضمن 
(كونسورسيوم) سوف يتولى 
التنقيب عن النفط والغاز في 

حقلين، واحد في جنوب لبنان 
وآخر في شماله».

ورد عــون شاكرا الرئيس 
جـــانـــتـــيـــلـــونـــي عـــلـــى «الـــــتـــــزام 
الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة الــثــابــت 
بـــــدعـــــم لــــبــــنــــان فــــــي مــخــتــلــف 
الميادين، وتأييدها لقضاياه 
العادلة في المحافل الدولية، لا 
سيما تقديم المساعدات له في 
الاقتصادية  التنمية  مجالي 
والاجتماعية وتعزيز قــدرات 
الــــجــــيــــش الـــلـــبـــنـــانـــي لــلــقــيــام 
بــالــواجــبــات الــوطــنــيــة المــلــقــاة 
على عاتقه بالصورة الفضلى 
ومـــــحـــــاربـــــة الإرهـــــــــــــــاب». كــمــا 
أعــــرب الــرئــيــس الــلــبــنــانــي عن 
تــقــديــره لــلــحــكــومــة الإيــطــالــيــة 

«لمساهمتها الفعالة فــي قوة 
«الــيــونــيــفــيــل»، وللتضحيات 
التي قدمتها في هــذا المجال، 
إضافة إلى توفيرها الخدمات 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والـــــتـــــربـــــويـــــة 
لـــــلـــــمـــــواطـــــنـــــين فــــــــي مــــنــــاطــــق 
تـــواجـــدهـــا بــمــا يــلــقــى الــكــثــيــر 
مــــن الـــتـــجـــاوب والـــتـــرحـــيـــب». 
وأضاف: «إن مشاركة إيطاليا 
فــي (الــيــونــيــفــيــل) عــامــل مهم، 
كــــذلــــك فـــــإن الــــــــدور الإيـــطـــالـــي 
فـــي الأمــــم المــتــحــدة لـــه تــأثــيــره 
قـــرارات المنظمة  المباشر على 

الدولية».
وأثــــار عـــون مــوقــف لبنان 
من قضية النازحين السوريين، 
مـــركـــزا عــلــى «ضـــــــرورة عـــودة 

هـــــــؤلاء إلــــــى المـــنـــاطـــق الآمـــنـــة 
فــي ســوريــا وتــعــاون المجتمع 
الدولي مع لبنان لتحقيق ذلك 
وإزالـــــة الــعــراقــيــل الــتــي تعيق 
هذه العودة نظرا للانعكاسات 
الــســلــبــيــة لـــهـــذا الـــــواقـــــع عــلــى 

الوضع في لبنان».
وتـــــــــــوافـــــــــــق الــــــجــــــانــــــبــــــان 
الإيطالي واللبناني، بحسب 
بــــيــــان صــــــــادر عـــــن الــــرئــــاســــة 
اللبنانية على «ضرورة تفعيل 
الــــلــــقــــاءات والمــــؤتــــمــــرات الــتــي 
تعقد للبحث فــي حــل سلمي 
لــــلأزمــــة الــــســــوريــــة، لا ســيــمــا 
أن مــثــل هـــذا الــحــل يــضــع حــدا 
لمعاناة النازحين السوريين في 

عون مع رئيس الوزراء الإيطالي أمس (أ.ف.ب)لبنان».

مطلوبو مخيم عين الحلوة «يجتمعون» في إدلب
بيروت: «الشرق الأوسط»

باتت محافظة إدلب السورية التي تسيطر على 
الأجزاء الأكبر منها «هيئة تحرير الشام»، وتشكل 
«جبهة النصرة» عمودها الفقري، مأوى لعشرات 
المطلوبين للسلطات اللبنانية الذي بدأوا بمغادرة 
مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين الواقع 
في مدينة صيدا جنوب لبنان قبل نحو شهرين. 
فبعد الإعلان عن وصول شادي المولوي، وهو أحد 
أبرز هؤلاء المطلوبين إلى الشمال السوري نهاية 
شهر أكتوبر (تشرين الأول) المــاضــي، انضم إليه 
«أبو مصعب»،  قبل يومين هيثم الشعبي الملقب بـ
وهــو أحــد أبــرز مسؤولي «الشباب المسلم»، وكان 
يتزعم مجموعة مؤلفة مــن نحو ٤٠ عنصراً في 

المخيم.
وغـــــادر «عــــين الـــحـــلـــوة» بــرفــقــة الــشــعــبــي قبل 
أيام، محمد العارف وهو أحد المنتمين إلى «جبهة 
النصرة» وقاتل في صفوفها في سوريا، لينضما 
بذلك لآخرين سبقوهم، ومنهم «أبو خطاب» الذي 
اتهمه الجيش اللبناني بتزعم خلية كانت تخطط 

لتنفيذ عمليات «إرهابية» في الداخل اللبناني.
وتؤكد مصادر قيادية في المعارضة السورية 
فـــي إدلــــب وجــــود المـــولـــوي وآخـــريـــن يــنــتــمــون إلــى 
جماعة أحــمــد الأســيــر خــرجــوا مــن «عــين الحلوة» 
«الشرق الأوسط» إلى أنهم لا  في المحافظة، لافتة لـ
يشاركون في أي معارك ولا في أي نشاط مذكور. 
وتــضــيــف: «قــبــل شــهــر ونــصــف الــشــهــر تــم اعتقال 
المولوي والمجموعة التي معه من قبل أمنيين في 
الــشــام)، لكن وبعد الضغوط التي  (هيئة تحرير 
تعرضت لها الهيئة تــم الإفـــراج عنهم». وشــددت 
المصادر على أن المولوي لم يبايع «جبهة النصرة» 
أنــهــم ملتزمون  إلـــى  ولا أي تنظيم آخــــر، مــشــيــرة 

بشؤونهم فقط.
وكان ١٢٧ شخصاً في «عين الحلوة» سجلوا 
أســــمــــاءهــــم قـــبـــل نـــحـــو ٣ أشــــهــــر لــــــدى الــــقــــيــــادات 
الفلسطينية، معظمهم مقرب من «جبهة النصرة»، 
طلباً لتأمين ممر آمن لهم للخروج باتجاه الأراضي 
السورية على غرار ما حصل مع عناصر «النصرة» 
الــذيــن كــانــوا قــد تــركــوا جـــرود عــرســال، واتــجــهــوا 
انــطــلاق معركة الجرود  الــســوري مــع  إلــى الشمال 
الشرقية. إلا أن السلطات اللبنانية رفضت حينها 
دمج الملفين، خصوصاً أن قيادة «النصرة» طالبت 
حينها بخروج مطلوبين لبنانيين متورطين بقتال 

الــجــيــش الــلــبــنــانــي تــصــر الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة على 
محاكمتهم وترفض خروجهم، وأبرزهم المولوي.

وانـــــشـــــغـــــلـــــت الأوســـــــــــــــاط الــــلــــبــــنــــانــــيــــة، كـــمـــا 
المـــاضـــيـــة، بمتابعة  الـــســـاعـــات  الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــي 
مـــوضـــوع خــــروج الــشــعــبــي والـــعـــارف مـــن المــخــيــم، 
بالتزامن مع حديث عن استعداد بلال بــدر، وهو 
أبــرز المطلوبين في «عين الحلوة» للمغادرة.  أحد 
وقـــال قــائــد الأمـــن الــوطــنــي الفلسطيني فــي لبنان 
«الــشــرق الأوســـــط» إن  الـــلـــواء صبحي أبـــو عـــرب لـــ
المــعــلــومــات تــؤكــد خـــروج الــشــعــبــي والـــعـــارف، أمــا 
بدر فقد شوهد أمس الجمعة يتجول في المخيم. 
وأضاف: «اللجنة المتخصصة بحل أزمة المطلوبين 
تتابع مهامها، فيما نحن نتابع مهامنا الأمنية».

الــفــصــائــل الفلسطينية  قـــيـــادة  وقـــد وضــعــت 
مـــؤخـــراً الـــعـــشـــرات مـــن المــطــلــوبــين المـــدرجـــين على 
اللبنانية أمام ٣ خيارات،  لوائح الأجهزة الأمنية 
إما الخروج من المخيم كما دخلوا إليه، أو تسليم 
أنــفــســهــم، أو الـــخـــيـــار الأصـــعـــب الـــــذي يـــقـــوم على 
لــحــل قضية  بــالــقــوة. وتـــم إنــشــاء لجنة  اعتقالهم 
المطلوبين، وبدأت بإجراء مسح لعددهم وتحديد 
القضايا المطلوبين فيها، وتقسيمهم على أساسها 
مـــا بـــين مــطــلــوبــين بــقــضــايــا بــســيــطــة، ومــطــلــوبــين 
بقضايا قتل وجرائم، ومطلوبين بقضايا سياسية 

وأمنية كبرى.
وفــيــمــا ســـلّـــم الــكــثــيــرون أنــفــســهــم لــلــســلــطــات 
اللبنانية، ومعظمهم مطلوب بشبهة الانتماء إلى 
تنظيمات متطرفة، عمد آخــرون مطلوبون بتهم 
أكبر إلى التنكر وتغيير مظهرهم الخارجي للتمكن 
من المرور على حواجز الجيش الثابتة عند مداخل 
المخيم. وكانت مصادر في «عين الحلوة» رجّحت 
«الشرق الأوسط» وجود نحو ٢٠٠  في وقت سابق لـ

مطلوب في المخيم، بينهم ٣٥ خطيرون.
وبـــــين أبــــــرز المـــطـــلـــوبـــين المــــتــــواريــــن فــــي «عـــين 
الحلوة» الفنان المعتزل فضل شاكر، الذي شارك في 
قتال الجيش بمدينة صيدا في العام ٢٠١٣. وأفادت 
بــأن الفلسطيني وليد  الــوكــالــة الوطنية لــلإعــلام 
البلباسي، مرافق شاكر، سلم نفسه إلى مخابرات 
الجيش فــي الجنوب لإنــهــاء ملفه الأمــنــي. وقالت 
قــيــادة الــجــيــش فــي بــيــان إن «مــديــريــة المــخــابــرات 
البلبيسي، مرافق  أوقفت الفلسطيني وليد أحمد 
الإرهابي الفار فضل شمندر الملقب بفضل شاكر». 
أقـــدم على  الــبــيــان، «قــد  البلبيسي، بحسب  وكـــان 

تسليم نفسه».

مهجرو الطفيل يجدون منازلهم شبه مدمّرة
 - اللبنانية  ــــدود  (الح الطفيل 

السورية): حسين درويش

طــويــت صفحة تهجير أهــالــي 
الــلــبــنــانــيــة أول مــن  الــطــفــيــل  بـــلـــدة 
أمــــــــس، بـــــعـــــودة مـــعـــظـــم الـــعـــائـــلات 
إلــى منازلهم  اللبنانية والــســوريــة 
وأراضيهم بعد أكثر من ٣ سنوات 
على خروجهم منها، نتيجة الحرب 
الـــســـوريـــة الـــتـــي وصـــلـــت شــرارتــهــا 
إلــيــهــا، وهــي الــواقــعــة على الــحــدود 
الـــشـــرقـــيـــة مــــع ســــوريــــا ولا طــريــق 

معبدة إليها من لبنان.
وأتــــى هـــذا الـــقـــرار بــعــد نــحــو ٦ 
أشـــهـــر مــــن ســـيـــطـــرة قــــــوات الــنــظــام 
الــبــلــدات المحيطة  الــلــه على  وحـــزب 
بالطفيل وإعلان الحزب أن عودتهم 
باتت ممكنة، لكن التأخير باتخاذ 
اللبنانية  الــقــرار من قبل السلطات 
كـــــــان مـــرتـــبـــطـــاً بـــتـــعـــبـــيـــد الـــطـــريـــق 
ق 

ّ
الترابية، وهو الأمر الذي لم يتحق

بشكل نهائي لغاية الآن وحال دون 
عودة بعض العائلات أول من أمس 
لـــعـــدم امــتــلاكــهــم ســــيــــارات ربــاعــيــة 

الدفع.
وبـــعـــد أيـــــام مـــن الــتــحــضــيــرات 
وتــســجــيــل أســـمـــاء الـــعـــائـــلات الــتــي 
كــانــت قــد لــجــأت إلـــى لــبــنــان وعــاش 
أفـــرادهـــا لاجــئــين فـــي مــخــيــمــات في 
منطقة البقاع، انطلقت عند الساعة 
الثامنة صباحاً قافلة من العائلات 
الـــســـوريـــة والــلــبــنــانــيــة مـــن «مــخــيــم 
الطفيل» للنازحين سالكة الطريق 
الــجــرديــة بريتال - حــام التي تبعد 
٢٦ كلم عن مدينة بعلبك، حيث تولى 
ضــبــاط وعــنــاصــر مـــن الأمــــن الــعــام 
الــخــروج  الــلــبــنــانــي إدارة عــمــلــيــات 
مـــن الأراضــــــي الــلــبــنــانــيــة إلــــى بــلــدة 
الطفيل التي يسكنها ٥ آلاف نسمة 
يـــتـــوزعـــون مـــا بـــين ٣ آلاف لــبــنــانــي 

وألفي سوري.

وكـــــان مــثــلــث عـــين بـــورضـــاي - 
بــريــتــال - بعلبك محطة للعائلات 
التي نظمت حلقات الدبكة والرقص، 
إلــى  بــالــعــودة  تعبيراً عــن فرحتهم 
مــنــازلــهــم، وإن كــانــت شــبــه مــدمّــرة 

وغير صالحة للسكن.
ولــــفــــتــــت الــــــوكــــــالــــــة الـــوطـــنـــيـــة 
للإعلام إلى أن عودة اللاجئين تمّت 
وفق لائحتين؛ الأولــى معدة سابقاً 
وتضم ٢٦٣ اسماً، والثانية أضيفت 
ـــــى أكــــثــــر مــــن ٤٠٠ مـــواطـــن  أمـــــس إل
قــيــد غالبيتهم في  لــبــنــانــي، ســجــل 
بـــلـــدة طــفــيــل، ولـــكـــن بـــيـــوت وأرزاق 
مــعــظــمــهــم فــــي بـــلـــدة عـــســـال الـــــورد 
السورية. ولم تقتصر العودة على 
أهالي البلدة الذين كانوا يقطنون 
في «مخيم العودة» في بلدة عرسال 
وسواهم، بل البعض اصطحب معه 
إضافة إلى الأمتعة، قطعان المواشي 
بواسطة ١٢ شاحنة نقل متوسطة 
تــــم اســـتـــئـــجـــارهـــا مــــن عــــرســــال. مــع 

العلم أن عدداً كبيراً من أبناء الطفيل 
الـــذيـــن كـــانـــوا ضــمــن الــقــافــلــة أمــس 
ســيــغــادرون البلدة بعد الاطمئنان 
عـــلـــى مـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــم وأرزاقـــــــهـــــــم ثــم 
يــعــودون إلـــى الــبــقــاع، حــيــث يتابع 
أولادهــــم الـــدراســـة بــانــتــظــار انتهاء 
الــعــام الـــدراســـي، فــي وقـــت كـــان فيه 
نحو ١٣ عائلة لبنانية و١٤ سورية 
أصرّت على البقاء في أرضها تحت 
القصف والمــعــارك وفــي ظل أوضــاع 
صعبة تعاني منها بلدتهم حتى 
قــبــل الــحــرب لافــتــقــادهــا إلـــى البنى 
التحتية والمدارس. ومع العودة التي 
انتظروها طويلاً، شكا أهالي البلدة 
اســـتـــنـــســـابـــيـــة الـــتـــعـــويـــضـــات الــتــي 
تــراوحــت بــين ٣ مــلايــين لــيــرة (ألفي 
أمــيــركــي) عــلــى دفـــعـــات و١٠  دولار 
مــلايــين لــيــرة (نــحــو ٧ آلاف دولار)، 
وبــين مــن حجبت عنهم المساعدات 
نهائياً رغم تدمير منازلهم وإتلاف 
مزروعاتهم وبساتينهم بسبب عدم 

الرعاية طيلة سنوات التهجير.
وقـــــــال مـــفـــتـــي بــعــلــبــك الـــهـــرمـــل 
الــشــيــخ خــالــد الــصــلــح، الــــذي واكــب 
عودة أهالي طفيل إلى بلدتهم ممثلاً 
دار الفتوى، إن «الأجواء ممتازة جداً 
أتــم وجــه، لتأمين  والترتيبات على 

وصول أهلنا بخير وسلام».
وكـــانـــت عـــشـــرات الـــعـــائـــلات قد 
اســتــبــقــت الـــقـــرار الــرســمــي وعــــادت 
قبل أشهر على مسؤوليتها، وهم 
فــي معظمهم مــن الــســوريــين الــذيــن 
كانوا يقطنون في البلدة، وذلك عبر 
سلوك طريق المصنع الحدوديّة، بين 
لبنان وسوريا ومن ثم الانتقال إلى 
العاصمة السورية دمشق وبعدها 

إلى الطفيل.
اللبنانية،  ورغم هوية الطفيل 
فإن أبناءها لا يرتبطون ببلدهم إلا 
عبر امتلاكهم الهوية ويتقاسمون 
أرضها مع عائلات سورية، ولطالما 
كـــــانـــــت ســــــوريــــــا الـــــتـــــي يـــتـــكـــلـــمـــون 

لهجتها، أقــرب من لبنان بالنسبة 
لــتــأمــين متطلبات حياتهم  إلــيــهــم، 
اليومية نظراً إلى عدم وجود طريق 

رسمية.
وتــظــهــر بـــلـــدة الــطــفــيــل بشكل 
واضح في خريطة لبنان على شكل 
«إصبع»، تقع في قضاء بعلبك، في 
الــبــقــاع. وكــانــت قــد وقــعــت خلافات 
بشأنها بين لبنان وسوريا قبل أن 
يعاد ضمّها رسمياً إلى لبنان عام 
١٩٢٥، لكن ورغم ذلك، بقيت البلدة 
تعاني من إهمال الدولة اللبنانية، 
وعــاش أبناؤها على وعــود تعبيد 
الطريق إليها عبر بعلبك من ناحية 
منطقة بريتال التي تبعد عنها ما 
لا يـــزيـــد عــلــى ٢٥ كــيــلــومــتــراً، وهــو 
ق لغاية اليوم، 

ّ
الأمــر الــذي لم يتحق

الــكــرة فــي ملعب وزارة  حيث ترمى 
الأشــغــال التي ينتظر أن تخصّص 

لها الاعتمادات اللازمة.
وبـــــعـــــد عـــــشـــــرات الأعــــــــــــوام مــن 
اللبنانية  الإهــمــال، كــانــت الأجــهــزة 
قــــــد دخـــــلـــــت لــــلــــمــــرة الأولــــــــــــى مــنــذ 
الاستقلال، في شهر أبريل (نيسان) 
مـــن عـــام ٢٠١٤، إلـــى الــطــفــيــل، حين 
أدخـــلـــت المـــســـاعـــدات إلــــى الــعــائــلات 
بـــعـــد شـــهـــر مــــن الـــحـــصـــار المــــــزدوج 
عــلــى الــجــهــتــين، مـــن ســـوريـــا حيث 
سيطرة قــوات النظام، ومــن البقاع 
حيث المناطق المحسوبة على حزب 
الله ولا سيما بريتال، لتكتمل بعد 
ذلك وعلى مراحل فصول التهجير 
إثر اشتداد المعارك في المنطقة بين 
حزب الله والنظام السوري من جهة 
والفصائل المعارضة من جهة أخرى، 
وصولاً إلى سيطرة الحزب والنظام 
عــلــى الــقــلــمــون والمـــنـــاطـــق المــحــيــطــة 
بــالــطــفــيــل وتــــحــــديــــداً درة وســبــنــا 
وسهل رنكوس التي خضعت لما بات 
«المصالحات» ونتج عنها  يعرف بـ

خروج مقاتلي المعارضة.

«هيومن رايتس ووتش» تحذر من مخاطر صحية

٦١٧ مكباً للنفايات في لبنان من دون رقابة
بيروت: «الشرق الأوسط»

رت مــــنــــظــــمــــة «هــــيــــومــــن 
ّ
حـــــــــــــــذ

رايــتــس ووتـــش» مــن أن عــدم اتخاذ 
اللبنانية خطوات لإنهاء  السلطات 
حــــرق الــنــفــايــات فـــي الـــهـــواء الــطــلــق 
فــي مختلف أنــحــاء لــبــنــان، يــعــرّض 
الــســكــان المـــجـــاوريـــن لمـــواقـــع الــحــرق 
لمـــخـــاطـــر صـــحـــيـــة، ويــنــتــهــك حــقــهــم 
بــالــصــحــة، كــاشــفــة عـــن وجــــود ٦١٧ 
مــكــبــاً لــلــنــفــايــات الــصــلــبــة الــبــلــديــة 
لــبــنــان لا تخضع  فــي جميع أنــحــاء 
للرقابة، وأكثر من ١٥٠ منها تُحرَق 

أسبوعياً على الأقل.
وقالت المنظمة، في تقرير أعدته 
بـــعـــنـــوان «كـــأنـــك تــســتــنــشــق مــوتــك: 
المخاطر الصحية لحرق النفايات في 
لبنان»، إن سوء إدارة لبنان نفاياته 
بــرز فــي عــام ٢٠١٥، بعدما  الصلبة 
ها 

ّ
تكدست في شوارع العاصمة، لكن

أشـــــارت إلـــى أزمــــة «صــامــتــة» كــانــت 
تؤثر على باقي أنحاء البلاد لعقود.
الـــتـــقـــريـــر: «لا يــمــلــك  وأضــــــــاف 
لبنان خطة لإدارة النفايات الصلبة 
لــلــبــلــد بـــأكـــمـــلـــه. فــــي الــتــســعــيــنــات، 
النفايات  الحكومة تجميع  نظّمت 
والتخلص منها في بيروت وجبل 
لبنان، بينما تركت باقي البلديات 
تــتــدبــر أمـــورهـــا دون مـــا يــكــفــي من 
مــــــادي أو خـــبـــرات  مـــراقـــبـــة أو دعـــــم 
تــقــنــيــة. فــكــثــرت المــكــبــات المــكــشــوفــة، 
وازداد الحرق في الهواء الطلق عبر 

البلاد».
ونـــــقـــــلـــــت «هــــــيــــــومــــــن رايـــــتـــــس 
ووتـــش» عــن باحثين فــي «الجامعة 
بـــيـــروت» أن ٧٧ في  الأمــيــركــيــة فـــي 
المـــائـــة مـــن الــنــفــايــات إمـــا تُـــرمـــى في 
مكبات مكشوفة أو تُطمَر، مع أنهم 

يقدّرون أن ١٠ إلى ١٢ في المائة فقط 
مـــن نــفــايــات لــبــنــان لا يــمــكــن إعــــادة 
تــدويــرهــا أو تــحــويــلــهــا إلـــى ســمــاد 
عضوي. وحضت المنظمة السلطات 
ي خطة طويلة 

ّ
اللبنانية على «تبن

الــبــلــد  فــــي  الـــنـــفـــايـــات  الأمــــــد لإدارة 
بأكمله، تأخذ بعين الاعتبار الآثــار 
المــرافــقــة». وقــال  البيئية والصحية 
نــديــم حــــوري، المــديــر المــؤقــت لمكتب 
«هيومن رايتس ووتش» في بيروت: 
«مع كل كيس نفايات يُحرق، يزداد 
الضرر بصحة السكان المجاورين، 
لكن السلطات لا تقوم بشيء تقريباً 
لاحـــتـــواء الأزمــــــة. قـــد يــظــن الــبــعــض 
أن أزمـــة الــنــفــايــات بـــدأت فــي ٢٠١٥، 
لكن الــوضــع مستمر منذ عــقــود، إذ 
تتنقل الحكومة من خطة طوارئ إلى 
 مــا يــجــري خــارج 

ً
أخــــرى، متجاهلة

بيروت ومحيطها».
وحــــصــــلــــت «هــــيــــومــــن رايــــتــــس 
ووتش» من وزارة البيئة و«برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي» على خريطة 

لـ٦١٧ مكباً للنفايات الصلبة البلدية 
لــبــنــان لا تخضع  فــي جميع أنــحــاء 
للرقابة، أكثر من ١٥٠ منها تُحرَق 
أسبوعياً على الأقل. وبحسب الدفاع 
الــنــفــايــات في  المــــدنــــي، ازداد حــــرق 
الهواء الطلق في بيروت وجبل لبنان 
بعد انهيار نظام إدارة النفايات في 
هاتين المنطقتين في ٢٠١٥، مع زيادة 
٣٣٠ فــي المــائــة فــي جبل لبنان. كما 
أظهرت الخريطة أن الحرق في الهواء 
الطلق يزداد في المناطق الأكثر فقراً 

بطريقة غير متناسبة.
وأبلغ أغلب السكان الذين تمت 
مقابلتهم عن آثار صحية ردّوها إلى 
حرق النفايات المفتوح، واستنشاق 
الدخان المنبعث منه، منها مشكلات 
تنفسية مثل الانسداد الرئوي المزمن 
والـــســـعـــال وتــهــيــج الــحــلــق والـــربـــو. 
وتتفق هــذه الأعـــراض مع التعرّض 
إلى حرق النفايات في الهواء الطلق، 
آثــاره في كثير من المؤلفات  قة 

ّ
الموث

العلمية.

أهالي الطفيل في طريق العودة («الشرق الأوسط»)

 «الكتائبيون» يعولون على استقالة «القواتيين» من الحكومة

«القوات» و«الكتائب»... فشل في استثمار موقف لإحياء تحالفهما
بيروت: بولا أسطيح

لـــــم يـــنـــجـــح حــــزبــــا «الــــــقــــــوات» 
و«الــــكــــتــــائــــب» فـــــي خـــضـــم الأزمــــــة 
الــســيــاســيــة الـــتـــي دخــلــتــهــا الــبــلاد 
مـــع إعــــلان رئــيــس الــحــكــومــة سعد 
الـــحـــريـــري اســتــقــالــتــه، بــاســتــثــمــار 
تـــلاقـــي مــوقــفــهــمــا الاســتــراتــيــجــي 
بــخــصــوص مــوضــوع «حـــزب الــلــه» 
وسلاحه وتحييد لبنان، لتخطي 
خــلافــاتــهــمــا الـــتـــي انــفــجــرت بعيد 
تـــبـــنـــي رئــــيــــس «الـــــــقـــــــوات» ســمــيــر 
جعجع ترشيح العماد ميشال عون 
لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة، وســيــره بما 
«التسوية الرئاسية» التي  يُعرف بـ
رفضها رئــيــس «الــكــتــائــب» سامي 
الــجــمــيــل وقــــــرر بــحــيــنــهــا الــلــجــوء 

وحيدا إلى صفوف المعارضة.
الـــهـــزة العنيفة  أنــــه وبــعــد  إلا 
الــتــي شــهــدتــهــا مــعــظــم التحالفات 
الـــســـيـــاســـيـــة عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة إعـــــلان 
الــحــريــري اســتــقــالــتــه ومـــا تــلا ذلــك 
مـــن أحـــــــداث، بــــدا وكـــــأن مـــا يــجــري 
قــــد يــنــعــكــس إيـــجـــابـــا عـــلـــى عــلاقــة 
الـــقـــوات - الــكــتــائــب الــلــذيــن تــلاقــت 
مــواقــفــهــمــا عـــنـــد رفـــــض اســـتـــمـــرار 
الــحــكــومــة بــتــأمــين غــطــاء سياسي 
لــحــزب لــلــه والـــســـكـــوت عـــن تــدخــلــه 
بـــشـــؤون الــــــدول الــعــربــيــة، إضــافــة 
لإصرارهما على وجوب الاستفادة 
مـــن الـــواقـــع الــحــالــي لإعـــــادة وضــع 
الــحــزب على الطاولة،  ملف ســلاح 
تمهيدا لإيجاد حل نهائي له. لكن 
الــخــلافــات المــتــراكــمــة بــين الــطــرفــين 
حالت دون تمكنهما من اقتناص 
الفرصة الحالية في ظل إصرارهما 
على تبادل الاتهامات والمسؤوليات 
عما آلت إليه علاقتهما التي كانت 
عــلــى مـــر الــســنــوات عــلاقــة تحالف 

استراتيجي.
وبـــيـــنـــمـــا تـــنـــتـــقـــد «الــــــقــــــوات» 
وبـــــشـــــكـــــل رئـــــيـــــســـــي مــــــــا تـــســـمـــيـــه 

«اســـتـــهـــدافـــا مـــتـــكـــررا لــهــا مـــن قبل 
الــتــي كانت  الجميل رغــم المــســاعــي 
تبذل لوضع حد لمرحلة الخلافات 
المــاضــيــة»، يــشــدد «الــكــتــائــب» على 
أن الأحــــــوال ســتــبــقــى عــلــى مـــا هي 
ا من  عــلــيــه مـــا دامــــت الـــقـــوات جــــزء
الــــحــــكــــومــــة، وبــــالــــتــــالــــي «تــغــطــيــة 
الصفقات المشبوهة كما جر لبنان 
إلــــى صــــراعــــات المــنــطــقــة مـــن خــلال 

تغطية ممارسات حزب الله».
ويـــؤكـــد رئــيــس دائـــــرة الإعـــلام 
والـــــتـــــواصـــــل فـــــي حــــــزب «الـــــقـــــوات 
الــلــبــنــانــيــة» شـــــارل جـــبـــور حــرص 
حـــــزبـــــه عــــلــــى عـــــــــودة الــــعــــلاقــــة مــع 
«الـــكـــتـــائـــب» إلـــــى ســـابـــق عــهــدهــا، 
«خــاصــة أنــنــا نــتــلاقــى مــعــهــم على 
نــحــو ٩٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــخــطــوط 
والعناوين الوطنية العريضة»، إلا 
أنــه يستغرب «الاستهداف المتكرر 
مـــن قــبــل الــكــتــائــب لــلــقــوات فـــي كل 
محطة ومناسبة، وهو ما حاولنا 
تجاوزه، فدخلنا بحوار منذ فترة 
لــقــاء بين  ليست ببعيدة وتــم عقد 
وزيــر الإعــلام ملحم رياشي ممثلا 
القوات والنائب سامي الجميل تم 
الاتفاق خلاله على وقف السجالات 
والعمل على وضــع خريطة طريق 
ســـيـــاســـيـــة، لــنــتــفــاجــأ بـــعـــد يــومــين 
وبالتحديد في ٤ نوفمبر (تشرين 
الــحــالــي بتهجم الجميل  الــثــانــي) 
مــن جديد على الــقــوات فــي مقابلة 
صـــحـــافـــيـــة». ويــضــيــف جـــبـــور في 
«الشرق الأوســط»: «هذا  لـ تصريح 
لـــوقـــف كل  الـــجـــديـــد أدى  الـــهـــجـــوم 
المساعي والمبادرات كما إلى تجميد 
الأمور، علما بأننا لم نسمع حتى 
الـــســـاعـــة أســــبــــاب وخـــلـــفـــيـــات هـــذا 

الهجوم».
بــــالمــــقــــابــــل، يــســتــهــجــن عــضــو 
المكتب السياسي في حزب «الكتائب 
الــلــبــنــانــيــة» ســـيـــرج داغــــــر إصـــــرار 
«الـــــقـــــوات» عــلــى «تـــصـــويـــر هــجــوم 

الــكــتــائــب عــلــى الــحــكــومــة كــهــجــوم 
مباشر وشخصي عليها»، مشددا 
«الــشــرق الأوســــط»،  فــي تــصــريــح لـــ
أنــه لا نية على الإطـــلاق لدى  على 
حزبه باستهداف القوات أو نسف 
العلاقة معهم. ويضيف: «نحن قلنا 
الله  إن التسوية أدت لوضع حزب 
يده على البلد، وللأسف فإن القوات 
ا من هذه التسوية، وقد  كانوا جزء
بـــيـــنـــت الـــتـــجـــربـــة الأخـــــيـــــرة صــحــة 

قراءتنا السياسية».
ويـــعـــول الــكــتــائــبــيــون عــلــى ما 
يــبــدو على استقالة «الـــقـــوات» من 
الــتــلاقــي  لــتــمــهــيــد درب  الــحــكــومــة 
مجددا. ويشير داغر في هذا المجال 
إلـــــى أن الــــكــــرة حـــالـــيـــا فــــي المــلــعــب 
القواتي، «بحيث إذا استقال وزراء 
الــــقــــوات مـــن الــحــكــومــة وانــضــمــوا 
إلـــــيـــــنـــــا فـــــــي صــــــفــــــوف المـــــعـــــارضـــــة 
يكونون قد سهلوا عملية التلاقي، 
أمــــا إذا أصـــــروا عــلــى الـــوجـــود في 
الــحــكــومــة بــعــد اســتــعــادة نشاطها 
وممارساتها وبالأخص صفقاتها 
المشبوهة، فعندها حكما سنعود 

إلى التباعد».
ولم تكن تجربة التلاقي التي 
تــحــدث عنها جــبــور مطلع الشهر 
الـــجـــاري الــتــجــربــة الأولــــــى لإعــــادة 
إلــى مجاريها بــين الطرفين،  المــيــاه 
إذ كانت هناك مساع أخــرى تبذل 
في السياق عينه في شهر أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، انتهت إلى 
تــفــاقــم الــخــلاف بــين الــطــرفــين على 
اتــهــامــات واضــحــة وجهها  خلفية 
«الـــــــقـــــــوات»، مـــفـــادهـــا  الـــجـــمـــيـــل لــــــــ
«الــتــخــلــي عـــن المـــبـــادئ الــســيــاســيــة 
والـــــــســـــــيـــــــاديـــــــة لــــــصــــــالــــــح مـــنـــطـــق 
المـــحـــاصـــصـــة وتـــحـــقـــيـــقـــا لمــصــالــح 
شخصية». وهــو مــا دفــع قواتيين 
للرد وبحزم على هــذه الاتهامات، 
مــا انعكس سلبا على الوساطات 
التي كانت مبذولة لتقريب وجهات 

النظر بين الحزبين تمهيدا لمرحلة 
الانتخابات النيابية المقبلة.

ورغــــــــــم الـــــتـــــجـــــارب الـــفـــاشـــلـــة 
المتكررة لرأب الصدع، لا يزال حزب 
«الــقــوات»، وبحسب جــبــور، يعول 
على توحيد «القوى السيادية حول 
العناوين الكبرى المشتركة، فيتم 
تـــجـــاوز الـــخـــلافـــات الـــتـــي يــتــوجــب 
أن تــبــقــى فــــي إطــــارهــــا الــطــبــيــعــي 
دون أن تؤثر على طبيعة العلاقة 

الاستراتيجية بين هذه القوى».

ستريدا جعجع

الى ذلك، انتقد حزب «القوات» 
الحملات السياسية ضــده، مؤكدا 
عــلــى لــســان زوجــــة رئــيــس الــحــزب 
النائب ستريدا جعجع «الاستمرار 
على مواقفنا المبدئية، ولن نتراجع 
عـــنـــهـــا مـــهـــمـــا اشـــــتـــــدت الـــضـــغـــوط 
والافـــــــتـــــــراءات»، فــيــمــا شــــدد وزيـــر 
الإعــــــلام مــلــحــم الـــريـــاشـــي عــلــى أن 
الاخـــتـــلاف مـــع الــرئــيــس الــلــبــنــانــي 
مــيــشــال عــــون «لــــن يـــــؤدي إلــــى أي 

خلاف مهما رغب الراغبون».
وتزايدت الهجمات السياسية 
ضــد حـــزب «الـــقـــوات» عــلــى خلفية 
الأزمــــة الــحــكــومــيــة، والــتــي وصلت 
في بعض وسائل الإعــلام إلــى حدّ 
الإيــــحــــاء بــــأن الــتــســويــة الــجــديــدة 
ســتــتــضــمــن تــغــيــيــراً فـــي الــتــركــيــبــة 
الوزارية سيشمل وزراء «القوات»، 
بـــمـــوازاة الــتــبــايــن فــي المـــواقـــف بين 

«القوات» و«تيار المستقبل».
وقالت النائب جعجع في بيان 
إن «الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» تــتــعــرض 
لحملة منهجية مبرمجة تستهدفها 
مـــوقـــعـــاً ومــــوقــــفــــاً، ولا غــــرابــــة فــي 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة»  ــــــقــــــوات  ذلــــــــك، لأن «ال
تــخــوض مــعــركــة مـــزدوجـــة، الأولـــى 
وطنية ســيــاديــة، والثانية ترتبط 

بالشفافية ومحاربة الفساد.

تــكــتــل  «إن  جــــعــــجــــع:  ورأت 
(الــقــوات)  الــخــصــوم الــســيــاســيــين لـــ
هـــــو بـــحـــكـــم تـــحـــصـــيـــل الـــحـــاصـــل، 
ولــهــم أقـــول: إنــكــم واهــمــون، فأنتم 
(الــقــوات  الــنــيــل مــن  لــم تستطيعوا 
اللبنانية) وتــشــويــه سمعتها في 
حُــلَّ الحزب  أحلك الظروف، عندما 
واعتُقل رئيسه لأسباب سياسية، 
وتـــم تــوقــيــف ومــلاحــقــة الآلاف من 
شبان (القوات) وشاباتها، والحكم 
أنــــطــــوانــــيــــت شـــاهـــين  زوراً عــــلــــى 
الــراســي واغــتــيــال  فـــوزي  وتصفية 
رمــزي عيراني، فضلاً عن أصناف 

القمع والمنع».
وتـــــوجـــــهـــــت إلـــــــــى مــــحــــازبــــي 
«القوات اللبنانية» قائلة: «ارفعوا 
رؤوسكم حيثما كنتم، لأن المعركة 
الـــتـــي نــخــوضــهــا مــعــركــة مــشــرّفــة 
عنوانها بقاء لبنان السيد الحر 
المستقل مــن جهة، والتصدي من 
جـــهـــة ثـــانـــيـــة لـــلـــســـمـــاســـرة الـــذيـــن 
يــعــمــلــون عــلــى تــمــريــر الــصــفــقــات 
الـــتـــي تـــفـــوح مــنــهــا روائــــــح الــهــدر 

والفساد».
ورداً على الأنباء عن خلافات 
بين «القوات» ورئيس الجمهورية، 
وعــن حقيقة العلاقة مع عــون، قال 
وزير الإعلام ملحم الرياشي، وهو 
أحــد ممثلي «الـــقـــوات» الــثــلاثــة في 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة: «فــلــيــتــوقــف 
المــــــــزايــــــــدون عــــلــــى عــــلاقــــة الــــقــــوات 
والـــحـــكـــيـــم، بـــرئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
الـــذي هــو شــريــك فــي مــقــاومــة زمــن 
الاضـــــطـــــهـــــاد وهــــــــو الـــــشـــــريـــــك فــي 
الــتــي أرســت  المصالحة التاريخية 
دعائم الدولة وقواعد الجمهورية، 
وأكـــدت أصـــول الــعــلاقــة بــين التيار 
والـــــقـــــوات الـــتـــي ضــمــنــتــهــا وثــيــقــة 
الــنــيــات ســــواء فـــي الاتـــفـــاق أو في 
الاخـــــتـــــلاف ومـــــا أكـــــثـــــره، لــكــنــه لــن 
يــــؤدي إلـــى أي خـــلاف مــهــمــا رغــب 

الراغبون».

صورة أرشيفية لمكب نفايات في منطقة الجية (رويترز)



٨ Issue العدد ١٤٢٤٩ - Saturday السبت ٢٠١٧/١٢/٢

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA ليبيا
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أعـــلـــنـــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمــيــركــيــة عــزمــهــا مــواصــلــة دعــم 
الليبية،  حكومة الوفاق الوطني 
والتعاون معها في القضاء على 
الإرهـــــاب لتحقيق مستقبل آمــن 
وزاهـــــر، ودعــــم جــهــود المصالحة 
تــقــوم بها الأمــم  الــتــي  السياسية 

المتحدة.
جـــــــاء ذلـــــــك بــــعــــد لــــقــــاء فـــايـــز 
الـــســـراج، رئــيــس مجلس الــــوزراء 
الــــلــــيــــبــــي، الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونالد ترمب في البيت الأبيض، 
الــدفــاع،  وجيمس ماتيس، وزيـــر 
فـــي الـــبـــنـــتـــاغـــون، وكـــذلـــك ريــكــس 
تــيــلــرســون، وزيـــر الــخــارجــيــة، في 
مبنى وزارة الخارجية بواشنطن 

أمس.
وأصدر البيت الأبيض بياناً 
صحافياً أمس، أكد فيه أن الرئيس 
ترمب ناقش مع السراج العلاقات 
الــثــنــائــيــة بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة 
ولـــيـــبـــيـــا، وتـــعـــهـــد بــــدعــــم بـــــلاده 
حكومة الوفاق الوطني، والالتزام 
بــمــســاعــدة الــشــعــب الــلــيــبــي على 
أكــثــر اســتــقــراراً  تحقيق مستقبل 
وتــــوحــــداً وازدهـــــــــاراً. كــمــا نــاقــش 
الجانبان أهمية جهود المصالحة، 
التي تقوم بها الأمــم المتحدة في 
الليبي،  إطـــار الاتــفــاق السياسي 
فــضــلاً عــن الــتــعــاون فــي مكافحة 
الإرهاب، وسبل توسيع المشاركة 

الثنائية في مجالات عدة.
من جانبه، أكــد وزيــر الدفاع 
الأمـــيـــركـــي خــــلال لــقــائــه الـــســـراج، 
الــولايــات المــتــحــدة تسعى إلى  أن 
مـــواصـــلـــة الــــشــــراكــــة مــــع حــكــومــة 
الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي لــلــقــضــاء عــلــى 
الإرهـــاب والجماعات الإرهــابــيــة، 
مثل «داعش» والقاعدة، مشيراً إلى 
أن تعاون ممثل الأمم المتحدة إلى 
ليبيا ساهم بشكل كبير في تعزيز 
الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة، وتــشــكــيــل 
حــكــومــة مــســتــقــرة، وفـــي انــتــصــار 
الــحــكــومــة فــي مــعــركــة ســـرت. كما 

عبّر ماتيس عن تعازيه للسراج 
فــي وفـــاة ٣٦ شخصاً وجـــدوا في 

مقبرة جماعية في العبير.
بــــــــــدوره، قــــــال الــــــســــــراج: «إن 
المــنــاقــشــات مــع الــولايــات المتحدة 
تــــضــــمــــنــــت المــــــلــــــفــــــات المــــشــــتــــركــــة 
والـــتـــعـــاون الـــثـــنـــائـــي، خــصــوصــاً 
فــي القضاء على الإرهــــاب، وأمــن 
الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط، ودعــم 
حـــكـــومـــة الـــــوفـــــاق»، مـــوضـــحـــاً أن 
«الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وقـــفـــت إلـــى 
الليبي في تحرير  جانب الشعب 
ســـرت مــن الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة، 
ودعــمــهــا المــســتــمــر لــلــيــبــيــا»، كما 
أكــــد حـــاجـــة الــشــعــب الــلــيــبــي إلــى 
الــحــفــاظ على التنسيق  مــواصــلــة 
مــع واشــنــطــن، بــعــد أن عــانــى من 
الـــذي انعكس  الانــقــســام العميق، 
سلباً على أداء المؤسسة العسكرية 

والأمنية في ليبيا.
وأوضــح الــســراج أنــه رغــم كل 
التحديات التي تواجهها ليبيا، 
فإنها تمكنت من استعادة الوضع 
الأمـــنـــي   فـــي طـــرابـــلـــس، وأحـــــرزت 
الــصــدد،  تقدماً ملحوظاً فــي هــذا 
لكنها تــواجــه أيــضــاً تــحــديــاً آخــر 
يتمثل في الافتقار إلى الإمكانات 
والـــــوســـــائـــــل الـــــضـــــروريـــــة، وقـــــال 
بـــهـــذا الـــخـــصـــوص: «هـــــذا يشمل 
أيـــضـــاً الـــحـــصـــار المــــفــــروض عــلــى 
الــتــســلــح الـــــذي تــواجــهــه حــكــومــة 
الوفاق الوطني، ونأمل أن ينتهي 
هـــذا الــحــصــار جــزئــيــاً عــلــى الأقــل 
ضـــد بــعــض الـــفـــروع الــعــســكــريــة، 
مــثــل المــحــكــمــة الـــرئـــاســـيـــة وخــفــر 
السواحل؛ حتى يتمكن من إكمال 
مهمة». لكن سعي السرّاج للدفع 
نـــحـــو «رفــــــع حـــظـــر عــــن الـــســـلاح» 
المـــــفـــــروض عـــلـــى لــيــبــيــا اصـــطـــدم 
بــرفــض روســـيـــا، الــتــي اشــتــرطــت 
تــوحــيــد المــؤســســة العسكرية في 

البلاد.
فـــقـــد قــــــال رئــــيــــس مــجــمــوعــة 
الاتصال الروسية المعنية بليبيا 
ليف ديــنــغــوف: إنــه لا «طــائــل من 
الــحــديــث عـــن رفـــع حــظــر التسلح 
قبل توحيد القيادة العسكرية»، 

يـــوجـــد الآن أي  أنـــــه «لا  مــضــيــفــاً 
منطق في رفع الحظر بسبب عدم 
وجود قيادة عسكرية موحدة؛ لأن 
رفـــع الــحــظــر يمكن أن يـــؤدي إلــى 
تفاقم النزاع، وتسابق تسلح بين 

المجموعات العسكرية».
وأضـــــــــــــاف ديـــــنـــــغـــــوف وفــــقــــاً 
لوكالة «سبوتنيك» خلال «منتدى 
الــحــوارات»: إنــه «يجب الــبــدء في 
توحيد القيادة العسكرية، وهو 
بـــالـــتـــوافـــق،  يـــتـــم  أمــــــر يـــجـــب أن 
وعندها يمكن البدء بالبحث عن 

إمكانية الرفع».
وعــرض الــســراج، وفقاً لبيان 
أصـــدرتـــه إدارة الإعــــلام لحكومة 
الــوفــاق، أمــس «تــطــورات الوضع 
الــســيــاســي والأمـــنـــي فـــي لــيــبــيــا»، 

وأشــــــــــاد بــــالــــدعــــم الـــــــــذي قـــدمـــتـــه 
المــتــحــدة لحكومته في  الـــولايـــات 
«دحر الإرهــاب ومطاردة فلوله»، 
مــوضــحــاً أن الــطــرفــين اتــفــقــا على 
مواصلة التعاون والتنسيق بين 
البلدين، والبناء على «التجربة 
الــــنــــاجــــحــــة» فـــــي ســــــــرت، والــــتــــي 
قـــضـــت وفـــــي وقـــــت قـــيـــاســـي عــلــى 
وجــود تنظيم داعــش في المدينة. 
كـــمـــا نـــاقـــش الـــجـــانـــبـــان خـــطـــوات 
دعم الأجهزة الأمنية والعسكرية 
وجهاز الحرس الرئاسي، والعمل 
عــلــى تــوفــيــر الإمـــكـــانـــات الـــلازمـــة 
تــهــم، وإعـــــــداد بــرامــج  لـــرفـــع كــفــاء
للتدريب والتأهيل وبناء مؤسسة 

عسكرية موحدة.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، الـــتـــقـــى 

النائب بالمجلس  أحمد معيتيق، 
الرئاسي، أمــس، وزيــر الخارجية 
المـــــصـــــري ســــامــــح شـــــكـــــري، عــلــى 
هـــامـــش انـــعـــقـــاد مــلــتــقــى «حـــــوار 
المــــــتــــــوســــــط»، وقـــــــــال إن شـــكـــري 
«أكــد دعــم مصر لحكومة الوفاق 
الـــوطـــنـــي، والـــعـــمـــل عــلــى تــوحــيــد 
المــؤســســة الــعــســكــريــة». كــمــا ثمن 
مــعــيــتــيــق مــــوقــــف مـــصـــر الــــداعــــم 
ــــــوفــــــاق خـــــــلال الـــقـــمـــة  حــــكــــومــــة ال
الأخـــــيـــــرة لــــلاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي– 

الأفريقي في ساحل العاج.
وقــــــــــــال شـــــــكـــــــري: إن مـــصـــر 
«تــمــتــلــك الـــقـــدرة عــلــى بــنــاء الثقة 
بين كل الأطراف الليبية من خلال 
عملية سياسية، تمكن مــن بناء 
مــــؤســــســــات أمـــنـــيـــة وعـــســـكـــريـــة، 

تملك الــقــوة الــرادعــة فــي مواجهة 
الإرهــاب»، وكشف عن أن القاهرة 
ســــتــــســــتــــضــــيــــف قـــــريـــــبـــــاً رئــــيــــس 
المجلس الرئاسي لبحث التوافق 

بين جميع الأطراف الليبية.
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال المــســتــشــار 
أحــمــد أبــــو زيــــد، المــتــحــدث بــاســم 
وزارة الخارجية، في بيان أمس: 
إن شكري أكد على مواصلة جهود 
مصر للوصول إلى حل سياسي، 
الــــجــــمــــاعــــات  بــــــين  الــــثــــقــــة  وزرع 
المختلفة فــي ليبيا، بــمــا يضمن 
التوصل إلــى اتــفــاق عـــادل يشمل 

جميع الأطراف.
إلــــــــــــى ذلــــــــــــــك، وفــــــــــــي ســـــيـــــاق 
متصل بأزمة المهاجرين، شددت 
المــتــحــدثــة بـــاســـم المــمــثــلــة الــعــلــيــا 

لــلأمــن والسياسة الخارجية في 
الاتـــحـــاد، فيديريكا موغيريني، 
عــلــى «عــــدم وجــــود شـــق عسكري 
لمجموعة العمل التي تم تشكليها 
عــلــى هــامــش الــقــمــة الأوروبــــيــــة – 
الأفـــريـــقـــيـــة فــــي أبـــيـــدجـــان بــشــأن 

ليبيا».
وأشــــــــــــارت كـــــاتـــــريـــــن، وفـــقـــا 
«أكـــي» الإيــطــالــيــة إلـــى أن هــذه  لــــ
المــــجــــمــــوعــــة الـــــتـــــي تــــضــــم الأمـــــم 
المـــتـــحـــدة والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي، 
ونظيره «الأفريقي»، تهدف إلى 
تنسيق وتسريع العمل من أجل 
الشروع بعمليات إخلاء سريعة 
لعدد كبير من المهاجرين، الذين 
يتعرضون للانتهاكات في ليبيا.

ويــــــرى الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
أن تشكيل هــذه المجموعة يأتي 
فـــي ســـيـــاق الــعــمــل الأوروبــــــــي – 
الــدولــي– الإقليمي لإنــقــاذ حياة 
المـــهـــاجـــريـــن الأفـــــارقـــــة، وتــفــكــيــك 
شــبــكــات الــتــهــريــب، مــع الــحــفــاظ 
الــهــدف الأســاســي، المتمثل  على 
فـــي خــفــض عــــدد الـــقـــادمـــين إلــى 
الــقــارة العجوز عبر البحر  دول 

الأبيض المتوسط.
وســتــســاعــد هـــذه المــجــمــوعــة، 
حــســب الأوروبــــيــــين، فـــي تسهيل 
وتـــــوســـــيـــــع أطــــــــر الـــــتـــــعـــــاون بــين 
أطـــــرافـــــهـــــا والمــــنــــظــــمــــة الــــدولــــيــــة 
للهجرة والمفوضية العليا لشؤون 
الـــلاجـــئـــين، الــلــتــين تــعــمــلان على 
المــهــاجــريــن على  معاينة أوضـــاع 

التراب الليبي.
ويـــــقـــــر الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
بـــصـــعـــوبـــة الـــــوصـــــول إلــــــى كـــافـــة 
مراكز الاحتجاز في ليبيا، بسبب 
خـــضـــوع الــكــثــيــر مــنــهــا لــســيــطــرة 
أطراف خارجة عن سلطة الحكومة 
المعترف بها دولياً في طرابلس؛ 
ولذلك يعول على مجموعة العمل 
الجديدة حتى يتمكن من الوصول 

على عدد أكبر من المهاجرين.
وكـــان الاتــحــاد الأوروبـــــي قد 
أعلن عن نيته استقبال نحو ٥٠ 
ألف طالب لجوء أفريقي من ليبيا 
على أراضي دوله المختلفة: «لكن 

لا أجــل محدداً لتحقيق الهدف»، 
وفق المتحدثة.

وأعـــلـــنـــت المـــنـــظـــمـــة الـــدولـــيـــة 
للهجرة، أمــس، أن الأمــم المتحدة 
ألــــــــف مـــهـــاجـــر  نــــقــــل ١٥  تــــعــــتــــزم 
مــحــتــجــزيــن فـــي لــيــبــيــا جــــواً إلــى 

بلادهم نهاية الشهر الحالي.
من جهة ثانية، بحث رئيس 
مـــجـــلـــس الــــــدولــــــة عـــبـــد الـــرحـــمـــن 
الـــســـويـــحـــلـــي مـــــع عـــبـــد الـــرحـــمـــن 
الشكشاك، رئيس المجلس المحلي 
لــــــتــــــاورغــــــاء، وحــــكــــمــــاء وأعــــيــــان 
المدينة، العوائق التي تواجه تنفيذ 
اتــــفــــاق المـــصـــالـــحـــة بــــين مــصــراتــة 
وتاورغاء، وسبل تذليلها. وعبّر 
السويحلي في بيان وزعه مكتبه 
أمــــس عـــن «اســـتـــيـــائـــه الـــبـــالـــغ من 
اتــفــاق المــصــالــحــة،  تــأخــيــر تنفيذ 
وعـــدم عـــودة أهــالــي تــاورغــاء إلى 
ديــــــارهــــــم»، مــــؤكــــداً أنــــــه ســيــبــذل 
قصارى جهده للعمل على تفعيل 
اتفاق المصالحة بأسرع ما يمكن، 
والضغط على السلطة التنفيذية 
للإيفاء بالتزاماتها ودعم الأجهزة 
الأمــنــيــة والــخــدمــيــة ذات الــعــلاقــة 
لتهيئة الأرضية المناسبة لعودة 

الأهالي إلى مدينتهم.
ونـــــاشـــــد الـــســـويـــحـــلـــي كـــافـــة 
الوطنيين الليبيين، وفي مقدمتهم 
أهالي مصراتة الذين كان لهم دور 
كبير في إنجاز اتفاق المصالحة مع 
تاورغاء، الاستمرار في دعم نهج 
المصالحة الوطنية، والإسراع في 
تنفيذ اتفاق المصالحة الذي ينص 

على جبر الضرر للمدينتين.
فــي شـــأن آخـــر، نــفــت مــصــادر 
مــن مدينة سبها (جــنــوب ليبيا) 
صحة الأنباء المتداولة حول فرض 
قــــــوات تـــابـــعـــة لـــحـــكـــومـــة الـــوفـــاق 
الــوطــنــي ســيــطــرتــهــا عــلــى مــراكــز 
حــيــويــة بــالمــديــنــة، كــانــت تسيطر 
عــلــيــهــا قــــــوات حـــفـــتـــر، بـــمـــا فــيــهــا 
المطار، غير أن مصدراً آخر أرجع 
الأمر إلى ما أسماه «تغير الولاء»، 
مرجحاً قيام قــوات كانت موالية 
لــحــفــتــر بـــالانـــضـــمـــام إلـــــى قــــوات 

حكومة الوفاق الوطني.

 فايز السراج في البيت الأبيض أمس (أ.ب)
ً
الرئيس الأميركي دونالد ترمب مستقبلا

نائب ليبي طالب حفتر والسرّاج بتسليمه إلى «الجنائية الدولية»

«دكتوراه» سيف القذافي تبقيه تحت الأضواء رغم اختفائه
القاهرة: جمال جوهر

منذ أن أطلقت سراحه «كتيبة 
الــزنــتــان (غــرب  مسلحة» بمدينة 
ليبيا) في الحادي عشر من يونيو 
(حـــــزيـــــران) المــــاضــــي، لـــم يــشــاهــد 
ســــيــــف الإســــــــــلام نــــجــــل الـــرئـــيـــس 
الــراحــل معمر الــقــذافــي، فــي مكان 
عام، لكن رغم الحكم عليه غيابياً 
من محكمة في طرابلس، بالإعدام 
رمياً بالرصاص، مع ٨ من رموز 
الـــنـــظـــام الــــســــابــــق، فــــإنــــه يــســجــل 
حضوره الدائم من خلال دعاوى 
قــضــائــيــة يــحــركــهــا عــبــر محاميه 
دفاعاً عن «التشكيك في حصوله 
على درجة الدكتوراه» من جامعة 

بريطانية.
ســــــيــــــف المــــــخــــــتــــــفــــــي، الـــــــــذي 
تــصــر بــعــض الأصــــــوات الــلــيــبــيــة، 
عــلــى الـــدفـــع بــاســمــه فـــي المــشــهــد 
«منقذ» للبلاد التي  السياسي، كـ
تعمها الفوضى من إسقاط نظام 
والـــــــــده، والمــــطــــلــــوب مــــن مــحــكــمــة 
الــجــنــايــات الــدولــيــة، حــرك دعــوى 
قــضــائــيــة فـــي الــــحــــادي عــشــر من 
ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المــــاضــــي فــي 
محكمة بمدينة طبرق، ضد عضو 
الــدكــتــور  الليبي  الــنــواب  مجلس 
أبــو بكر بُعيرة، بسبب ما سماه 
«طعنه في شهادة الدكتوراه التي 
نالها من جامعة لندن سكول أوف 
الــذي نفاه  إيكونوميكس»، الأمــر 
«الشرق الأوســـط» وقــال:  لـ بُعيرة 
«هـــذا افــتــراء، والــدعــوى المرفوعة 

ضدي كيدية».
اخـــتـــفـــاء ســـيـــف الإســـــــلام عــن 
الأعـــــــــــين، يُــــعــــوضــــه بـــالـــبـــيـــانـــات 
الصحافية التي تصدر بواسطة 
مـــحـــامـــيـــه، مــــع اخــــتــــلاف روايــــــات 
الــلــيــبــيــين حــــول مـــكـــان اخــتــبــائــه، 
فمن قائل إنه «يتوارى في مدينة 
طــبــرق، شــرق ليبيا، أو قــد يكون 
لدى عائلة بالزنتان»، فيما يقول 
آخـــرون إنــه «فــي مدينة البيضاء 
لـــــدى قــبــيــلــة الـــبـــراعـــصـــة»، وهـــي 
المدينة التي تتخذ منها الحكومة 
المــؤقــتــة مــقــراً لــهــا. لــكــن لـــم تــؤكــد 
أيضاً أي جهة رسمية وجوده في 

البيضاء من عدمه.
وأصــــــــــــــــدر ســــــيــــــف الإســـــــــــلام 
القذافي بياناً صحافياً، الأربعاء 
المــاضــي، عــبــر مــحــامــيــه، وتــحــدث 
فـــيـــه عــــن ســـبـــب تــحــريــكــه دعــــوى 
قضية ضد بُعيرة، وقال: «الدافع 
الــــدعــــوى الآن  تـــقـــديـــم هـــــذه  وراء 
هو أن المشتكى ضــده ادعــى زوراً 
وبهتاناً أن شهادة الدكتوراه التي 
مــنــحــتــهــا كــلــيــة لـــنـــدن لــلاقــتــصــاد 

لموكله قد تم منحها له من خلال 
الـــغـــش والاحــــتــــيــــال وكــــانــــت غــيــر 

مستحقة».
وأضاف سيف القذافي، نقلاً 
عن محاميه كريم خــان: «رغــم أن 
بُعيرة اعــتــذر وطلب مني سحب 
القضية، فإنني وللأسف رفضت 
الــــقــــيــــام بــــذلــــك نــتــيــجــة الأضـــــــرار 
الـــتـــي لــحــقــت بــســمــعــتــي مـــن هــذه 
التصريحات المغرضة»، مضيفاً: 
«كثير من التعليقات التي روجت 
ضدي كانت لها دوافــع سياسية 
ومنافية للحقيقة». وانتهي قائلاً 
إن «كـــلـــيـــة الاقــــتــــصــــاد فــــي لــنــدن 
حققت فــي تلك الادعــــاءات وثبت 
بــوضــوح أن المــزاعــم حــول منحي 
درجـــة الــدكــتــوراه غــيــر المستحقة 
قد تم كشفها على أنها غير عادلة 

تماماً ودون أي أساس».
فــي مــواجــهــة ذلــك رد بُعيرة، 
وقال إن «الإندبندنت» البريطانية 
مـــــارس (آذار)  فـــي  بـــي  «اتـــصـــلـــت 
٢٠١١ وســــألــــتــــنــــي عــــــن طــبــيــعــة 
رســــالــــة الــــدكــــتــــوراه الـــتـــي حــصــل 
عليها سيف، فقلت لها: لا أعرف 
عنها شيئاً، لكن أعلم أنه استعان 
بمجموعة من الأساتذة بجامعة 
بنغازي للمساعدة في دراسته»، 
متابعاً: «وتبين أن وسائل إعلام 
بريطانية نشرت قبل ذلك التاريخ 
الــقــذافــي كـــان يستأجر  أن ســيــف 
شــخــصــاً أوروبـــيـــاً مــقــابــل ٤ آلاف 
جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي فــــي الـــشـــهـــر، 

لكتابة البحوث له».
ومـــضـــى يـــقـــول: «الــصــحــيــفــة 
ســألــتــنــي: هـــل تــنــصــح الــجــامــعــة 
الــبــريــطــانــيــة بــســحــب الـــدكـــتـــوراه 
مـــن ســيــف الــــقــــذافــــي؟»، فــأجــبــت: 
«هـــــذا مـــن اخــتــصــاصــهــا، ولــيــس 
لــي التدخل فــي ذلـــك»، مستدركاً: 
«لــكــنــهــم فــتــحــوا تحقيقاً فــي هــذا 
الأمر، واستقال رئيس الجامعة».

«الـــشـــرق  وأضـــــــاف بُـــعـــيـــرة لــــ
الأوســــــط»: «بــعــض الشخصيات 
مــن الــنــظــام الــســابــق اتصلت بي، 
وطـــالـــبـــونـــي بــــالاعــــتــــذار لــســيــف، 
فــقــلــت لــهــم: لـــم أقــــل شــيــئــاً اعــتــذر 
عنه، ولم أصرح مطلقاً بأن شهادة 
سيف مــــزورة». وتــســاءل بُعيرة: 
«هــذه الأحـــداث ترجع إلــى مــارس 
كـــانـــت ليبيا  عــــام ٢٠١١، عــنــدمــا 
تــخــوض حــربــاً ضــد نــظــام والـــده، 
فــلــمــاذا أعــيــد فــتــح هـــذه القضية 
الآن؟... لا بد أن هناك أطرافاً تريد 

النيل مني».
وســألــتــه «الـــشـــرق الأوســـــط» 
عــن طبيعة تــلــك الأطـــــراف، فــقــال: 
«لــــيــــس لــــــدي دلــــيــــل، لـــكـــن الأيــــــام 

المــقــبــلــة ســتــفــضــحــهــم»، مــطــالــبــاً 
قائد الجيش الليبي المشير خليفة 
حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي 
فائز السراج بالقبض على سيف 
الـــقـــذافـــي وتــســلــيــمــه إلــــى محكمة 
الــدولــيــة. ورأى بُعيرة  الجنايات 
أن سيف بات فاقداً للأهلية بعد 
الحكم عليه بــالإعــدام، وبالتالي 
الــدعــوى «فيه نوع  تحريكه لتلك 
من التزوير». وأبدى بُعيرة أسفه، 
وقال في بيان صحافي، إن «سيف 
الذي يرغب في العودة لحكم ليبيا 
مـــن جــديــد يــبــدأ بــحــمــلــة تصفية 
حسابات، حتى وهو لا يعرف له 
مــكــان، ومــطــارد مــن قبل المحكمة 
الجنائية الدولية على ما ارتكبه 
من جرائم». وقال: «أرى أن كل من 
تضرر من سيف أيام حكم والده، 
وخصوصاً جراء الرتل الذي ساقه 
لتدمير مدينة بنغازي في التاسع 
عشر مــن مــــارس٢٠١١، مــن حقهم 
أن يلاحقوا سيف ومن معه، لدى 
القضاء المحلي والجنائي الدولي 
على ذلك». وفي الثامن والعشرين 
مــن يــولــيــو (تــمــوز) ٢٠١٥، قضت 
مــحــكــمــة لــيــبــيــة بــشــكــل بــــات على 
ســــيــــف الـــــقـــــذافـــــي الإعــــــــــــدام رمـــيـــاً 
بالرصاص، و٨ من رمــوز النظام 
الـــســـابـــق، مـــن بــيــنــهــم الـــبـــغـــدادي 
المــــحــــمــــودي آخــــــر رئــــيــــس وزراء 
لــلــقــذافــي، وعــبــد الــلــه الــســنــوســي 
مدير المخابرات السابق، لدورهم 
فـــي «قـــمـــع الــــثــــورة الـــتـــي أطــاحــت 

بالنظام».
ورغــــــم مــــــرور ٦ أعــــــــوام عــلــى 
القذافي، عن المشهد  غياب سيف 
الــســيــاســي فــي بــــلاده، فـــإن هناك 
مـــن لا يـــــزال يــــرى «أنـــــه الأمـــــل في 
ترتيب المشهد المرتبك» في ليبيا، 
مـــا ســــارعــــوا بــتــشــكــيــل «الــجــبــهــة 
الشعبية لتحرير ليبيا»، لتضم 
ســـريـــعـــاً تـــشـــكـــيـــلات اجــتــمــاعــيــة، 

وقيادات شعبية، وقبائلية، أملاً 
في أن يأتي اليوم الذي يجلس في 
القذافي الابن مكان والده، «فيعود 

الاستقرار إلى البلاد».
وفي موازاة ذلك، يرى آخرون 
أن «زمن القذافي وأسرته ولى إلى 
غــيــر رجـــعـــة»، وأن «مـــكـــان سيف 
السجن، جراء الجرائم التي أشرف 
عليها»، ويضيف بُعيرة: «سيف 
انتهى سياسياً ومـــدان قضائياً 
مــحــلــيــاً ودولـــــيـــــاً، ولـــــن تـــكـــون لــه 
فرصة الظهور ثانية»، مستكملاً: 
«مــــن يــطــالــبــون بـــعـــودتـــه هـــم من 
تــعــودت أنفسهم عــلــى العبودية 
السياسية، أو أصحاب المصالح 
الــعــودة  الــذيــن يتمنون  الــخــاصــة 

للمشهد من جديد».
وعــلــق بُــعــيــرة عــلــى المـــبـــادرة 
الأمـــمـــيـــة الـــتـــي تــســتــهــدف إدمــــاج 
أنصار النظام السابق في العملية 
السياسية، وقـــال: «مــع احترامي 
لغسان سلامة (المــبــعــوث الأممي 
لدى ليبيا)، أرى أنه لا يقرأ المشهد 
السياسي الليبي قراءة صحيحة، 
وأنـــــه يــضــيّــع وقـــتـــه مـــع الأطـــــراف 
تــأثــيــر فعلياً لها  الــتــي لا  الــخــطــأ 
على كيفية سير الأمور في ليبيا، 
وســـــوف يــضــطــر بــشــكــل مستمر 
للتنازل عــن كثير مــن المعتقدات 
السياسية التي بدأ بها عمله في 

ليبيا».
أبــو فرنة أحد  غير أن جمال 
مشايخ سلوق (غرب بنغازي شرق 
الـــبـــلاد)، يـــرى أن «الــديــمــقــراطــيــة 
«الشرق  تسع الجميع»، مضيفاً لـ
الأوســـط»: «ليس لدينا مــا يمنع 
من مشاركة سيف الإسلام القذافي 
في العملية السياسية، شريطة أن 
يبرأ قضائياً من أي تهمة توجه 
إلــيــه»، مــســتــدركــاً: «وهــــذا يعتمد 
على القضاء النزيه والنظيف... 

ولدينا ثقة في القضاء الليبي».
وتــطــالــب المحكمة الجنائية 
الدولية بمحاكمة سيف الإسلام 
بـــجـــرائـــم ضــــد الإنـــســـانـــيـــة خـــلال 
مــحــاولــة والـــــده، مــعــمــر الــقــذافــي، 
غــيــر الــنــاجــحــة قــمــع الــتــمــرد ضد 
المــجــلــس العسكري  حــكــمــه. ودان 
لثوار الزنتان الذي شارك سابقاً 
فـــــي احــــتــــجــــاز ســــيــــف والمـــجـــلـــس 
الــبــلــدي لــلــزنــتــان إطــــلاق ســراحــه 
من قبل كتيبة أبو بكر الصديق. 
وقــال المجلسان حينها: «الإفــراج 
عــــــن ســــيــــف الإســــــــــــلام شــــكــــل مــن 
أشــكــال الــتــواطــؤ، وخــيــانــة لدماء 
الشهداء، وطعنة في ظهر الجسم 
العسكري الذي تدعي (كتيبة أبو 
بكر الصديق) أنها تنتمي إليه».

سيف القذافي
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أحزاب تونسية تطالب السلطات 
بتحديد تحركات السفراء الأجانب

تونس: المنجي السعيداني

عـــبّـــرت بــعــض الأحـــــزاب الــســيــاســيــة في 
تونس عــن انزعاجها «مــن تحركات سفراء 
بعض الدول الغربية في تونس، وتنقلاتهم 
الـــكـــثـــيـــرة، ومـــتـــابـــعـــاتـــهـــم الــلــصــيــقــة لمــعــظــم 
الأنــشــطــة الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة» التي 
تحتضنها مدن تونسية مختلفة. وتساءلت 
قــــــيــــــادات ســـيـــاســـيـــة ونــــشــــطــــاء فـــــي المـــجـــال 
السياسي إن كانت تلك التحركات تخضع 

لإذن مسبق من وزارة الخارجية.
وأدان زهير الحمدي، رئيس حزب التيار 
الــشــعــبــي (حـــزب قـــومـــي)، تــصــرفــات السفير 
الــفــرنــســي فــي تــونــس، واعــتــبــر أنــهــا «بـــدأت 
تثير سخط الــرأي الــعــام»، مستنكرا ما آلت 
إلــيــه الأمـــور «مــن استهتار دول ومسؤولين 
خــارجــيــين بــالــســيــادة الــوطــنــيــة». وحـــذر في 
السياق ذاته، السلطات من الاستمرار في هذا 
النهج الذي بات «يهدد الاستقلال الوطني، 
ويمس كرامة الشعب»، داعيا وزارة الخارجية 
إلــى وضــع حــد لتصرفات السفير الفرنسي 

وغيره من السفراء الأجانب.
وكانت صورة السفير الفرنسي أوليفيي 
بــوافــر دارفـــــور وهـــو يــركــب فـــوق ظــهــر جمل 

للجيش التونسي برجيم معتوق (الصحراء 
التونسية) قد أثارت جدلا واسعا حول مجال 
تحرك مختلف السفراء الأجانب في تونس.

وبــــخــــصــــوص تــــكــــرر ظــــهــــور الـــســـفـــراء 
الأجــانــب المعتمدين في تونس وتحركاتهم 
الــســيــاســيــة ومــقــابــلــة رؤســــاء الأحــــــزاب، قــال 
«الشرق  جمال العرفاوي، المحلل السياسي، لـ
الأوسط»، إن العمل الدبلوماسي «يرتكز على 
مجموعة من الأعــراف والتقاليد، وعمليا لا 
يمكن لأي سفير أجنبي التدخل في الشؤون 
الداخلية، لكن يجوز لبعض السفراء حضور 
أنـــشـــطـــة مـــخـــتـــلـــفـــة، شــــــرط عـــلـــم الـــســـلـــطـــات 
التونسية بكل تحركاتهم، وعــدم تأثير تلك 
التحركات على القرار السياسي في تونس».
وقـــبـــل أيــــــام نـــشـــرت الـــســـفـــارة الــكــنــديــة 
فــي تونس صــورة للسفيرة الكندية كــارول 
مــاكــويــن رفــقــة جــنــود كــنــديــين مسلحين في 
تونس، وهو ما خلف جدلا سياسيا واسعا 
حول مغزى نشر هذه الصورة، ومدى تأثيرها 
على الأمـــن والاســتــقــرار فــي الــبــلاد. وأرفــقــت 
السفيرة صورتها بقولها إنها «فخورة جدا 
الــقــوات المسلحة  بلقاء عناصر شجعان من 
الكندية، الذين يوفرون التدريب في تونس 

للجنود التونسيين».

قضية «الذاكرة» لا تزال تلقي بثقلها على العلاقات الجزائرية ـ الفرنسية

التأشيرة و«جريمة الاستعمار»... ملفان شائكان أمام زيارة ماكرون للجزائر
الجزائر: «الشرق الأوسط»

سيواجه الرئيس الفرنسي 
إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون، عــنــدمــا 
يزور الجزائر الأربعاء المقبل، 
لــدى فئتين من  طلبين ملحين 
الــــجــــزائــــريــــين: الأول مــرتــبــط 
بالتاريخ يتعلق بتقديم اعتذار 
رســـمـــي عـــن احـــتـــلال الــجــزائــر 
(١٨٣٠ - ١٩٦٢)، وهـــذا الطلب 
يـــطـــرحـــه الـــجـــيـــل الـــــــذي عـــاش 
الثاني  الاستعمار. أما الطلب 
فيتعلق بمزيد مــن تأشيرات 
الـــــدخـــــول إلــــــى فــــرنــــســــا، الــتــي 
فــاق عــددهــا نصف مليون في 
٢٠١٦، وهــذا الطلب يلح عليه 
الــبــاحــثــون وطلبة  خــصــوصــاً 

الجامعة.
وتـــــــلـــــــقـــــــى المــــــــســــــــؤولــــــــون 
الجزائريون إشارات سلبية من 
ماكرون تفيد بأنه غير مستعد 
للخوض في مسائل «الاعتذار 
عــن الــجــريــمــة الاســتــعــمــاريــة»، 
و«التوبة عن ذنب الاحتلال». 
فـــفـــي لـــقـــاء مــــع طــلــبــة جــامــعــة 
واغادوغو في بوركينا فاسو 
الــثــلاثــاء المــاضــي قــال الرئيس 
الــفــرنــســي: «أنـــا وأنــتــم ننتمي 
إلى جيل لم يعش الاستعمار»، 
وهي جملة فهمت في الجزائر 
على أن فرنسا لن تتحمل في 
فترة حكمه مسؤولية فرنسا 
الاســـتـــعـــمـــاريـــة، وهـــــذا المــعــنــى 
يــكــرهــه الــجــزائــريــون لأنـــه كــان 
ســبــبــاً فـــي تـــوتـــر الـــعـــلاقـــة بين 
البلدين في فترة حكم الرئيس 
نـــيـــكـــولا ســـــاركـــــوزي (٢٠٠٧ - 
٢٠١٢) الذي زار الجزائر نهاية 
٢٠٠٧، إذ قــال: «لا تطلبوا من 
الأبناء أن يعتذروا عن أخطاء 

ارتكبها آباؤهم».
ويشعر الجانب الجزائري 
بأن ماكرون تراجع عن موقف 
قـــــوي صـــــدر مـــنـــه عـــنـــدمـــا زار 
الــجــزائــر فـــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
الماضي، وكان حينها مرشحاً 
للرئاسة منافساً لزعيمة اليمين 
المــتــطــرف مــاريــن لــوبــان، التي 
الــجــزائــريــين  يــعــاديــهــا غالبية 
المــقــيــمــين بــفــرنــســا، حــتــى ممن 

يملكون الجنسيتين. فقد قال 
لــدى استضافته فــي فضائية 
خاصة: «إن الاستعمار جزء من 
التاريخ الفرنسي. إنه جريمة، 
جــريــمــة ضـــد الإنـــســـانـــيـــة، إنــه 
وحــشــيــة حــقــيــقــيــة، وهـــو جــزء 
مـــن هــــذا المـــاضـــي الـــــذي يجب 
أن نــواجــهــه بــتــقــديــم الاعـــتـــذار 
لمــــــن ارتــــكــــبــــنــــا بـــحـــقـــهـــم هــــذه 

الممارسات».
وقام جدل كبير في فرنسا 
بـــعـــد هــــــذا الـــتـــصـــريـــح، ودعــــا 
قــادة عــدة أحــزاب مــاكــرون إلى 
الــتــراجــع عــنــه. وتــحــت ضغط 
وســائــل الإعــــلام قـــدم الاعــتــذار 
«مـــــمـــــن تـــســـبـــبـــت فــــــي خــــدش 

مشاعرهم من دون قصد».
وفي نظر الجزائريين، فإن 
كثيراً من الفرنسيين ينظرون 
إلــى احــتــلال الــجــزائــر على أنه 
«فــعــل حــضــاري»، تشكر عليه 
فرنسا ولا تلام. وهذا بالضبط 
مــــا انــــطــــوى عـــلـــيـــه مــــا يــعــرف 
«قانون تمجيد الاستعمار»،  بـ

الذي أصدره البرلمان الفرنسي 
عـــــام ٢٠٠٥، وكــــــان ســبــبــاً فــي 
فشل مسعى إمضاء «معاهدة 
صــداقــة»، كــان الرئيسان جاك 
شيراك وعبد العزيز بوتفليقة 

اتفقا عليها عام ٢٠٠٣.
وقـــــــــال الـــســـعـــيـــد عـــــبـــــادو، 
أمــــين عــــام «المــنــظــمــة الــوطــنــيــة 
للمجاهدين» فــي تصريحات 
نـــشـــرتـــهـــا «الـــــشـــــرق الأوســــــط» 
فــي وقـــت ســابــق، إن «واجــبــنــا 
كمجاهدين حاربوا الاستعمار، 
وواجـــــب الأحــــــزاب الــســيــاســيــة 
هو التمسك بمطلبنا القديم، 
وهو الضغط على فرنسا حتى 
تــقــدم اعــتــذارهــا عــن جرائمها 
بالجزائر، ودفع تعويضات عن 
الدمار الذي أحدثته في بلادنا، 
خصوصاً ما خلفته تجاربها 
النووية من دمار وآلام نفسية 
في صحرائنا بعد الاستقلال». 
وذكر عبادو، وهو وزير سابق 
المـــجـــاهـــديـــن (١٩٩٤  لــــقــــدامــــى 
- ١٩٩٧) أن فــرنــســا «تـــحـــاول 

التنكر لمسؤوليتها التاريخية 
عن المظالم التي ارتكبتها في 
بلادنا، ولا ينبغي أن نمكنها 

من ذلك».
ويــــقــــول أســــتــــاذ الـــتـــاريـــخ 
مـــــحـــــمـــــد ولــــــــــــد ســــــيــــــد قـــــــــدور 
الـــــــــقـــــــــورصـــــــــو، وهــــــــــــو أشـــــهـــــر 
الـــــبـــــاحـــــثـــــين فــــــــي الـــــعـــــلاقـــــات 
الــــفــــرنــــســــيــــة،   - الــــــجــــــزائــــــريــــــة 
بـــخـــصـــوص زيـــــــــارة مــــاكــــرون 
وأبـــعـــادهـــا: «هـــنـــاك مـــؤشـــرات 
الـــفـــكـــر  تــــــــدل عــــلــــى أن  قـــــويـــــة 
الاستعماري، بمفهوم القرنين 
الــتــاســع عــشــر والــعــشــريــن، ما 
زال يهيمن عــلــى ذهــنــيــة عــدد 
مــن المسيرين السياسيين في 
أوروبا، خصوصاً في فرنسا، 
ومــــــاكــــــرون لا يـــشـــذ عـــــن هـــذه 

القاعدة برأيي».
ولاحظ القورصو «انعدام 
إرادة ســـيـــاســـيـــة مـــــن جـــانـــب 
المــســؤولــين الــجــزائــريــين لــدفــع 
فرنسا إلى تحمل مسؤوليتها 
تجاه ماضيها الاستعماري».

وأضاف بهذا الخصوص: 
لــلــضــغــط على  أدوات  «هـــنـــاك 
المجال، أهمها  فرنسا في هذا 
لــذلــك  إرادة ســـيـــاســـيـــة  تـــوفـــر 
الإرادة  أن  وتــفــعــيــلــهــا. ورأيــــي 
الــــســــيــــاســــيــــة ضــــعــــيــــفــــة لـــــدى 
أقـــــول  الــــجــــزائــــريــــين حــــتــــى لا 
قــضــيــة  أن  بـــدلـــيـــل  مـــنـــعـــدمـــة، 
ـــــــذاكـــــــرة تــــمــــت مـــقـــايـــضـــتـــهـــا  ال
باستثمارات فرنسية، أقصد 
المنافع الاقتصادية قابلها  أن 
اعــتــراف رمـــزي بــالمــآســي التي 
تكبدها الجزائريون. والحقيقة 
الـــتـــي كــــان يــنــبــغــي تــوظــيــفــهــا 
لـــصـــالـــحـــنـــا كــــجــــزائــــريــــين، أن 
تاريخ الاستعمار بالجزائر لا 
الفرنسية،  الطبقة  يــزال يمزق 
لــم تتخلص مــن عقدتها  التي 
تــجــاه الــجــزائــر. وهـــذا المعطى 
مــنــه  نـــســـتـــفـــيـــد  أن  يــــفــــتــــرض 
لافــتــكــاك الاعـــتـــراف بــالــجــرائــم 
الاستعمارية، ولكن لن يتحقق 
إرادة سياسية  مــن دون  ذلـــك 

لتجريم فرنسا».

وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل (يسار) مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان 
أثناء مؤتمر صحافي ويبدو بينهما وزير الطاقة الجزائري يوسف يوسفي (أ.ب)

«سد النهضة» يتصدر مباحثات شكري في روما

وزير الدفاع الأميركي يزور مصر ويلتقي السيسي
القاهرة: سوسن أبو حسين

واشنطن: هبة القدسي

الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة أن وزيـــر  أعــلــنــت وزارة 
الدفاع جيمس ماتيس سيصل مصر مساء اليوم 
(الــســبــت)، حيث سيلتقي مــع الرئيس المصري 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، ووزيــــر الـــدفـــاع صدقي 

صبحي، والقادة العسكريين.
وأشــارت مصادر بالبنتاغون إلى أن وزير 
الدفاع الأميركي سيبحث مع الجانب المصري 
سبل مكافحة الإرهــاب، خصوصاً بعد الحادث 
الإرهابي المفجع الذي تعرضت له منطقة سيناء 
قبل أسبوع. وتأتي مصر في أولي محطات رحلة 
ماتيس الخارجية، حيث يــزور بعدها المملكة 
الأردنــيــة الهاشمية، ويــشــارك في مؤتمر يعقد 
في العقبة (جنوب الأردن) لبحث سبل مكافحة 
الإرهـــــــــاب، يــســتــضــيــفــه الـــعـــاهـــل الأردنــــــــي المــلــك 
عبد الله الثاني. ويــزور وزيــر الدفاع الأميركي 
بـــاكـــســـتـــان فــــي الـــــرابـــــع مــــن ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الــوزراء  الأول) الحالي، حيث يلتقي مع رئيس 
الباكستاني والقادة العسكريين، ليعود بعدها 
إلى الكويت ويلتقي الأمير صباح الأحمد الجابر 

الصباح والمسؤولين الكويتيين. 
مـــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة تـــــصـــــدرت قـــضـــيـــة «ســـد 
الــنــهــضــة» الإثــيــوبــي، مــبــاحــثــات ســامــح شكري 
الــخــارجــيــة المــصــري مــع نظيره الإيطالي  وزيـــر 

أنجلينو ألفانو أمس.
وقال شكري إن «مصر تعاملت مع هذا الملف 
الــبــدايــة بــاعــتــبــاره يمكن أن يــقــدم نموذجاً  مــن 
لــلــتــعــاون بـــين دولــــة المــنــبــع ودول المـــصـــب، بما 
يعود بالمنافع المشتركة على الجميع ويتجنب 
الإضــرار بأي طرف؛ إلا أن ما نشهده حالياً من 
تعثر في المسار الخاص بالدراسات لا يعكس 
الإدراك الكامل لأهمية عامل الوقت». وأضــاف: 
«اتــفــاق إعــلان المــبــادئ الموقع بين الــدول الثلاث 
(مصر والسودان وإثيوبيا) يؤكد على محورية 
إعداد الدراسات باعتبارها ستحدد حجم الضرر 
المتوقع، وكيفية تجنبه، خلال مراحل ملء السد 

وتشغيله».
وأعــرب شكري في مستهل زيارته الحالية 
للعاصمة الإيطالية روما للمشاركة في منتدى 
الحوار المتوسطي، عن ترحيب مصر باستعادة 
العلاقات الثنائية لمسارها الطبيعي بعد عودة 
السفراء إلى كل من القاهرة وروما، مثمناً الدور 
الذي قام به الوزير ألفانو في هذا الصدد، وكذا 
الزيارة التي قام بها سكرتير الدولة الإيطالي 
للشؤون الخارجية إلى مصر في أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي، وعقده مشاورات سياسية لأول 

مرة بعد فترة طويلة من انقطاعها.
الــبــاحــث الإيــطــالــي  وفــيــمــا يتعلق بقضية 
جوليو ريجيني، أكد شكري اهتمام مصر بهذه 

القضية، وبضرورة دعم مسار التعاون القضائي 
الــبــلــديــن لاســتــجــلاء الحقيقة بــشــأن مقتل  بــين 
الباحث الإيطالي، بما يحول دون تسييس هذه 
القضية وضمان عدم وقوفها عائقاً أمام تطوير 

العلاقات بين البلدين.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية المستشار 
أحــمــد أبـــو زيـــد، أن الــوزيــر شــكــري أعـــرب خــلال 
المـــبـــاحـــثـــات أيـــضـــاً عــــن تــطــلــع مـــصـــر لـــلارتـــقـــاء 
بــالــتــعــاون الــثــنــائــي، مـــع تــركــيــز الــجــهــود على 
تطوير العلاقات الاقتصادية وتنشيط مجلس 
الأعـــمـــال المــشــتــرك، حــيــث أطــلــع شــكــري نظيره 
الإيطالي على الفرص الاستثمارية الواعدة في 
مصر، لا سيما في مشروع تنمية محور قناة 
الــســويــس، خصوصاً أن إيطاليا تعد الشريك 

التجاري الأول لمصر أوروبياً والثالث عالمياً.
ونوه أبو زيد إلى أن وزير الخارجية تطرق 
اعــتــزام مصر استكمال عملية الإصــلاح  إلــى 
الاقتصادي، وأن الفترة المقبلة ستشهد جهوداً 
مكثفة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، 
خصوصاً في قطاع التصنيع، بهدف زيــادة 
الــــصــــادرات عــبــر دعـــم الــصــنــاعــات الــصــغــيــرة 
والمتوسطة، وهي المجالات التي تتطلع مصر 
للاستفادة من الخبرة الإيطالية الواسعة بها.

من ناحية أخــرى، أوضح المتحدث باسم 
الـــخـــارجـــيـــة أن مـــحـــادثـــات وزيــــــري خــارجــيــة 
مصر وإيطاليا تناولت العديد من التطورات 
المـــرتـــبـــطـــة بـــــالأوضـــــاع الإقـــلـــيـــمـــيـــة، لا ســيــمــا 
الأوضــاع في ليبيا والجهود التي تقوم بها 
مصر للمساعدة فــي توحيد وإعــــادة هيكلة 
الجيش الوطني الليبي، وجهود دول جوار 
لــيــبــيــا الـــثـــلاث لــدعــم بــنــاء الـــتـــوافـــق الــوطــنــي 

الليبي.
وأكد الطرفان دعمهما للجهود التي تقوم 
بها الأمم المتحدة تحت قيادة المبعوث الأممي 
غسان سلامة، وتبادلا التقييم ووجهات النظر 
بشأن مسار العملية السياسية في ليبيا. كما 
تطرقت المناقشات للأزمة السورية والجهود 
المبذولة لدعم مفاوضات جنيف، فضلاً عن 
محادثات الآستانة وجهود تثبيت اتفاقات 
المــنــاطــق مــنــخــفــضــة الـــتـــوتـــر، بـــالإضـــافـــة إلــى 
تطورات الأزمــة اليمنية، والوضع في كل من 

العراق ولبنان.
كــمــا اســتــحــوذت قــضــيــة مــكــافــحــة الإرهــــاب 
أكــد وزير  على حيّز كبير من المناقشات، حيث 
الخارجية المصري أن العالم المتقدم مطالب اليوم 
أكثر من أي وقت مضى بتوفير الدعم للدول التي 
تواجه الإرهاب، وفي مقدمتها مصر باعتبارها 
تـــقـــف فــــي الـــصـــفـــوف الأولـــــــى فــــي هـــــذه المــعــركــة 
الدولية، مشيراً إلى أن دعم القدرات الفنية لدول 
المــواجــهــة مــن شــأنــه أن يــعــزز مــن قـــدرة المجتمع 

الدولي على دحر هذه الظاهرة الخبيثة.

بينهم ٤ من عائلة القيادي عصام العريان

السلطات المصرية تتحفظ على شركات «إخوانية» وممتلكات ١٤ من عناصر الجماعة
القاهرة: وليد عبد الرحمن

تــحــفــظــت لـــجـــنـــة قــانــونــيــة 
في مصر، أمس، على أموال ١٩ 
شركة، قالت إنها تتبع جماعة 
الإخـــــوان، فــضــلاً عــن ممتلكات 
١٤ من عناصر الجماعة، التي 
تَعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً، 
وتُـــــــدرج قـــــادة بــهــا عــلــى قــوائــم 
الإرهابيين، في مسعى لتجفيف 
منابع تمويل الجماعة. وتأتي 
الخطوة الأخيرة في وقــت، قال 
الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
السيسي خلال احتفالية أقيمت 
بالقاهرة قبل يومين بمناسبة 
ذكرى المولد النبوي، إن «مصر 
تـــواجـــه حــربــاً مــكــتــمــلــة الأركــــان 
الــدولــة وتدعمها  لــهــدم  تسعى 
قوى خارجية بالسلاح والمال».

وسبق أن أعلنت الحكومة 
المـــصـــريـــة، «الإخـــــــــوان» جــمــاعــة 
«إرهـــــابـــــيـــــة» أواخـــــــــر ديــســمــبــر 
(كانون الأول) ٢٠١٣، وحمّلتها 

مسؤولية التفجيرات وأعــمــال 
الــعــنــف الـــتـــي تــشــهــدهــا الــبــلاد 
منذ عزل الرئيس الأسبق محمد 
مـــــرســـــي. كـــمـــا قـــضـــت مــحــكــمــة 
الــــقــــاهــــرة لــــلأمــــور المــســتــعــجــلــة 
فــي الــعــام نــفــســه بــحــظــر جميع 
أنشطة «الإخوان»، وأي مؤسسة 
متفرعة عنها أو تابعة لها، أو 

تتلقى منها دعماً مالياً.
وقـــــال المــســتــشــار الــدكــتــور 
محمد ياسر أبو الفتوح، الأمين 
الــتــحــفــظ وإدارة  لــلــجــنــة  الـــعـــام 
أمـــــــــوال جـــمـــاعـــة الإخــــــــــــوان، إن 
«الــلــجــنــة قــامــت أمــــس، بتنفيذ 
التحفظ على أمــوال ١٤ عنصراً 
من العناصر المنتمية إلى جماعة 
الإخـــــوان وهـــم: سمية وأســمــاء 
وإبراهيم وســارة عصام الدين 
محمد العريان، أولاد القيادي 
عــصــام الـــعـــريـــان، نــائــب رئــيــس 
حزب (الحرية والعدالة المنحل) 
(الإخــوان)،  لـــ الـــذراع السياسية 
والمـــحـــبـــوس عــلــى ذمــــة قــضــايــا 

عــنــف وقــتــل لــلــمــصــريــين، وآيـــة 
الــفــتــاح عنان،  الــلــه السيد عبد 
وعــــمــــر أحــــمــــد جــــابــــر إبـــراهـــيـــم 
الــحــاج، وأحــمــد جــابــر إبراهيم 
مــحــمــد الــــحــــاج، ويـــاســـر جــابــر 
إبراهيم محمد الحاج، وسامح 
المــهــدي، وفاطمة  حسن محمد 
فضل سيد رزق، ومحمد عبد 
الـــنـــاصـــر فـــــؤاد صـــقـــر، ومــحــمــد 
أســـامـــة شــمــس الـــديـــن رســــلان، 
وعمر محمد جمال الدين محمد 
ثابت توفيق، ومحمد تاج الدين 

حسن حسين شلبي».
وأوضح أبو الفتوح: «قامت 
اللجنة بتنفيذ التحفظ على ١٩ 
شركة مملوكة لجماعة الإخوان 
هي: فيرجينيا للسياحة، وباك 
لاين للتنمية الصناعية، وثري 
الـــهـــنـــدســـيـــة،  لـــلـــصـــنـــاعـــات  إم 
ولــوجــيــك لتكنولوجيا إطــفــاء 
الــــطــــبــــاعــــة  ودار  الــــــحــــــريــــــق، 
والـــنـــشـــر الإســــلامــــيــــة، وقـــامـــت 
اللجنة بإسناد إدارة الشركات 

السابقة إلى شركة أخبار اليوم 
لــلاســتــثــمــار... والــتــحــفــظ على 
شركة أندلسية للاستثمارات 
الــعــقــاريــة بــفــروع الإســكــنــدريــة 
والـــقـــاهـــرة ومـــرســـي مـــطـــروح، 
وشـــــركـــــة أنـــدلـــســـيـــة لــلــفــنــدقــة 

والــســيــاحــة بــمــرســى مــطــروح، 
وشـــــركـــــات مــــطــــروح لـــلألـــعـــاب 
المائية والرياضية، والأندلس 
والــــــحــــــجــــــاز لــــلاســــتــــثــــمــــارات 
العقارية، والأندلس والحجاز 
للصيانة والتعمير، والأندلس 

والــحــجــاز للخدمات العقارية 
والـــــــتـــــــســـــــويـــــــق، والأنـــــــــدلـــــــــس 
والحجاز للتنمية السياحية، 
والمصرية القطرية، والتيسير، 
وكيمات للتجارة والمــقــاولات، 
وبلولاجون للفندقة... وجميع 
هذه الشركات والكيانات تعمل 
وتدار بشكل طبيعي ومعتاد، 

إن لم يكن على نحو أفضل».
الــتــحــفــظ عــلــى  مــــؤكــــداً أن 
الأفــراد والشركات والكيانات، 
يشمل المنع من التصرف في كل 
ممتلكاتهم العقارية والمنقولة 
وأموالهم السائلة، سواء كانت 
مملوكة لهم ملكية مباشرة أو 
غير مباشرة، وكذا منعهم من 
التصرف في جميع حساباتهم 
الــــــــودائــــــــع أو  المــــصــــرفــــيــــة أو 
الخزائن أو السندات أو الأوراق 
المالية أو أذون الخزانة المسجلة 
بأسمائهم طرف أيٍّ من البنوك 
الخاضعة لرقابة البنك المركزي 

المصري.

قـــانـــون مكافحة  ويـــفـــرض 
قــرّ عــام ٢٠١٥، 

ُ
الإرهـــاب، الــذي أ

على الأشخاص المدرجين على 
قوائم الإرهاب ٥ عقوبات، هي: 
المنع من التصرف في الأمــوال 
والممتلكات السائلة والمنقولة 
والعقارية، والإدراج على قوائم 
تــــرقــــب الــــــوصــــــول والمـــــنـــــع مــن 
الــســفــر، وســحــب جــــواز السفر 
أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز 
ســـفـــر جــــديــــد، وفـــــقـــــدان شـــرط 
حسن السمعة والسيرة اللازم 
لــتــولــي الـــوظـــائـــف والمــنــاصــب 
الــعــامــة أو الــنــيــابــيــة، وأخــيــراً 
تجميد الأموال متى استُخدمت 

في ممارسة نشاط إرهابي.
يأتي هــذا في وقــت، قررت 
فـــيـــه جـــامـــعـــة الــــقــــاهــــرة إنـــهـــاء 
خــــدمــــة ٥ مـــــن أعـــــضـــــاء هــيــئــة 
التدريس بالجامعة، لانتمائهم 
إلــى جماعة الإخــــوان. وحسب 
بــــيــــان رســــمــــي مــــن الـــجـــامـــعـــة، 
أمــــــس، شـــمـــل الــــقــــرار كـــــلاً مـــن: 

الــــدكــــتــــور رشــــــاد مــحــمــد عــلــى 
البيومي أستاذ بكلية العلوم، 
والـــــدكـــــتـــــورة بـــاكـــيـــنـــام رشــــاد 
حسن الشرقاوي أستاذة بكلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية، 
والـــدكـــتـــور عــصــام الـــديـــن عبد 
الحليم حشيش أستاذ بكلية 
الـــهـــنـــدســـة، والــــدكــــتــــور أحــمــد 
محمد الزهيري أستاذ بكلية 
الزراعة، والدكتور عبد الرحمن 
الــشــبــراوي، أستاذ بكلية  عمر 

الصيدلة.
الــــــجــــــامــــــعــــــة إن  وقـــــــــالـــــــــت 
«المــــذكــــوريــــن صــــــدرت ضــدهــم 
أحــــــــكــــــــام قـــــضـــــائـــــيـــــة بــــــــــــإدراج 
أســــــمــــــائــــــهــــــم ضــــــمــــــن قــــائــــمــــة 
الإرهـــابـــيـــين، مــمــا تــرتــب عليه 
قانوناً، فقد شرط حسن السير 
والـــســـمـــعـــة والــــســــيــــرة الــــــلازم 
لتولي المناصب العامة... وجاء 
قـــــرارهـــــا فــــي إنــــهــــاء خــدمــتــهــم 
تطبيقاً لأحكام قانون مكافحة 

الإرهاب».

القيادي الإخواني عصام العريان («الشرق الأوسط»)

جوبا ستنضم إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية

«الترويكا الغربية»: الأزمة في جنوب السودان سببها القادة السياسيون
لندن: مصطفى سري 

دعت الترويكا الغربية أطراف النزاع في 
القتالية  إلــى إنهاء الأعمال  الــســودان،  جنوب 
لتأكيد التزامها بمنتدى إحياء اتفاق السلام 
الذي تنظمه الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية 
في دول شرق أفريقيا (إيقاد)، والمتوقع عقده 
خلال منتصف الشهر الحالي في أديس أبابا.
وقالت دول الترويكا التي تضم الولايات 
المتحدة، والمملكة المتحدة، والنرويج، في بيان 
مــشــتــرك، إنـــهـــا تــشــعــر بــالــقــلــق الــبــالــغ بسبب 
الأزمــات الاقتصادية والأمنية والإنسانية في 
جنوب السودان. وشددت على أن الأزمة سببها 
القادة السياسيون ونزاعهم حول السلطة. وقال 
البيان في أعقاب زيارة قام بها أعضاء من دول 
الترويكا إلى أوغندا، وإثيوبيا، وكينيا وجنوب 
السودان أخيراً لدعم جهود عملية السلام التي 
تقودها منظمة «إيقاد»، إن منتدى إعادة إحياء 
عــمــلــيــة الـــســـلام فــرصــة حــاســمــة لإحـــــراز تــقــدم 
سريع. وحمل البيان جميع أصحاب المصلحة 
مسؤولية المشاركة في العملية على أن يكونوا 
منفتحين على حل توفيقي حقيقي. وأضاف: 
«يـــجـــب عــلــى جــمــيــع الأطــــــــراف أن تــضــع حــداً 
للأعمال العدائية كدليل على الالتزام بالمنتدى 

الذي ستنظمه دول إيقاد في منتصف ديسمبر 
(كانون الأول) الحالي». وشددت على حكومة 
جنوب السودان أن تتوقف عن السعي لتحقيق 
نصر عسكري والــوفــاء بوعدها في إنهاء كل 
العراقيل أمـــام وصـــول المــســاعــدات الإنسانية، 
ودعــت في الوقت ذاتــه المعارضة المسلحة إلى 
إنهاء جميع الأنشطة العسكرية ورفع القيود 
التي تمنع وصول المساعدات للمتضررين من 

الحرب.
ودعا بيان الترويكا جميع الأطراف إلى 
الــتــفــاوض بــحــســن نــيــة والــعــمــل عــلــى تعديل 
أجزاء في اتفاقية السلام الموقعة في أغسطس 
(آب) ٢٠١٥، وخصوصاً الأجــزاء التي لم تعد 
تعكس الــواقــع الــراهــن فــي جــنــوب الــســودان، 
وعـــلـــى وجــــه الـــخـــصـــوص المــــجــــالات المــتــصــلــة 
بتقاسم السلطة، والجداول الزمنية المتعلقة 

بالاتفاقية والترتيبات الأمنية الانتقالية.
ومـــن جــهــة ثــانــيــة، أعــلــنــت منظمة حظر 
الأسلحة الكيماوية أمس، أن جنوب السودان 
سينضم إلى هذه الاتفاقية، ليبقى هناك في 
العالم ٣ دول لم توقع عليها. وقــال المسؤول 
الــكــبــيــر فــي وزارة خــارجــيــة جــنــوب الــســودان 
موزيس اكول أغاوين، أمام الاجتماع السنوي 
للمنظمة في لاهاي، إن بلاده «ليس لديها أي 

سبب لتبقى جانباً». وأضاف أن جوبا أنجزت 
لــهــا أن تصبح  الــتــي تتيح  عملياً الإجـــــراءات 
عضواً في هذه المنظمة، بحسب بيان صادر 
عن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. وبذلك 
تبقى مصر وإسرائيل وكوريا الشمالية الدول 
الوحيدة التي لم توقع بعد على الاتفاقية التي 
دخــلــت حــيــز الــتــنــفــيــذ عــامــي ١٩٩٧. وأضـــاف 
أغاوين أن «صور ضحايا الأسلحة الكيماوية 
نــقــدر بشكل إضــافــي أهــداف  تجعلنا جميعاً 
وغــايــات منظمة حظر الأسلحة الكيماوية». 
وتابع: «لذلك نحن في جنوب السودان نرغب 
فــي أن نــكــون دون تــحــفــظ طــرفــاً مــشــاركــاً في 
الأهــــــداف الــنــبــيــلــة لــهــذه المــنــظــمــة الــعــظــيــمــة». 
ورحــــب المـــديـــر الـــعـــام لمــنــظــمــة حــظــر الأســلــحــة 
الــكــيــمــاويــة أحــمــد أوزومـــغـــو بــهــذه الــخــطــوة، 
قــائــلاً: «الــيــوم نحن نقترب أكثر مــن عضوية 
عالمية». ودعا كل الدول الأخرى، التي لم تنضم 
بعد إلى الاتفاقية - مصر وإسرائيل وكوريا 
الشمالية، «إلى أن تتوحد مع بقية العالم من 
أجل القضاء على كل الأسلحة الكيماوية بشكل 
نــهــائــي». ووقـــعـــت ١٩٢ دولــــة عــلــى الاتــفــاقــيــة 
وتم تدمير أكثر من ٩٦ في المائة من مخزون 
الأسلحة الكيماوية فــي العالم تحت إشــراف 

نازحون من جنوب السودان يعبرون نهراً على الحدود مع أوغندا (غيتي)منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
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أهالي القرية تحدوا الخوف واحتشدوا للصلاة

«الخوارج» شيخ الأزهر يؤم المصلين في مسجد «الروضة» ويصف الإرهابيين بـ
القاهرة: وليد عبد الرحمن

بـــــــادرة لافــــتــــة، أمّ شــيــخ  فــــي 
الأزهـــــر الـــدكـــتـــور أحــمــد الــطــيــب، 
المـــصـــلـــين فــــي مـــســـجـــد الــــروضــــة 
بــــمــــديــــنــــة بــــئــــر الــــعــــبــــد (شــــمــــال 
سيناء)، الذي كان مسرحاً لمذبحة 
دامية أثناء صــلاة الجمعة، قبل 
أسبوع، ما أسفر عن مقتل أكثر 
مـــن ٣٠٠ مـــن المــصــلــين وإصـــابـــة 

آخرين.
القرية  وقـــال الطيب لأهــالــي 
الذين تحدوا الخوف واحتشدوا 
للصلاة فيها، إن «قتلة المصلين 
في مسجد الروضة ممن تهجموا 
على الله ورسوله، خوارج وبغاة 
ومفسدون في الأرض، وتاريخهم 
في قتل المسلمين وترويع الآمنين 

معروف».
مــــراقــــبــــون إن زيــــــارة  وقـــــــال 
شــــيــــخ الأزهــــــــــر ومــــعــــه عـــــــدد مــن 
المــــــســــــؤولــــــين الــــحــــكــــومــــيــــين فــي 
الــدكــتــور شــوقــي عــلام  مقدمتهم 
مــفــتــي مــصــر، والـــدكـــتـــور محمد 
مــخــتــار جــمــعــة وزيـــــر الأوقــــــاف، 
ونــــــواب مـــن الـــبـــرلمـــان، وقـــيـــادات 
محافظة شــمــال سيناء، ومئات 
من رمــوز قبائل سيناء، «رسالة 
مهمة في شأن توحيد البلاد ضد 
الإرهــــــاب والــتــأكــيــد عــلــى وقـــوف 
الـــشـــعـــب وكـــــل المـــؤســـســـات صــفــاً 

واحـــــداً فـــي مــواجــهــة الــجــمــاعــات 
الـــتـــي تــســتــهــدف أمــــن المــصــريــين 

وحياتهم».
الــدكــتــور عــبــد الفتاح  وأدى 
الــــــعــــــواري، عـــمـــيـــد كـــلـــيـــة أصــــول 
الدين، خطبة الجمعة من مسجد 
«الروضة» أكد فيها أن «مصر لن 
تنكسر إرادتها أمام هذا العدوان 
الــذي يموله ويخطط له  الغاشم 
مـــن شــــاء مـــن إخـــــوان الــشــيــاطــين 

والله غالب على أمره».
وقــال شيخ الأزهـــر فــي كلمة 
إلـــى أهــالــي قــريــة الـــروضـــة، عقب 
الـــصـــلاة، إن «الــنــبــي وصــــف من 
الــدمــاء بــحــداثــة السن،  يسفكون 
إشــــارة إلـــى طيشهم وانــدفــاعــهــم 
وجـــهـــلـــهـــم، ووصـــفـــهـــم بــســفــاهــة 
ر من 

ّ
الــعــقــل وســــوء الــفــهــم، وحــــذ

الاغــــــتــــــرار بـــمـــظـــهـــرهـــم وبـــكـــثـــرة 
عــــبــــادتــــهــــم وبـــحـــفـــظـــهـــم الــــقــــرآن 
لــلــقــرآن، فيما  الــكــريــم، فقراءتهم 
يــــقــــول الـــنـــبـــي صـــلـــى الــــلــــه عــلــيــه 
أفــــواهــــهــــم  تــــــجــــــاوز  وســــــلــــــم، لا 
وشفاههم إلى قلوبهم وعقولهم، 
ووصــــفــــهــــم بـــالـــغـــلـــو فـــــي الـــديـــن 
والإســــــراع فــي تكفير المسلمين، 
تمهيداً لقتلهم وســلــب أموالهم 
وهــتــك أعـــراضـــهـــم». وأضـــــاف أن 
الـــنـــبـــي أمـــــر بــقــتــلــهــم وتــعــقــبــهــم 
ووعـــد مــن يقتلهم بــالــثــواب يوم 
أنــه يتحتم على  القيامة، مــؤكــداً 

ولاة الأمور أن يسارعوا بتطبيق 
حــكــم الـــلـــه تــعــالــى بــقــتــال هـــؤلاء 
المحاربين لله ورسوله والساعين 

في الأرض فساداً، حماية لأرواح 
الناس وأموالهم وأعراضهم.

وخاطب الطيب أهالي القرية، 

قائلاً: «إننا هنا لنؤكد أن مصر 
كــلــهــا تــشــعــر بــمــا تـــشـــعـــرون بــه، 
وتتألم مما تتألمون منه، وكذلك 

كـــم بــشــيــوخــه  الأزهــــــر الـــــذي جـــاء
وأبنائه وبناته ليعزيكم ويُخفف 
عنكم مصابكم، ويضع يــده في 

أيديكم من أجل نهضة هذه القرية 
علمياً وصحياً واجتماعياً».

وكــــانــــت وزارة الأوقـــــــــاف قــد 
انــتــهــت مــن تــطــويــر وإعـــــادة فــرش 
المــــســــجــــد الــــــــــذي شــــهــــد الــــهــــجــــوم 
فـــيـــه.  الـــــصـــــلاة  الإرهـــــــابـــــــي، لأداء 
وقــــــال مــحــمــد جــــريــــر، مــــن أهـــالـــي 
قرية الروضة، إن «القرية خرجت 
جـــمـــيـــعـــهـــا (أمــــــــــس) لــــلــــصــــلاة فــي 
المــســجــد وخـــارجـــه، لــلــتــأكــيــد على 
أننا نواجه الإرهاب ولا نخاف من 
رصاص الإرهابيين»، لافتاً إلى أن 
«كــثــيــراً مــن الآبــــاء والأبـــنـــاء الــذيــن 
فــقــدوا ذويــهــم، تــذكــروا اللحظات 
الــعــصــيــبــة الــتــي شــهــدهــا المسجد 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، خـــلال الــصــلاة 
(أمــس)»، مؤكداً «أننا سوف نظل 
نــصــلــي فــــي المـــســـجـــد ولـــــن نــتــركــه 

أبداً».
وأضـــــــــاف أن شـــيـــخ الأزهــــــر 
زار أهـــالـــي الـــقـــريـــة أمـــــس، وقـــدم 
لـــهـــم الــــعــــزاء فــــي ذويــــهــــم، وقــــرر 
صــــرف مـــعـــاش شـــهـــري لـــلأرامـــل 
والمـــحـــتـــاجـــين مــــن بـــيـــت الــــزكــــاة، 
وإعـــــفـــــاء طــــــلاب قــــريــــة الــــروضــــة 
مــن المــصــروفــات الــدراســيــة حتى 
الانــتــهــاء مــن المرحلة الجامعية، 
وتوفير رحلات حج للأرامل العام 
المقبل على نفقة الأزهر، وإسكان 
طـــلاب وطــالــبــات جــامــعــة الأزهـــر 
مـــن أهـــالـــي بــئــر الــعــبــد فـــي المـــدن 

الجامعية، وتوجيه قوافل دعوية 
وطـــبـــيـــة لأهــــالــــي شـــمـــال ســيــنــاء 

وخصوصاً بئر العبد.
أيـــضـــاً،  وزار شـــيـــخ الأزهـــــــر 
يرافقه وفــد نسائي مــن مشيخة 
الأزهـــــــر وجـــامـــعـــة الأزهــــــــر، أســـر 
ضحايا الهجوم الإرهابي. وخلال 
زيارته أعــرب الطيب عن خالص 
عــزائــه ومــواســاتــه لأســر «شهداء 
الحادث الإجرامي الغادر» بما في 
ذلك السيدة التي مات لها ١٢ فرداً 

من أفراد عائلتها.
مـــن جــانــبــه، اســتــجــاب وزيـــر 
الأوقـــــــــــاف لمـــطـــالـــب أهـــــالـــــي قـــريـــة 
الــــــــروضــــــــة وقــــــــــــرر تــــغــــيــــيــــر اســـــم 
مسجدها إلى «روضــة الشهداء». 
وقــــال الـــوزيـــر إنـــه مــا كـــان لــلــدولــة 
المصرية أن تجازف بجميع قيادات 
مؤسساتها الدينية بذهابهم إلى 
بؤرة الحدث والصلاة في مسجد 
«الــــروضــــة» لــــولا ثــقــتــهــا فـــي الــلــه 
تعالى وفي نفسها وقدرتها على 
بـــســـط ســيــطــرتــهــا عـــلـــى الأرض. 
وقـــال: «اتــضــح لنا وللعالم وبما 
لا يــدع مجالاً لأي شــك، جبن هذه 
الـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة الـــضـــالـــة 
المـــــجـــــرمـــــة الــــخــــائــــنــــة الـــعـــمـــيـــلـــة، 
الـــــتـــــي لا تـــــقـــــوى عــــلــــى مـــواجـــهـــة 
جــــنــــودنــــا... فـــهـــذه الـــجـــمـــاعـــات لا 
تعمل إلا بأساليب الغدر والخسة 

والخيانة».

شيخ الأزهر أحمد الطيب مغادراً مسجد الروضة أمس (رويترز)

تركيا تعلن القبض على ٦٢ «داعشياً» أجنبياً

جورجيا تؤكد مقتل شيشاني 
خطط لهجوم مطار إسطنبول

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلنت تركيا، أمس، القبض 
عـــلـــى ٦٢ أجـــنـــبـــيـــاً يُـــشـــتـــبـــه فــي 
أنهم أعضاء في تنظيم داعش 
الإرهابي، في حملة شملت عدداً 
من أحياء مدينة إسطنبول، في 
وقـــــت أكــــــدت فـــيـــه جـــورجـــيـــا أن 
«أمير حــرب» شيشانياً يُشتبه 
فـــي أنــــه دبّـــــر تــفــجــيــرات مــطــار 
أتاتورك الدولي في إسطنبول 
ـــتـــل خـــــلال عــمــلــيــة 

ُ
ق عـــــام ٢٠١٦ 

لمكافحة الإرهــاب في تبليسي، 
الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم قوات 
مكافحة الإرهــاب الجورجية، 
نــيــنــو جـــيـــورجـــوبـــيـــانـــي، فــي 
مؤتمر صحافي في العاصمة 
الـــشـــيـــشـــانـــي  تـــبـــلـــيـــســـي، إن 
أحــــــمــــــد شــــتــــايــــيــــف كـــــــــان مـــن 
بـــين ٣ رجــــال قــتــلــوا الأســبــوع 
الماضي في ضاحية العاصمة 
الــــــجــــــورجــــــيــــــة، وأوضـــــــــــــح أن 
شــتــايــيــف، الـــــذي يــحــمــل لقب 
ــــــذراع الــــواحــــدة»،  «صـــاحـــب ال
أقـــدم عــلــى الانــتــحــار بتفجير 
نـــفـــســـه خــــــلال عـــمـــلـــيـــة أمــنــيــة 
جرت يوم ٢١ نوفمبر (تشرين 
الثاني) المــاضــي، واستغرقت 
٢٢ ســـاعـــة، ولــفــت إلـــى أنـــه تم 
التعاون مع الولايات المتحدة 
في التحقيقات لتحديد هوية 
الإرهــابــيــين، وكشف صلاتهم 

التنظيمية.
وبـــدأت فــي إسطنبول، في 
نــوفــمــبــر المـــاضـــي، مــحــاكــمــة ٤٦ 
مشتبهاً بــهــم، نحو ثلثهم من 
المــــواطــــنــــين الــــــــــروس، وبــيــنــهــم 
٤ هــــــاربــــــون، بـــتـــهـــمـــة الــــتــــورط 
والاشـــــــــتـــــــــراك فــــــي الـــتـــخـــطـــيـــط 
وتــــنــــفــــيــــذ هــــــجــــــوم انـــــتـــــحـــــاري 
سب إلى تنظيم داعش 

ُ
ثلاثي ن

الإرهـــــابـــــي، واســـتـــهـــدف مــطــار 
أتاتورك الدولي في إسطنبول 
فــي ٢٨ يونيو (حــزيــران) العام 
المـــاضـــي. وأســـفـــر الاعــــتــــداء عن 
مــقــتــل ٤٥ شــخــصــاً، بــيــنــهــم ١٩ 
أجنبياً، وإصابة أكثر من ٢٠٠ 
آخــــــريــــــن. ويــــــواجــــــه المـــتـــهـــمـــون 
«الــــقــــتــــل الـــعـــمـــد»  اتـــــهـــــامـــــات بـــــ
و«محاولة القضاء على النظام 
الــــدســــتــــوري» و«الانــــتــــمــــاء إلــى 
مــجــمــوعــة إرهـــابـــيـــة مــســلــحــة» 
و«تـــشـــكـــيـــل وإدارة مــجــمــوعــة 
إرهــــابــــيــــة». وفــــي حــــال أديـــنـــوا 
بــهــذه الــتــهــم، فــإنــهــم يــواجــهــون 
فترات سجن تصل إلــى ٣ آلاف 

و٣٤٢ عاماً.
وبــين المتهمين ١٦ روسياً، 
إلى جانب آخرين من الشيشان 
وتــــــونــــــس ومـــــصـــــر والــــجــــزائــــر 

وسوريا وتركيا.
ووقــــــــعــــــــت الـــــتـــــفـــــجـــــيـــــرات 
الانتحارية في مطار أتاتورك 
يــونــيــو ٢٠١٦، في  مـــســـاء ٢٨ 
أسوأ هجمات تهز كبرى مدن 
تــــركــــيــــا. ولــــــم تـــعـــلـــن أي جــهــة 
مسؤوليتها عن الاعتداء، إلا أن 
أنقرة اتهمت «داعش» بتنفيذه. 
وأشـــــــــارت لائــــحــــة الاتـــهـــامـــات 
الـــتـــنـــظـــيـــم الإرهـــــابـــــي  إلــــــى أن 
«اســـــــتـــــــهـــــــدف الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة 

الــتــركــيــة». وتـــم الــتــعــريــف عن 
اثــنــين مـــن المــهــاجــمــين الــثــلاثــة 
على أنهما رحــيــم بــولــغــاروف 
وفــــــاديــــــم عــــصــــمــــانــــوف، وفـــق 
وثائق المحكمة التي لم تعرّف 
عن الثالث. ويعتقد أن الثلاثة 
مــــــن روســــــيــــــا وأوزبـــــكـــــســـــتـــــان 
وقيرغيزستان، وأنهم دخلوا 
إلى تركيا قبل شهر من العملية 
عبر مدينة الرقة السورية التي 
كــانــت تعتبر حينها عاصمة 

«داعش».
وعـــــــرّفـــــــت وســــــائــــــل إعــــــلام 
تركية «العقل المدبّر» للاعتداء 
بوصفه أحــمــد شتاييف، وهو 
قــائــد شــيــشــانــي لــخــلــيــة تــابــعــة 
«داعــــــــش» فــــــي إســــطــــنــــبــــول،  لـــــــــ
وذكّـــــــــــــــــرت أنــــــــــه دبّــــــــــــر مـــســـكـــنـــاً 
للمهاجمين في حي الفاتح في 

قلب المدينة.
ــــــــــك، ألـــــقـــــت قــــــوات  ــــــــى ذل إل
مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب الـــتـــركـــيـــة 
القبض على ٦٢ أجنبياً يُشتبه 
فــــي انـــتـــمـــائـــهـــم إلـــــى «داعــــــش» 
في إسطنبول، أمــس الجمعة. 
وذكرت مصادر أمنية أن قوات 
مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب الـــتـــابـــعـــة 
ذت 

ّ
لمــديــريــة أمــن إسطنبول نف

عمليات متزامنة عقب تلقيها 
مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة عن 
اســتــعــداد مشتبه بهم لتنفيذ 
هـــجـــوم فــــي المـــديـــنـــة لمــصــلــحــة 
«داعــــــــــــــــش»، ولــــفــــتــــت إلــــــــى أن 
الــــحــــمــــلــــة الأمـــــنـــــيـــــة شـــمـــلـــت ٨ 
أحياء، وأسفرت عن توقيف ٦٢ 
مشتبهاً بهم يحملون جنسيات 
أجــنــبــيــة، كــمــا تـــم ضــبــط كثير 
من الأجهزة الرقمية والوثائق 

العائدة للتنظيم.
وفــــــــــــي ســــــــيــــــــاق مــــتــــصــــل، 
أصــــــــــدرت مـــحـــكـــمـــة فـــــي ولايـــــة 
شانلي أورفـــا (جــنــوب تركيا)، 
أمـــس الــجــمــعــة، قــــراراً بسجن ٧ 
أشــخــاص بتهمة الانــتــمــاء إلى 
تــنــظــيــم داعــــــــش، كــــانــــت قــــوات 
ألــقــت القبض عليهم  الـــدرك قــد 
في عمليات متزامنة في مناطق 
عــــدة. والأســـبـــوع المـــاضـــي، قــال 
وزير الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو إن بلاده قامت 
بتصفية أكثر من ٤ آلاف إرهابي 
من «داعـــش»، كما تم ترحيل ٥ 
آلاف من ١٢٣ دولة، شاركوا في 
أعــمــال قتالية فــي الــخــارج (في 
سوريا تحديداً)، فيما يقبع ٣ 
آلاف إرهــابــي فــي الــســجــون في 

تركيا.
وتــــقــــوم تـــركـــيـــا بــعــمــلــيــات 
مــكــثــفــة ضــــد «داعـــــــــش» خــــارج 
حـــدودهـــا، إضــافــة إلـــى حملات 
تــجــري عــلــى أراضــيــهــا لتفكيك 
خلايا تابعة للتنظيم وإحباط 

خططها.
الــداخــلــيــة  وأعـــلـــنـــت وزارة 
الــتــركــيــة أخــيــراً أن قـــوات الأمــن 
اعتقلت ٦٤٨ شخصاً يشتبه في 
انتمائهم إلى «داعش»، في ١١٧ 
عملية استهدفت التنظيم في 
مدينة إسطنبول، في الفترة ما 
بين ١٥ أغسطس (آب) ٢٠١٦ و١٥ 
أغسطس ٢٠١٧، وقــد تم حبس 

٢٨٢ منهم.

علن انضمام ممثل «داعش» في أفغانستان إلى صفوفها
ُ
«طالبان» ت

باكستان: ٩ قتلى وعشرات الجرحى في هجوم «منتقبين» على كلية الزراعة في بيشاور
بيشاور - كابل: «الشرق الأوسط»

تل ما لا يقل عن ٩ أشخاص، 
ُ
ق

وأصيب عشرات آخرون بجروح، 
عندما اقتحم مسلحون من حركة 
طــالــبــان يـــرتـــدون الــبــرقــع معهداً 
لــلــتــأهــيــل الـــزراعـــي فـــي بــيــشــاور، 
شــــمــــال غــــربــــي بـــاكـــســـتـــان، أمـــس 
(الــــجــــمــــعــــة)، بـــحـــســـب مـــــا نــقــلــتــه 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عن 

مسؤولين.
الــــــشــــــرطــــــة إن ٣  وقــــــــالــــــــت 
مــســلــحــين، عــلــى الأقـــــل، أطــلــقــوا 
النار على حراس الأمن عند بوابة 
المعهد التابع لكلية الزراعة، مما 
أدى إلــى جــرح حـــارس، قبل أن 
يــقــتــحــمــوا المــــكــــان مــســتــهــدفــين 
مهاجع الطلاب. ونقلت الوكالة 
الفرنسية عن السلطات تأكيدها 
المــســلــحــين، وأن حـــراس  مــقــتــل 
المــكــان للتأكد من  الأمــن فتشوا 
عــــدم وجـــــود أي مــســلــح مـــا زال 
مــخــتــبــئــاً. وقــــــال صـــــلاح الـــديـــن 
خان محسود، قائد شرطة ولاية 
خــيــبــر بــخــتــونــخــوا: «جميعهم 
كــانــوا يــرتــدون ســتــرات ناسفة، 
ــتــلــوا قــبــل أن يــفــجــروا 

ُ
لــكــنــهــم ق

أنــفــســهــم». وقـــال قــائــد الشرطة 
إن ٦ طلاب وحارس أمن ومدنياً 
قــتــلــوا فـــي الـــهـــجـــوم، وأوضـــــح: 
تل الإرهابيون الثلاثة، فيما 

ُ
«ق

نــــــحــــــاول الـــــتـــــعـــــرف عــــلــــى جــثــة 
رابعة»، في أعقاب تقارير سابقة 
عن وجــود مسلح آخــر، بحسب 
مـــــا جــــــاء فـــــي تـــقـــريـــر لـــلـــوكـــالـــة 

الفرنسية.

ونقلت وكــالــة «رويــتــرز» عن 
شــهــرزاد أكــبــر، المــديــر فــي مجمع 
حـــيـــاة آبــــــاد الـــطـــبـــي، قـــولـــه إن ٦ 
أشخاص توفوا بسبب إصاباتهم، 
وتــجــري معالجة ١٨ آخــريــن، في 
حــين أعــلــن نــكــبــاد أفـــريـــدي، مدير 
مستشفى خيبر التعليمي، أن ٣ 
آخرين توفوا بالمستشفى، وأن ١٧ 

آخرين يتلقون العلاج فيه.
وخــــلال الــهــجــوم عــلــى معهد 
الــــتــــدريــــب، أعـــلـــن الـــنـــاطـــق بــاســم 

حــــركــــة «طــــالــــبــــان - بـــاكـــســـتـــان»، 
محمد خراساني، تبني الاعتداء 
فـــــي اتـــــصـــــال هـــاتـــفـــي مـــــع وكـــالـــة 
الــــصــــحــــافــــة الــــفــــرنــــســــيــــة. وقــــــال 
خـــراســـانـــي إن عــنــاصــر جماعته 
«هــــاجــــمــــوا المـــبـــنـــى الـــــــذي كـــانـــت 
تــســتــخــدمــه الاســـتـــخـــبـــارات، وإن 
شـــاء الــلــه ســيــقــاتــلــون حــتــى آخــر 

قطرة دم».
ووصـــف نــور والـــي، التلميذ 
فـــي المــعــهــد الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ١٩ 

عاماً، حالة الرعب عندما استيقظ 
مـــن الـــنـــوم عــلــى أصـــــوات الأعــيــرة 
الــنــاريــة، وقـــال لــوكــالــة الصحافة 
الــفــرنــســيــة: «هـــرعـــت إلــــى الــبــاب، 
ورأيت نافورة دماء تخرج من كتف 
رفيقي في الحجرة الذي كان يقف 
خارج الغرفة». وهرع هو وتلميذ 
آخـــر لمــســاعــدتــه واخــتــبــأوا لنحو 
ساعة قبل أن تنقذهم قوات الأمن. 
وقال: «التلميذ الآخر كان يضغط 
على الجرح بيديه لوقف النزيف، 

فيما وضعت يــدي في فمه لمنعه 
من الصراخ»، وأضاف: «اختبأنا 
في غرفة النوم، وتوسلنا التلميذ 
الجريح أن يصمت كي لا يسمعنا 

الإرهابيون، فيقتلوننا».
والمـــنـــطـــقـــة الــــتــــي وقــــــع فــيــهــا 
الهجوم تضم كثيراً مــن المعاهد 
الــتــعــلــيــمــيــة فـــي المـــديـــنـــة، ومــنــهــا 
جامعة بيشاور. وقال مسؤول في 
وزارة الداخلية لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة إن خـــدمـــة الــشــبــكــات 

فـــي مختلف  تــوقــفــت  الــخــلــيــويــة 
المــــدن فـــي أنـــحـــاء الـــبـــلاد لأســبــاب 

أمنية.
ويذكّر هذا الهجوم بالمجزرة 
التي نفذها عناصر من «طالبان» 
فـــي مـــدرســـة يــديــرهــا  فـــي ٢٠١٤، 
الــجــيــش فـــي بــيــشــاور، الــتــي قتل 
فيها ١٥١ شخصاً، غالبيتهم من 

الطلاب.
على صعيد آخر، أوردت وكالة 
الأنباء الألمانية أن متحدثاً باسم 
حركة طالبان في أفغانستان قال 
في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى 
وســائــل الإعـــلام إن ممثل تنظيم 
داعــش في أفغانستان انضم إلى 
صــفــوف الــحــركــة. وســتــكــون تلك 
المـــزاعـــم، الــتــي لــم يــتــســنَ التحقق 
من صحتها من مصدر مستقل، 
تـــــــحـــــــوّلاً غــــيــــر عــــــــــــادي، بــحــســب 
الــوكــالــة الألمــانــيــة الــتــي لفتت إلى 
أن «طالبان» و«داعــش» يُعتبران 
خــصــمــين عــنــيــفــين، لا ســيــمــا في 
الــذي اندلع  القتال الدموي  ضوء 
المــاضــي، شرق  بينهما الأســبــوع 

أفغانستان.
وكـــــــتـــــــب المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
«طالبان»، قاري يوسف أحمدي، 
فــي رســالــة بالبريد الإلــكــتــرونــي، 
الـــــخـــــمـــــيـــــس، أن مـــمـــثـــل  مــــــســــــاء 
«داعـــــــــــش»، عـــبـــد الــــــــــرزاق مــهــدي 
«وجــد أخيراً أن أنشطة الجماعة 
ضد الإسلام والمسلمين»، وأضاف 
أحـــمـــدي أن مــهــدي كـــان مــســؤولاً 
أيضاً عن الاتصالات بين مسلحي 
«داعش» في أفغانستان وقيادتهم 

في العراق.

رجال أمن يتفقدون مبنى كلية الزراعة في بيشاور بعد انتهاء الهجوم الذي تبناه فرع «طالبان - باكستان» (إ.ب.أ)

«جبهة النصرة» ترد على الظواهري: 
«القاعدة»... وليس البيعة أعلنا تبعيتنا لـ

لندن: «الشرق الأوسط»

اســـتـــمـــر الـــــجـــــدل، أمــــــس، بــين 
تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة وفـــرعـــه الــســابــق 
في ســوريــا. وردت «هيئة تحرير 
الـــشـــام» الــتــي تــضــم «جــبــهــة فتح 
الشام» (أو «جبهة النصرة»، كما 
تُــعــرف قبل تغيير اسمها)  كانت 
عـــلـــى انــــتــــقــــادات عــنــيــفــة وجــهــهــا 
ــــقــــاعــــدة» الـــدكـــتـــور  لـــهـــا زعـــيـــم «ال
أيـــمـــن الــــظــــواهــــري، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
اتهامات بنكث البيعة ومحاولة 
«الــقــاعــدة». وقـــدّم  فــك الارتـــبـــاط بـــ
«هــيــئــة تــحــريــر  الــشــرعــي الـــعـــام لـــ
الــشــام» عبد الرحمن عطون (أبو 
الــشــامــي) شرحاً مطولاً  الله  عبد 
للملابسات التي أدت بهم إلى فك 
«القاعدة»، مشيراً إلى  الارتباط بـ
أن «أبــــو الــخــيــر المـــصـــري»، نــائــب 
الـــظـــواهـــري، كـــان حــاضــراً عندما 
خطت «جبهة النصرة» خطوتها 
هــــــذه، مــــا يــنــفــي اتـــهـــامـــات زعــيــم 
«القاعدة» بأنها نكثت بيعتها له.

ومــعــلــوم أن هـــذا الــجــدل جــاء 
فــي وقـــت اعــتــقــلــت «هــيــئــة تحرير 
الـــــشـــــام» عـــــــدداً مــــن كــــبــــار الــــقــــادة 
المــعــروفــين برفضهم فــك الارتــبــاط 
مع تنظيم القاعدة وعلى رأسهم 
الـــعـــريـــدي وأبــــو جليبيب  ســامــي 

الأردنــي. لكن «شبكة شــام» لفتت 
الـــــعـــــام عــضــو  الــــشــــرعــــي  إلــــــى أن 
مجلس الشورى في «هيئة تحرير 
الشام» عبد الرحمن عطون لاحظ 
الــظــواهــري أن كلمة  فــي رده على 
الأخــيــر تحمل تاريخاً يشير إلى 
أن تسجيلها يــعــود إلــى أكــثــر من 
شـــهـــريـــن، وهـــــي بـــالـــتـــالـــي لــيــســت 
رداً على الاعتقالات الأخيرة. ولم 
يصدر حتى الآن موقف مباشر من 

الجولاني نفسه.
وقــــــــال عـــــطـــــون، عــــبــــر قـــنـــاتـــه 
الــرســمــيــة عــلــى مــوقــع «تــلــغــرام»، 
إنه قبل مجيء أبو الخير المصري 
مـــنـــدوب الـــظـــواهـــري إلــــى ســوريــا 
كانت جبهة النصرة منذ تأسيسها 
فرعاً غير معلن لتنظيم «القاعدة»، 
ولكن عبر فرع العراق - أي «دولة 
الـــعـــراق الإســـلامـــيـــة» - ثـــم حصل 
الـــخـــلاف مـــع هــــذه الــجــمــاعــة بعد 
إعــلان زعيمها أبو بكر البغدادي 
قيام «داعش» في العراق والشام، 
وهـــو الأمـــر الـــذي رفــضــتــه «جبهة 
النصرة» التي سارع زعيمها أبو 
محمد الجولاني إلى إعلان تبعية 
إلـــى «الــقــاعــدة» ورفــع  مجموعته 
الأمر إلى الظواهري ليفصل فيه، 
بحسب مــا أوردت «شبكة شــام». 
وتـــابـــع عـــطـــون، بــحــســب المــصــدر 

ذاتــــــــه، أن مــــا قـــــام بــــه الـــجـــولانـــي 
حينها هو «إعلان التبعية (تجديد 
البيعة) وليس عقد البيعة»، مبيناً 
أنـــهـــا «لـــيـــســـت بــيــعــة اضــــطــــرار»، 
مضيفاً أن هناك فرقاً بــين «أصــل 
البيعة وبـــين إعــلانــهــا». وتــحــدث 
عــن تغيير اســم «جبهة النصرة» 
إلى «جبهة فتح الشام»، قائلاً إن 
الفكرة كانت تغيير اسم الجماعة 
وإعلان «ما يُفهم في الإعلام على 
أنه فك للارتباط بالقاعدة مع بقاء 
الارتــبــاط بشكل ســري غير معلن 
في حالة تشبه ما كان عليه الحال 
قــبــل الـــخـــلاف مـــع جــمــاعــة الــدولــة 
(داعش)، كون الواقع الجديد يمهد 
الأجـــــــواء لانــــدمــــاج حــقــيــقــي، وإن 
حصل الاندماج فعندها سيكون 
الـــفـــك حــقــيــقــيــاً لا إعـــلامـــيـــاً فــقــط، 
بحسب مــا قــال الــجــولانــي لنائب 

الظواهري أبو الخير حينها».
وتـــابـــع أن أبــــو الــخــيــر وافـــق 
عــــلــــى فـــــكـــــرة المـــــــشـــــــروع ومــــــــن ثــم 
لــلــتــداول وحــظــي بموافقة  عـــرض 
الــصــفــين الأول  ٦٥ شــخــصــيــة مـــن 
والثاني، وحظيت الفكرة بالتالي 
بموافقة الأغلبية، لافتاً إلى انقطاع 
الـــتـــواصـــل مـــع الـــظـــواهـــري لــفــتــرة 
طويلة، وبعد عودة التواصل قام 
الجولاني بكتابة رسالة مطولة له 

يشرح فيها ما حصل خلال فترة 
الانقطاع الذي دام سنتين وعشرة 

أشهر.
وأقـــر عــطــون بـــأن الــظــواهــري 
أرسل لهم رسالة كانت «صادمة» 
إذ اعـــتـــبـــر فـــيـــهـــا مــــشــــروع «فــتــح 
الــــشــــام» فـــكـــاً حــقــيــقــيــاً لـــلارتـــبـــاط 
ونقضاً للعهد. وقال إن اجتماعات 
عُـــقـــدت مـــع نــائــب الـــظـــواهـــري أبــو 
الخير وبحضور أبي فرج المصري 
والــجــولانــي، لافــتــاً إلـــى أن هــؤلاء 
الــصــورة وصلت  أجمعوا على أن 
الــظــواهــري. وكشف  مغلوطة إلــى 
أن بعض رسائل الظواهري كانت 
تــصــل إلـــى أبـــي جليبيب الأردنـــي 
قـــبـــل وصـــولـــهـــا إلـــــى الـــجـــولانـــي. 
وتابعت «شبكة شــام» أن عطون 
خلص في ردوده إلى أن مجموعته 
«لــــم تــنــقــض الــبــيــعــة ولا الــعــهــد» 
بــــــل ســـــــــارت فــــــي «شـــــكـــــل شـــرعـــي 
وتنظيمي». ورد على الظواهري 
الذي قال إن ما قاموا به كان تحت 
ضــغــط أمـــيـــركـــي، فـــقـــال: «خــطــوة 
فتح الشام (الاســم الــذي اعتمدته 
«الـــــنـــــصـــــرة») لــــم تـــكـــن اســتــجــابــة 
للضغط الأميركي، ونعلم مسبقاً 
أنــهــا لـــن تــوقــف الــقــصــف، وربــمــا 
لا تـــنـــجـــح فــــي إزالــــــــة الــتــصــنــيــف 

«الإرهاب». بـ

العثور على متفجرات 
في سوق لأعياد الميلاد قرب برلين

لندن - برلين: «الشرق الأوسط»

قــالــت الــشــرطــة الألمــانــيــة على 
حــــســــابــــهــــا فـــــــي «تــــــويــــــتــــــر» أمـــــس 
(الــجــمــعــة)، إنــهــا اكــتــشــفــت وجـــود 
متفجرات فــي جسم مــريــب يجري 
التحقيق في أمره في سوق بمدينة 

بوتسدام، قرب برلين.
وأوضحت وكالة «رويترز» أن 
الشرطة طوّقت سوقاً لأعياد الميلاد 
فـــي بـــوتـــســـدام والمــنــطــقــة المــحــيــطــة 
ت 

ّ
وأرسلت قــوة خاصة بعدما تلق

بــلاغــاً بـــوجـــود جــســم مــريــب جــرى 
تــســلــيــمــه لــصــيــدلــيــة فـــي المــنــطــقــة. 
وألمـــانـــيـــا فـــي حــالــة تــأهــب قــصــوى 

تــحــســبــاً لــهــجــمــات إرهـــابـــيـــة بــعــد 
هــجــوم مميت الــعــام المــاضــي على 

سوق لأعياد الميلاد في برلين.
وجــــــــــاءت حـــــادثـــــة بــــوتــــســــدام 
في وقــت نشرت فيه وكالة الأنباء 
الألمانية أن استطلاعاً للرأي كشف 
أن الـــخـــوف مـــن الــتــعــرض لــهــجــوم 
إرهـــابـــي لـــن يــثــنــي غــالــبــيــة كــبــيــرة 
مــن الألمـــان عــن التجول فــي أســواق 
أعـــــيـــــاد المـــــيـــــلاد (الــــكــــريــــســــمــــاس). 
وأظـــهـــر الاســـتـــطـــلاع الـــــذي نــشــرت 
نــتــائــجــه أمــــس، أن ٨. ٦٠ فــي المــائــة 
من الألمــان يعتزمون زيــارة أســواق 
«الــكــريــســمــاس» بـــصـــورة مــتــكــررة 

مثلما فعلوا العام الماضي. 

هولندا تعتقل ٤ سوريين 
بينهم اثنان من «النصرة»

أمستردام: «الشرق الأوسط»

نقلت وكــالــة «رويــتــرز» عن 
الـــســـلـــطـــات الـــهـــولـــنـــديـــة، أمـــس 
(الـــجـــمـــعـــة)، أن رجـــلـــين يشتبه 
أنهما حاربا مع جماعة لها صلة 
بتنظيم القاعدة في سوريا بين 
٤ مهاجرين سوريين اعتُقلوا في 

هولندا.
وقال مكتب الادعاء الوطني 
كـــانـــا  الـــــرجـــــلـــــين  بـــــيـــــان إن  فــــــي 

عــضــويــن فــي «جــبــهــة الــنــصــرة» 
الـــــــتـــــــي تــــصــــنــــفــــهــــا الــــحــــكــــومــــة 
الـــهـــولـــنـــديـــة مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة، 
وســــافــــرا إلـــــى هـــولـــنـــدا لاجــئــين 
فــي عـــام ٢٠١٥، واعــتُــقــل ســوري 
ثالث وبحوزته ٤ كيلوغرامات 
مـــن المـــاريـــغـــوانـــا، بــيــنــمــا ســافــر 
إلـــى هــولــنــدا باستخدام  الــرابــع 
وثائق مزورة في ٢٠١٧. وأضاف 
البيان أن الأربعة لا يزالون رهن 

الاحتجاز.
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قرار الكونغرس الأميركي ضد الإعلام الروسي يفجّر غضب موسكو

القيادات الروسية تحمّل النخب الأميركية مسؤولية تدهور العلاقات
موسكو: طه عبد الواحد

وصف رئيس الوزراء الروسي 
دميتري مدفيديف العلاقات بين 
مــوســكــو وواشـــنـــطـــن فـــي المــرحــلــة 
الحالية بأنها «الأسوأ التي يمكن 
تـــذكـــرهـــا»، لــكــنــه وصـــف الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب «شخص 
إقــامــة روابــط  ودود يحرص على 
عمل إيجابية مع روســيــا»، وقال 
الـــســـنـــوي أول مــن  خـــــلال حـــــــواره 
أمس مع وسائل الإعلام الروسية: 
إن الــعــلاقــات بــين الــبــلــديــن سيئة 
جداً، لكن لا تزال الفرصة سانحة 
لــتــحــســيــنــهــا. واتــــهــــم مـــســـؤولـــين 
أمــــيــــركــــيــــين بــــاســــتــــغــــلال «ورقــــــــة 
روسيا» لتحقيق مآربهم الخاصة، 
والتأثير على موقف ترمب تجاه 

موسكو.

مـــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، قـــــــــــال وزيـــــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الــــــروســــــي ســـيـــرغـــي 
لافـــــــــروف فـــــي حــــديــــث لــصــحــيــفــة 
«ليبرو»: إن تكتيك فريق الرئيس 
الأميركي الحالي لا يختلف كثيراً 
عن الرئيس السابق باراك أوباما، 
وعــبّــر عــن قناعته بــأن الكثير من 
الــتــي تتبناها الإدارة  الــخــطــوات 
الحالية تشكل استمرارية لنهج 
أن  الــــســــابــــقــــة، وأضـــــــــاف  الإدارة 
«واشنطن، علاوة على ذلك، وبدفع 
مـــن الـــلـــوبـــي المـــنـــاهـــض لــروســيــا، 
تتخذ خطوات غير وديــة جديدة 
في مختلف المجالات ضد روسيا». 
واتهم الولايات المتحدة باستخدام 
أوروبــــــــا لــلــضــغــط عـــلـــى روســـيـــا، 
وانــــضــــمــــامــــهــــا إلــــــــى الــــعــــقــــوبــــات 
الأميركية، وقال: إن تلك العقوبات 
ارتدت سلباً على مصالح الشركات 

الأوروبــــــــيــــــــة، بـــيـــنـــمـــا لـــــم تــخــســر 
الشركات الأميركية أي شيء؛ لأن 
التبادل التجاري الأميركي  حجم 

- الروسي ضئيل جداً.
ضــــمــــن هــــــــذا الــــــوضــــــع الــــــذي 
تـــشـــهـــده الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة «لا 
تــــنــــتــــظــــر روســـــــيـــــــا أي خـــــطـــــوات 
إيـــجـــابـــيـــة مــــن جـــانـــب واشـــنـــطـــن» 
حسب تعبير لافـــروف، الــذي عاد 
وحمّل «العداء لروسيا» المسؤولية 
عن عــدم الاستفادة حتى الآن من 
القدرات الكامنة للعلاقات الثنائية 
والتعاون بين البلدين في الشؤون 
الـــدولـــيـــة، وأكــــد أن إمــكــانــات تلك 
الـــعـــلاقـــات مــــا زالــــــت قـــائـــمـــة، ولـــم 
تستخدم حتى الآن. إلا أنه ورغم 
كـــل تــلــك الـــتـــطـــورات الــســلــبــيــة في 
العلاقات الثنائية بين البلدين منذ 
دخول ترمب البيت الأبيض، يبدو 

أن روســيــا مــا زالـــت تعلق الآمـــال 
عــلــى وعـــــوده بــتــطــبــيــع الــعــلاقــات 
الـــثـــنـــائـــيـــة، وقـــــــال لافــــــــروف بــهــذا 
الــخــصــوص: إن «الــبــيــت الأبــيــض 
على ما يبدو لم يقم بعد بصياغة 
نـــهـــج ســـيـــاســـتـــه نـــحـــو روســــيــــا»، 
وأضاف أن «الرئيس ترمب، وكما 
فعل خلال الحملة الانتخابية، ما 
زال يؤكد لنا بأنه يأمل في تحقيق 
تطبيع العلاقات، وإطــلاق تعاون 
حـــول الــقــضــايــا الــدولــيــة المــلــحــة»، 
ووصــــــف الــــعــــلاقــــات فــــي المــرحــلــة 
الـــحـــالـــيـــة «لـــيـــســـت ســهــلــة أبــــــداً»، 
متهماً قوى سياسية محددة في 
الــولايــات المتحدة تسيطر عليها 
مـــزاجـــيـــة الــــعــــداء لـــروســـيـــا، بــعــدم 
الرغبة في قبول نتائج الانتخابات 
الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة، فــي إشـــارة 
منه إلى أن تلك القوى تعرقل رغبة 

تــرمــب فـــي الــتــطــبــيــع مـــع روســيــا. 
وأكــد لافـــروف أن روســيــا مــا زالــت 
للتعاون مع  منفتحة ومستعدة 
الولايات المتحدة «واجتياز الجزء 
الخاص بها من الدرب نحو تطبيع 
وإنعاش العلاقات الثنائية»، لكن 
في الوقت ذاته «ستواصل روسيا 
الرد على أي خطوات غير ودية من 
جانب الولايات المتحدة، على مبدأ 

المعاملة بالمثل».
الــــــقــــــرار الأمـــــيـــــركـــــي بــســحــب 
أمـــيـــركـــا» فــي   - فــــي  اعـــتـــمـــاد «آر. 
الــــكــــونــــغــــرس، أي حـــرمـــانـــهـــا مــن 
تغطية الفعاليات فيه، أثار غضب 
مــــؤســــســــات الـــســـلـــطـــة الــــروســــيــــة. 
وكان الكونغرس الأميركي سحب 
القناة لدخول  تراخيص مراسلي 
مــقــره، وذلـــك بــعــد تسجيل شركة 
«آر. تــــي» على  الإنـــتـــاج المــالــكــة لـــــــ

قائمة «عميل أجنبي». وفــي رده 
على هــذه الــخــطــوة، قــال دميتري 
بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم 
الــكــرمــلــين: إن الــــولايــــات المــتــحــدة 
تسعى مــن خـــلال الــعــقــوبــات ضد 
إلــى تأليب رجــال الأعمال  روسيا 
المــؤيــديــن لــلــرئــيــس بــوتــين ضــده، 
وأكد أن موسكو يقظة وتدرك جيداً 
ما تسعى السلطات الأميركية إلى 
تحقيقه. وعبّر عن شعوره بخيبة 
أمــل إزاء سحب اعتماد «آر. تي» 
في الكونغرس الأميركي، وقال: إن 
قرار الكونغرس بهذا الخصوص 
«طــارئ ومخيب للآمال، وينتهك 
الـــقـــانـــون، وبـــصـــورة أدق ينتهك 
حــريــة الــعــمــل الــصــحــافــي وحــريــة 
الــــكــــلــــمــــة»، لافــــتــــاً إلــــــى أن ســحــب 
القناة  لــم يقتصر عــلــى  الاعــتــمــاد 
الــتــلــفــزيــونــيــة، بــــل وشـــمـــل كــذلــك 

مــــراســــلــــي وكــــالــــة «ســـبـــوتـــنـــيـــك». 
وتــجــدر الإشــــارة إلـــى أن «آر.تــــي» 
ووكـــــالـــــة «ســـبـــوتـــنـــيـــك» تــتــبــعــان 
لـــوكـــالـــة «ســـيـــغـــودنـــيـــا» الـــتـــي أقــر 
بوتين تأسيسها عام ٢٠١٥ كوكالة 
أنـــــبـــــاء روســـــيـــــة دولـــــيـــــة تــخــاطــب 
الــــــــرأي الــــعــــام الـــعـــالمـــي بــالــلــغــات 
المحلية. وتــوقــع بيسكوف ردود 
فعل حادة من البرلمانيين الروس 
بــحــق وســـائـــل الإعـــــلام الأمــيــركــيــة 
العاملة في روسيا، رداً على قرار 
الكونغرس بحق وســائــل الإعــلام 

الروسية.
وقال إيغر مــوروزوف، عضو 
لــجــنــة الــســيــاســيــة الإعـــلامـــيـــة في 
مـــجـــلـــس الاتــــــحــــــاد مـــــن الــــبــــرلمــــان 
الـــروســـي: إن المــجــلــس قــد يعتمد 
قــــــرار  تــــدابــــيــــر رداً عــــلــــى  الــــــيــــــوم 
الــــكــــونــــغــــرس الأمــــــيــــــركــــــي، وأكــــــد 

محذراً «لدينا إمكانية بأن نحرم 
وســــائــــل الإعــــــــلام الأمـــيـــركـــيـــة مــن 
إلــى مبنى  الــدخــول الحر  إمكانية 
مجلس الاتــحــاد»، ورأى أن «قــرار 
الكونغرس يظهر أن الحرب ضد 
روســيــا مستمرة، والضغط على 
الصحافيين الروس يتزايد». كما 
توعد مجلس الدوما من البرلمان 
الروسي بالرد بالمثل على القرار 
الأميركي، وقال مصدر من المجلس 
لوكالة «ريا نوفوستي»: إن العمل 

جارٍ لصياغة تلك التدابير.
ويزيد هذا الوضع التعقيدات 
في العلاقات الأميركية - الروسية، 
الــتــي أمــلــت روســيــا فــي تطبيعها 
بعد فوز دونالد ترمب بالرئاسة 
في الولايات المتحدة، إلا أن آمالها 
لم تتحقق حتى الآن، وعلى العكس 
تتدهور العلاقات يوماً بعد يوم.

الخارجية الأميركية تؤكد أن الوزير «يحب عمله»

ترمب: تيلرسون باقٍ وزيراً للخارجية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــــــال الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب أمس (الجمعة)، 
الـــخـــارجـــيـــة ريــكــس  إن وزيــــــر 
تيلرسون لن يرحل عن الإدارة 
الـــحـــالـــيـــة، مــنــاقــضــاً بـــذلـــك مــا 
تــــــردد مــــن تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة 
أفــــــــادت بـــــأن الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 

يعتزم تغييره.
وكتب ترمب على «تويتر»: 
أنــي  الإعـــلام  «تكهنت وســائــل 
أنه  أو  أقلت ريكس تيلرسون 
سيترك منصبه قريباً... هذه 
أنــبــاء مزيفة». وتــابــع بحسب 
مـــا أوردت وكـــالـــة «رويـــتـــرز»: 
«هو لن يغادر وعلى الرغم من 
أننا نختلف بشأن موضوعات 
نــعــمــل معاً  أنـــنـــا  مــــحــــددة، إلا 

بشكل جيد».
وقـــــبـــــل تـــــغـــــريـــــدة تــــرمــــب، 
شـــــــــــــددت المــــــتــــــحــــــدثــــــة بــــاســــم 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى 
أن الـــوزيـــر تــيــلــرســون «يــحــبّ 
عــمــلــه»، مــشــيــرة إلـــى أن لــديــه 
الــــكــــثــــيــــر مـــــــن الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات 
المــرتــقــب أن يعقدها  الــتــي مــن 
الأســـبـــوع المــقــبــل خـــلال ســفــره 

إلى أوروبا.
وكـــــــــــــــــانـــــــــــــــــت صــــــحــــــيــــــفــــــة 
«نـــــيـــــويـــــورك تــــايــــمــــز» أفــــــادت 
البيت الأبيض  الخميس، بأن 
أن  يعمل على تعديل «يمكن 
المقبلة»،  يجري في الأسابيع 
الحالي لوكالة  المدير  وتعيين 
الاســتــخــبــارات المــركــزيــة (ســي 
مــايــك بومبيو وزيــراً  إيـــه)  آي 
لتيلرسون.  خلفاً  للخارجية 

لــــكــــن الـــصـــحـــيـــفـــة لـــــم تـــوضـــح 
أعــطــى موافقته  تــرمــب  إذا  مــا 

النهائية على هذا التعديل.
واتـــــصـــــل كـــبـــيـــر مـــوظـــفـــي 
الـــبـــيـــت جــــــون كـــيـــلـــي بـــــــوزارة 
الخميس،  الــخــارجــيــة صــبــاح 
كما جاء في تقرير الصحافة 
لــيــؤكــد لموظفيها  الــفــرنــســيــة، 
أن «الــشــائــعــات» حــول تعديل 
صـــحـــيـــحـــة»،  «غـــــيـــــر  وزاري 
كـــمـــا ذكــــــرت المـــتـــحـــدثـــة بــاســم 

الخارجية هيذر نويرت.
البيت الأبــيــض قال  وكــان 
الــخــمــيــس  تــكــهــنــات  عــلــى  رداً 
حول تغيير وشيك لتيلرسون: 
إن الأخير ما زال في منصبه، 
مــشــيــراً إلــــى عــــدم وجـــــود «أي 
إعلان في هذه المرحلة». وقالت 
المتحدثة باسم الرئاسة سارة 
ساندرز في بيان: «ليس هناك 
أي إعـــــلان فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة. 
يواصل السيد تيلرسون تولي 
الــخــارجــيــة، والحكومة  وزارة 
برمتها تركز على نهاية هذه 
الناجحة بشكل  السنة الأولى 
كبير لإدارة ترمب». وأضافت 
المــتــحــدثــة ســـانـــدرز الــخــمــيــس 
تــيــلــرســون سيبقى  إن ريــكــس 
فــي منصبه وزيــراً للخارجية 
الأمــيــركــيــة. ورداً عــلــى ســـؤال 
حــــول تـــقـــاريـــر عـــن تــغــيــيــر في 
صــفــوف كــبــار المــوظــفــين قالت 
ســانــدرز، كما جــاء فــي تقرير 
وكالة «رويترز»: «عندما يفقد 
الرئيس ثقته في أحــد فإنه لا 

يبقى للعمل هنا».
وأضــافــت المتحدثة باسم 
الخارجية إن «البيت الأبيض 

الــيــوم (أمـــس الخميس)  أعــلــن 
لــديــه أي إعـــلان حول  أن ليس 
تــغــيــيــر أشــــخــــاص». ويُــنــتــظــر 
وصــــــــول تــــيــــلــــرســــون الاثــــنــــين 

إلــــى بـــروكـــســـل، حــيــث يــشــارك 
الـــــــثـــــــلاثـــــــاء والأربــــــــــــعــــــــــــاء فـــي 
اجــتــمــاع وزاري لحلف شمال 
الأطلسي، ويلتقي مسؤولين 

بلجيكيين ووزيـــــرة خــارجــيــة 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي فــيــدريــكــا 
مــوغــيــريــنــي ووزراء خارجية 
الـــــدول الأعـــضـــاء فـــي الاتــحــاد 

الأوروبـــــــــي. وبـــعـــد بــروكــســل، 
أن يتوجه تيلرسون  يفترض 
إلـــى فــيــيــنــا لــحــضــور اجــتــمــاع 
الــدول المصدرة  وزارة لمنظمة 

للنفط (أوبك). وقالت نويرت: 
إن الـــوزيـــر ريــكــس تــيــلــرســون 
ينوي البقاء على رأس الوزارة.

وقــــد تــــدهــــورت الــعــلاقــات 
إلـــــى حــــد كــبــيــر بــــين الــرئــيــس 
الأمــيــركــي ووزيــــر خــارجــيــتــه، 
وبـــاتـــت الاســـتـــقـــالـــة المــحــتــمــلــة 
للمدير السابق لعملاق النفط 
«إكــــــســــــون مــــوبــــيــــل» مـــوضـــع 
تــكــهــنــات مــنــذ أشــهــر. ومطلع 
أفادت  أكتوبر (تشرين الأول) 
بــــأن  بــــــي ســــــــي»  شــــبــــكــــة «إن 
تـــيـــلـــرســـون وصــــــف الـــرئـــيـــس 
الأمــــيــــركــــي بــــأنــــه «أبـــــلـــــه» فــي 
نهاية اجتماع في البنتاغون. 
كـــمـــا أن تـــيـــلـــرســـون دافــــــع عــن 
الاتفاق النووي الإيراني الذي 
أعـــلـــن تـــرمـــب الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
أمام الكونغرس سحب إقراره 
بــه. ودفــع ذلك  بالتزام طهران 
بـــوزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
إلى تأكيد دعمه علناً للرئيس 
الأمـــيـــركـــي والـــتـــزامـــه بــنــجــاح 
ولايــتــه. وشـــددت نـــاورت على 
أن جــــــدول أعــــمــــال تــيــلــرســون 
«مــــثــــقــــل»، و«ســــيــــواصــــل هـــذا 
البرنامج»، لافتة إلى أن «وزير 
الــخــارجــيــة يــبــقــى فــي تصرف 
الرئيس». وخلال المؤتمر الذي 
نــاورت، كان تيلرسون  عقدته 
فـــــي الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض، حــيــث 
شارك في اجتماع حول الأزمة 
في سوريا مع كبار مسؤولي 

الأمن القومي.
وســــــيــــــشــــــارك تـــيـــلـــرســـون 
فــــــي الـــــســـــابـــــع مــــــن ديـــســـمـــبـــر 
فــيــيــنــا  فـــــي  (كــــــانــــــون الأول) 
باجتماع وزاري لمنظمة الأمن 

والـــتـــعـــاون فـــي أوروبـــــــا، على 
٨ مــن  فــــي  بــــاريــــس  يـــــــزور  أن 
الشهر نفسه، حيث سيتطرق 
مــع مــســؤولــين فرنسيين كبار 
إلـــى مــلــفــات ســـوريـــا، وإيــــران، 
ولــــبــــنــــان، ولـــيـــبـــيـــا، وكــــوريــــا 
الــشــمــالــيــة ومــنــطــقــة الــســاحــل، 
بحسب بيان لوزارة الخارجية 
الأمــــيــــركــــيــــة. أعــــلــــن الاتــــحــــاد 
الــجــمــعــة أن ريكس  الأوروبـــــي 
تـــــيـــــلـــــرســـــون ســــيــــجــــتــــمــــع مـــع 
نظرائه الأوروبيين الثلاثاء في 
بروكسل للبحث في العلاقات 
بـــــــــين جــــــانــــــبــــــي الأطــــــلــــــســــــي. 
وســـيـــعـــقـــد هـــــذا الـــلـــقـــاء الــــذي 
سينظم بصيغة غير مسبوقة 
على غداء قبل اجتماع لوزراء 
خارجية حلف شمال الأطلسي 

تماما بعد ظهر الثلاثاء.
ووجـــهـــت الــــدعــــوة وزيــــرة 
خـــارجـــيـــة الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
الإيــــــــطــــــــالــــــــيــــــــة فــــــيــــــديــــــريــــــكــــــا 
مـــــوغـــــيـــــريـــــنـــــي، وكـــــتـــــبـــــت فـــي 
رســـالـــة الــــدعــــوة إلــــى الــــــوزراء 
إن «التعاون بين  الأوروبــيــين: 
جانبي الأطلسي يبقى حجر 
الأســــاس لأمــنــنــا واســتــقــرارنــا 
ورخائنا». وأكــدت أن «حــواراً 
مـــكـــثـــفـــاً وشـــــــراكـــــــة قـــــويـــــة مــع 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة أمــــــــران 
أســـاســـيـــان لـــهـــذه الأســــبــــاب». 
ومنذ انتخاب الرئيس دونالد 
تـــرمـــب، تــشــهــد الـــعـــلاقـــات بين 
الــــولايــــات المــتــحــدة والاتـــحـــاد 
الأوروبــــي خــلافــات عــدة حــول 
قضايا، بينها مكافحة تبدلات 
المناخ والتبادل الحر والاتفاق 

النووي مع إيران.

وزير الخارجية ريكس تيلرسون مع نظيره الألماني سيغمار غابريال في واشنطن (أ.ب.إ)

محامي البيت الأبيض: الإقرار بالذنب لا يورط إلا فلين

مستشار الأمن القومي الأميركي السابق يقر بالكذب في قضية التدخل الروسي
واشنطن: هبة القدسي

شهدت قضية تدخل روسيا في 
الانتخابات الرئاسة الأميركية تطورا 
لافتا أمس، مع إقرار مستشار الأمن 
القومي السابق مايكل فلين بتهمة 
الكذب على محققي مكتب التحقيقات 

الفيدرالي (إف بي آي).
أمـــام قــاض فيدرالي  ومــثــل فلين 
بواشنطن بعد ظهر أمس الجمعة، بعد 
وقت قصير من إصدار مكتب المحقق 
الخاص روبــرت مولر قــرارا بتوجيه 
الاتــــهــــام إلـــيـــه لإدلائــــــه بــتــصــريــحــات 
كـــاذبـــة حــــول اتـــصـــالاتـــه مـــع الــســفــيــر 
الروسي سيرغي كيسلياك في أواخر 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وقال 
القاضي رودولــف كونتريراس: «أنا 
أقبل اعترافك بالذنب»، مضيفا: «لن 
يكون هناك محاكمة». وأقرّ فلين بأن 
تصرفاته كانت «خاطئة»، مؤكدا أنه 
وافق على التعاون مع القضاء. وفي 
نيويورك، سجّلت الأسهم الأميركية 
فــي وول ســتــريــت خــســائــر كــبــرى مع 
هذا الإعلان، أمس، كما أوردت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
ووجهت إلى الجنرال فلين تهمة 
الــكــذب حــول مضمون اتــصــالاتــه مع 
سيرغي كيسلياك، السفير الروسي 
فــــــي واشــــنــــطــــن فــــــي عــــهــــد الـــرئـــيـــس 
السابق باراك أوباما، خصوصا حول 
الــتــي فرضتها  الــعــقــوبــات  مــوضــوع 
الولايات المتحدة على روسيا. وأكد 
المــحــقــقــون فـــي فــريــق مــولــر فـــي نص 
الاتـــهـــام الـــواقـــع فـــي صــفــحــتــين: «فــي 
٢٤ يناير (كانون الثاني) ٢٠١٧، أقدم 
المتّهم مايكل فلين بكامل إرادته على 
إصــدار تصريحات وبيانات خاطئة 

ومزورة ووهمية».
وقلل البيت الأبــيــض مــن أهمية 
اتهام مستشار الأمن القومي السابق 

لـــلـــرئـــيـــس دونـــــالـــــد تــــرمــــب وإقـــــــــراره 
بالذنب، مؤكدا أن هذا الأمر لا يورط 
أي شخص آخــر، كما قلّل من أهمية 
فلين في الإدارة. وقال محامي البيت 
الأبــــيــــض تــــي كـــــوب إثـــــر الـــتـــطـــورات 
المـــــتـــــســـــارعـــــة فــــــي قــــضــــيــــة الــــتــــدخــــل 
الروسي: «لا شيء في الإقرار بالذنب 
أو التهم الموجهة يــورط أي شخص 
ه يريد التقليل 

ّ
آخر غير فلين». وبدا أن

من دور فلين من خلال التأكيد أنه كان 
مستشارا لمدة ٢٥ يوما فقط، ووصفه 

بأنه من «إدارة أوباما السابقة»، في 
ه كان أحد أوائل الذين دعموا 

ّ
حين أن

ترشيح ترمب.
واعــتــبــر مــراقــبــون أن إقــــرار فلين 
بالذنب هو محاولة لإبــداء التعاون 
مـــع فـــريـــق المــحــقــق الـــخـــاص روبــــرت 
مولر. وقال جوناثان تورلي، أستاذ 
القانون الدستوري، لشبكة «فوكس 
نــيــوز»: «لــيــس واضــحــا بــعــد مــا هي 
ملابسات إقرار فلين بالذنب، وما إذا 
كان ذلك في إطار صفقة يكشف فيها 

فلين عن معلومات عن زملائه لمولر».
أن  المــــحــــكــــمــــة  أوراق  وذكـــــــــــــرت 
مايكل فلين أعــطــى معلومات كاذبة 
للمسؤولين التنفيذيين والقضائيين 
ومــــــســــــؤولــــــي مــــكــــتــــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
الــــفــــيــــدرالــــي فــــي حـــكـــومـــة الــــولايــــات 
المتحدة حول اتصالاته مع الحكومة 
الروسية، في ٢٤ يناير ٢٠١٧، أي بعد 
أربعة أيام من تنصيب دونالد ترمب 
رئيسا للولايات المتحدة. كما أشارت 
الوثائق القضائية إلى واقعة بتاريخ 

٢٩ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٦، لم 
أنــه طلب  يذكر فيها فلين للمحققين 
مــــن ســـفـــيـــر روســــيــــا لـــــدى الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة عــــدم تــصــعــيــد الـــتـــوتـــر بين 
واشــنــطــن ومــوســكــو عــبــر الــــرد على 
فرض عقوبات أميركية ضد روسيا.

وأكّـــــــد مــحــلــلــون قـــانـــونـــيـــون أنّ 
منصب مايكل فلين يتيح له التشاور 
وعــقــد اجــتــمــاعــات مــع دبلوماسيين 
ومــســؤولــين أجــانــب، وأن القضية لا 
تتعلق بــقــيــام الأخــيــر بــالــحــديــث مع 

الـــــــســـــــفـــــــيـــــــر 
الــــــروســــــي، وإنـــــمـــــا بــكــذبــه 

على المحققين الفيدراليين. وأشاروا 
كــذلــك إلـــى أن فــلــين كـــذب كــذلــك على 
نائب الرئيس مايك بنس، الذي نفى 
علنا وجـــود أي اتــصــال مــع الجانب 
الــروســي، ليتّضح بعد ذلــك أن فلين 
كذب على نائب الرئيس، ما أدّى إلى 
إقالته بعد ٢٤ يــومــا فقط مــن تولي 
إدارة ترمب المسؤولية في العشرين 

من يناير الماضي.

والجنرال فلين هو رابع شخص 
مـــن الأوســـــــاط المـــقـــربـــة مـــن الــرئــيــس 
الأميركي يتهمه المدعي العام روبرت 
مـــولـــر بــعــد بــــول مـــانـــافـــورت المــديــر 
السابق لحملة ترمب. وكان الجنرال 
الــســابــق مــســتــشــارا لــلــرئــيــس ترمب 
وليس عضوا في الإدارة الأميركية 
حين حصلت الوقائع التي يتهم بها. 
وأصبح لاحقا ولبضعة أسابيع فقط 

مستشار الأمن القومي للرئيس.
وسبق أن اتّهم مولر في نهاية 
اثــنــين من  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
أعـــضـــاء فـــريـــق حــمــلــة تـــرمـــب، هما 
مانافورت وريتشارد غيتس. أما 
الـــــثـــــالـــــث جــــــورج 
بــــابــــادوبــــولــــوس 
فـــــقـــــد أقــــــــــــرّ بــــأنــــه 
كذب على محققي 
مكتب التحقيقات 
الــفــيــدرالــي ووافـــق 
عــلــى الـــتـــعـــاون مع 

المحققين.
واســــــــــــتــــــــــــغــــــــــــلّ 
الــديــمــقــراطــيــون في 
الـــــكـــــونـــــغـــــرس هــــذه 
التطورات الساخنة 
لــــــــــزيــــــــــادة الــــضــــغــــط 
عـــلـــى الـــجـــمـــهـــوريـــين 
واســــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــلال 
الــــــتــــــحــــــقــــــيــــــقــــــات فــــي 
الــــــتــــــدخــــــل الــــــروســــــي 
لــلــتــغــطــيــة عـــلـــى نــــجــــاح جـــمـــهـــوري 
مــرتــقــب فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ عبر 
التصويت لصالح مشروع الإصلاح 
الــضــريــبــي الــكــبــيــر. ونــفــى الــرئــيــس 
الأميركي مــرارا وجود أي «تواطؤ» 
مع روسيا في الحملة الانتخابية، 
ونـــــدّد بــحــمــلــة ضــــده دبـــرهـــا أولــئــك 
الـــــــذيـــــــن يــــــرفــــــضــــــون قــــــبــــــول فـــــــوزه 

بالرئاسة.

مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين يغادر المحكمة الفيدرالية بواشنطن أمس (رويترز)

يـــــــر
ي، وإنـــــمـــــا بــكــذبــه 
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الرئيس الجديد: دور الزراعة في الانتعاش الاقتصادي أساسي

المزارعون البيض في زيمبابوي متفائلون بالعودة إلى أراضيهم
بياتريس (زيمبابوي): 

«الشرق الأوسط»

مع إزاحة روبرت موغابي من 
السلطة فــي ٢١ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المـــاضـــي، بــعــد حــكــم دام 
المـــزارع الأبيض  ٣٧ عــامــاً، يتوقع 
ديون ثيرون، الذي خسر مزرعته 
في عملية الإصلاح الزراعي التي 
قــام بها الرئيس السابق، بعض 
التغييرات المحتملة. وقال ثيرون، 
وهـــــو مــــن مـــواطـــنـــي زيـــمـــبـــابـــوي 
الذين صودرت مزارعهم: «أعتقد 
أن الحكومة الجديدة ستعمل من 
أجـــل عــــودة الأشـــخـــاص المــؤهــلــين 
إلى المــزارع». وكان ثيرون كغيره 
المــــــزارع  مــــن ٤٥٠٠ مــــن أصــــحــــاب 
الــــــبــــــيــــــض، ضـــــحـــــيـــــة لـــــلإصـــــلاح 
الزراعي الذي أطلقه موغابي عام 
عيد توزيع الأراضي 

ُ
أ ٢٠٠٠. وقد 

مـــع اســتــخــدام الــعــنــف فـــي بعض 
الأحيان، على الأغلبية السوداء. 
رسمياً، كان الهدف هو تصحيح 
الــــتــــفــــاوت الـــكـــبـــيـــر المــــــــــوروث عــن 

الماضي الاستعماري.
يــؤكــد ثـــيـــرون، كــمــا جـــاء في 
تحقيق الصحافة الفرنسية، أنه 
لــن يستعيد  أنــه  كــان على قناعة 
أرضه أبداً، لكن مع إقالة الرئيس 
روبــــرت مــوغــابــي، اســتــعــاد الأمــل 
إلــى هؤلاء  بــأن الحكومة ستلجأ 
المواطنين لإنعاش القطاع الزراعي 

المدمر.

كــــان ديـــــون ثـــيـــرون قـــد طــرد 
فــي ٢٠٠٨ مــن مزرعته التي تبلغ 
مــســاحــتــهــا ٤٠٠ هـــكـــتـــار، وكــــان 
الــذرة  يــربــي فيها ماشية ويـــزرع 
فـــي مــنــطــقــة بــيــاتــريــس عــلــى بعد 
ساعتين عن العاصمة هراري. ولم 
 أي تعويض. ويوضح الرجل 

َّ
يتلق

الـــذي أصــبــح يعمل في  الستيني 
قطاع الفنادق في هراري: «طُردت 
بــعــد تــرهــيــب وعــنــف ومحاكمات 
قفلت بوابة 

ُ
عدة». في بياتريس، أ

مزرعته التي كان يعيش فيها مع 
زوجته وأبنائه الثلاثة و«سلمت 
إلــــــى مـــــســـــؤول كـــبـــيـــر فـــــي الــبــنــك 
المـــركـــزي» يــأتــي لــتــســلــم المــــال في 

عطلة نهاية الأسبوع.
وفـــي الـــواقـــع أطــلــق الإصـــلاح 
الـــزراعـــي فـــي وقـــت مــنــاســبــة جــداً 
لــلــنــظــام، إذ إن مــوغــابــي كـــان قد 
خــســر اســـتـــفـــتـــاءً عــلــى الــدســتــور 
وكــان يتوقع مواجهة صعوبات 
فـــي ٢٠٠٢. لكن  انــتــخــابــه  لإعـــــادة 
ظمت بشكل سيئ 

ُ
العملية التي ن

عــادت بالفائدة على مقربين من 
الــــنــــظــــام ومــــــزارعــــــين لا يــمــلــكــون 
تجهيزات وفي معظم الأحيان لا 
خبرة لديهم، مما أدى إلى انهيار 

سريع في الإنتاج.
وقـــــال ديـــــون ثـــيـــرون لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية: «أحاول طرد 
الذكريات» المرتبطة بهذا المنزل. 
لكن الدموع غلبته عندما تحدث 
عن رئيس عماله الذي ضُرب حتى 

المـــوت فــي ٢٠٠٥ فــي أعــمــال عنف 
مرتبطة بمصادرة مزارع.

وفــــي خـــطـــاب الــقــســم فـــي ٢٤ 
نــوفــمــبــر، أكــــد الـــرئـــيـــس الــجــديــد 
إيــمــرســون مــنــانــغــاغــوا، المــســاعــد 
الــــــســــــابــــــق لمـــــــوغـــــــابـــــــي، إنـــــعـــــاش 
الاقتصاد المتردي حالياً. وقال إن 
«حكومتي قررت دفع تعويضات 
لهؤلاء المزارعين الذين حُرموا من 

أراضيهم»، مؤكداً أن دور الزراعة 
فــي «الانــتــعــاش الاقــتــصــادي (...) 
أســـــــاســـــــي». وصــــــرحــــــت هــــايــــدي 
فــيــزاجــي، الــتــي طُــــردت فــي ٢٠١٢ 
في محيط شيغوتو (وســط) بأن 
رحـــيـــل مـــوغـــابـــي «يـــشـــكّـــل بـــارقـــة 
أمل». وتضيف السيدة الأربعينية 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أن 
«الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد رجــــل أعــمــال 

عملي، لذلك نحن متفائلون بحذر 
عــلــى الـــرغـــم مـــن مــاضــيــه المــلــطــخ 

بالعنف».
كـــــــان مــــنــــانــــغــــاغــــوا قـــــد قـــــاد، 
خصوصاً في ١٩٨٣، حملة القمع 
الوحشية لقوات الأمن في مناطق 
المعارضة في ماتابيليلاند (غرب) 
وميدلاندز (وســط) التي أسفرت 

عن سقوط نحو ٢٠ ألف قتيل.

لــــــــكــــــــنــــــــه 
بصفته نائباً 
لــــــلــــــرئــــــيــــــس 
 ٢٠١٤ (مــــــــن 
 (٢٠١٧ إلـــــى 
أشــــــــــــــــــــــــــــــرف 

أيـــضـــاً عــلــى الــســيــاســة الــزراعــيــة 
التي تهدف إلى معالجة النقص 
في المواد الغذائية. وبصفته هذه 

شـــجـــع، ســـــراً، المــــزارعــــين الــبــيــض 
الــذيــن طُــــردوا مــن مــزارعــهــم على 
استئجار هذه الأراضي شرط ألا 
يــعــودوا إلــى المـــزارع نفسها التي 
انتُزعت منهم، كما ذكرت مصادر 
عـــــــدة. وقــــالــــت هـــايـــدي 

فــــيــــزاجــــي، 
الــــتــــي كــــانــــت تــــوظــــف نـــحـــو ٣٠٠ 
شخص في مزرعتها التي كانت 

إلــى هولندا،  تصدّر منها وروداً 
إن مــوظــفــيــهــا «فــــقــــدوا بــيــوتــهــم 
ومـــدرســـتـــهـــم. نــمــر أمـــــام المـــزرعـــة 
ونرى البيوت الزجاجية مكسرة». 
وحـــالـــيـــاً، لـــم يــبــق ســــوى بضعة 
مـــــزارعـــــين بـــيـــض (بـــضـــع مـــئـــات) 
يمارسون عملهم في 

زيمبابوي.
وتــــقــــول جــمــعــيــة 
بــــــــائــــــــعــــــــي الآلـــــــــيـــــــــات 
الـــــــزراعـــــــيـــــــة إن عـــــدد 
الـــــــــــــــــجـــــــــــــــــرارات الــــــتــــــي 
تــســتــخــدم فـــي الـــزراعـــة 
انخفض من ٢٥ ألفاً في 
١٩٩٦ إلى ٥ آلاف حالياً. 
عيد 

ُ
وفي الحقول التي أ

توزيعها على الأغلبية 
الــــــســــــوداء، يـــقـــوم رجــــال 
بحرث الأرض بمساعدة 

ثيران.
وبــــعــــد اجـــتـــمـــاعـــاتـــه 
الأخــيــرة مــع مــنــانــغــاغــوا، 
عـــــبّـــــر رئـــــيـــــس الـــجـــمـــعـــيـــة 
مــــــــاركــــــــو غـــــــاريـــــــزيـــــــو عـــن 
بعض الــتــفــاؤل الــذي بــرره 
بالقول: إن الرئيس «يملك 
هـــو نــفــســه مـــزرعـــة يــديــرهــا 
بـــــنـــــجـــــاح». وأضــــــــــــــاف: «لا 
أقـــــول: إنـــه ســيــكــون مــدافــعــاً 
المــزارعــين البيض، لكنه  عــن 
سيدافع بالتأكيد عن إنعاش 
الإنتاج وفسح المجال للمزارعين 

المؤهلين للعمل بشكل سليم».

ديون ثيرون طرد في ٢٠٠٨ من مزرعته القريبة من هراري والتي تبلغ مساحتها ٤٠٠ هكتار (أ.ف.ب)

حكومة الرئيس منانغاغوا من دون رموز معارضة

> اســتــثــنــى رئـــيـــس زيـــمـــبـــابـــوي الـــجـــديـــد إيــمــرســون 

مــنــانــغــاغــوا أيَّ شــخــصــيــات مـــن المــعــارضــة فـــي حكومته 

أفــراداً  التي أعلن عنها، أمــس (الجمعة)، لكنها تضمنت 

من الجيش ومحاربين قدامى موالين له. الميجور جنرال 

المــقــال روبـــرت  الــرئــيــس  الــــذي أزاح  سيبوسيسو مــويــو، 

موغابي بعد أن أعلن استيلاء الجيش على السلطة عبر 

عطي 
ُ
أ التلفزيونية والإذاعـــيـــة فــي زيــمــبــابــوي،  المــحــطــات 

منصب وزيـــر الــشــؤون الــخــارجــيــة، أمــا قــائــد ســلاح الجو 

بيرانس شيري فسيتولى منصب وزير الزراعة. وتم تعيين 

زعيم رابطة المحاربين القدامى كريستوفر موتسفانغوا، 

وزيــراً لــلإعــلام، ونائبه فيكتور ماتيماداندا أيضاً كأحد 

نــــواب الـــوزيـــر. وتـــم تــعــيــين زوجــــة مــوتــســفــانــغــوا كــوزيــرة 

بــإعــادة تفعيل  إقليمية في مانيكالاند. وقــام منانغاغوا 

الــوجــوه القديمة بتعيين باتريك شيناماسا في منصب 

وزيــر المــالــيــة، وأوبـــرت مبوفو فــي منصب وزيــر الشؤون 

الداخلية، وديفيد باريرينياتوا في منصب وزير الصحة 

بين آخرين. غير أنه لم يتم اختيار أي سياسي معارض 

ضمن قائمة منانغاغوا، وهــو مــا كــان يأمله الكثير من 

مواطني زيمبابوي بعد أن تولى السلطة خلفاً لموغابي. 

وكان منانغاغوا، المعروف باسم «التمساح» بسبب قسوته 

ودهائه السياسي، اليد اليمنى لموغابي منذ عقود.

مذكرة توقيف تركية بحق مسؤول في «سي آي إيه» لارتباطه بغولن 

رجل أعمال تركي يتهم إردوغان بالتورط في انتهاك العقوبات على إيران 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

واصـــــلـــــت أنـــــقـــــرة هــجــومــهــا 
على النظام القضائي الأميركي 
بسبب قضية انتهاك العقوبات 
الأميركية على إيران، التي تحوّل 
فــيــهــا تــاجــر الـــذهـــب الــتــركــي من 
أصــــل إيـــرانـــي رضــــا ضـــــراب إلــى 
شــاهــد، وأدلـــى باعترافات تؤكد 
تورط بنك خلق الحكومي التركي 
في عمليات غسل أمــوال لصالح 
إيـــــران ادّعـــــى أنــهــا تــمــت بــأوامــر 
مــن الــرئــيــس الــتــركــي رجــب طيب 
إردوغان الذي كان رئيسا للوزراء 
فـــي الـــفـــتـــرة الـــتـــي تـــــدور حــولــهــا 

الاتهامات (٢٠١٠ إلى ٢٠١٥).
وقــال رئيس الــوزراء التركي 
بــــن عـــلـــي يـــلـــدريـــم إنـــــه يـــأمـــل فــي 
تــراجــع ضــــراب عــن الــخــطــأ الــذي 
ارتــــكــــبــــه بـــتـــعـــاونـــه مــــع الادعـــــــاء 
الأمــيــركــي كشاهد، وأكـــد مجددا 
أن دوافـــــع ســيــاســيــة تــكــمــن وراء 
محاكمة الولايات المتحدة لنائب 
رئيس بنك خلق التركي السابق 
محمد هــاكــان أتــيــلا والــــذي قبل 
ضراب أن يكون شاهدا عليه في 

القضية.
وقال يلدريم في لقاء شعبي 
بــإســطــنــبــول أمـــس (الــجــمــعــة) إن 

الــتــي تجري  المحاكمة الجنائية 
في نيويورك تهدف إلى السيطرة 

على تركيا واقتصادها.
وقــال ضــراب لهيئة محلفين 
أمــيــركــيــة فـــي نــيــويــورك أول من 
الــرئــيــس  (الـــخـــمـــيـــس) إن  أمـــــس 
رجب طيب إردوغان أشرف على 
تحويل أموال في برنامج لتفادي 
عــــقــــوبــــات تـــفـــرضـــهـــا الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة عـــلـــى إيـــــــــران، وهـــــو مــا 
نــفــاه إردوغــــــان مـــؤكـــدا أن بـــلاده 
لـــم تــخــرق الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
التي كانت مفروضة على إيران، 
لافتا إلى وجود علاقات مع إيران 
في مجالات الاقتصاد والطاقة، 
بــــالإخــــلال  تـــقـــم  لـــــم  تـــركـــيـــا  وأن 
بالعقوبات المفروضة على إيران. 
وأضاف: « لتكن نتيجة المحاكمة 
مــا تــكــون... نحن فعلنا مــا نــراه 

مناسباً وصحيحاً».
وأفاد ضراب (٣٤ عاما) الذي 
اعتقل في مارس (آذار)  ٢٠١٦ في 
مطار ميامي ويتعاون مع القضاء 
الأمــيــركــي حــالــيــا، بـــأن إردوغــــان 
كــــــان يـــعـــلـــم بـــعـــلاقـــاتـــه مـــــع بــنــك 
«خلق» الحكومي لمساعدة إيران 
عــلــى الالـــتـــفـــاف عــلــى الــعــقــوبــات 
الأمـــيـــركـــيـــة، عــبــر خــطــط مــعــقــدة 
لتبييض العائدات الناجمة عن 

مبيعات النفط والغاز الإيرانية.
وأضـــــاف أن إردوغــــــان الـــذي 
كــــان رئــيــســا لــــلــــوزراء أصــــدر في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  ٢٠١٢ 
«تعليمات» إلى بنكين حكوميين 
آخـــريـــن، هــمــا بــنــكــي « الـــزراعـــة» 
و«الأوقـــاف»، بالمشاركة في هذه 
الخطة التي كان بنك خلق معبرا 
إلــى  رئــيــســيــا لتنفيذها. وأشــــار 
أنـــه قـــام أولا بــتــبــيــيــض عــائــدات 
مـــحـــروقـــات إيـــرانـــيـــة بــيــعــت إلــى 
تـــــركـــــيـــــا، ثــــــم وســــــــع بــــنــــك خــلــق 
برنامجه إلى المحروقات الإيرانية 
الــتــي تــبــاع إلـــى دول أخــــرى، من 
بينها الهند وإيــطــالــيــا. وحــاول 
الــنــظــام فــي الصين.  تطبيق هــذا 
لــــكــــن الــــبــــنــــوك الـــصـــيـــنـــيـــة الـــتـــي 
الــشــركــات الظاهرية  استضافت 
اللازمة لإخفاء المصدر الإيراني 
للأموال «أوقفت كل شيء عندما 

تنبهت إلى مشاركة إيران».
وتبينّ أن ضراب، الذي اختفى 
مــــنــــذ شــــهــــريــــن رغـــــــم مـــــحـــــاولات 
الحكومة التركية معرفة مكانه، 
سواء عبر القنوات الدبلوماسية 
أو مــســاع استخباراتية، خضع 
لــبــرنــامــج حــمــايــة الــشــهــود الــذي 
تــمــنــحــه الـــســـلـــطـــات الـــفـــيـــدرالـــيـــة 
الأميركية عادة للمتهمين الذين 

قرروا التعاون معها. 
وبــــحــــســــب وســــــائــــــل إعــــــلام 
أميركية وتركية وأخرى أجنبية، 
أدلــى ضــراب باعترافات خطيرة 
وشــــــرح لــلــمــحــكــمــة، الـــتـــي بــــدأت 
نــظــر الــقــضــيــة الـــثـــلاثـــاء المــاضــي 
يــمــثــل ٨ أشـــخـــاص منهم  حــيــث 
نــائــب رئــيــس بــنــك خــلــق السابق 
محمد هاكان أتيلا الذي أوقف في 
أميركا في مــارس الماضي، كيف 
قدم رشــوة تراوحت بين ٤٥ و٥٠ 
مليون يورو إلى وزير الاقتصاد 
التركي السابق ظافر تشاغلايان، 
الذي كان وزيراً في حكومة رئيس 
الوزراء رجب إردوغان. وواجهت 
هـــــذه الـــحـــكـــومـــة فـــضـــائـــح فــســاد 
بــــين ١٧ و٢٥ ديــســمــبــر  كــــبــــرى، 
(كــانــون الأول) ٢٠١٣. واســتــقــال 
على إثرها تشاغلايان و٣ وزراء 
آخــرون بطلب من إردوغــان الذي 
اتـــهـــم حــلــيــفــه الـــســـابـــق الـــداعـــيـــة 
الله  التركي المقيم بأميركا فتح 
غولن وحركة الخدمة التابعة له 
بتدبيرها لــلإطــاحــة بحكومته، 
وكـــــان ضـــــراب هـــو المــتــهــم الأبــــرز 
فيها وأغــلــقــت فيها التحقيقات 
بأوامر من إردوغــان وتم عزل أو 
نقل رجال الشرطة والادعاء العام 

المشاركين فيها.

وأوضح ضراب أنه دفع تلك 
المــبــالــغ لــتــشــاغــلايــان فــي صــورة 
مـــبـــالـــغ نـــقـــديـــة وهـــــدايـــــا ثــمــيــنــة 
وحــــــــوالات بــنــكــيــة، وأنــــــه حــصــل 
أيـــضـــاً عــلــى مـــســـاعـــدة مـــن وزيـــر 
شؤون الاتحاد الأوروبي التركي 
السابق إيجمان باغيش (استقال 
أيــــضــــا عـــلـــى خــلــفــيــة تــحــقــيــقــات 
الفساد والرشوة)، لفتح حساب 
بــــنــــكــــي فــــــي المــــــصــــــرف المـــــركـــــزي 
الـــتـــركـــي، بــعــدمــا رفــــض الأخــيــر 

طلبه في وقت سابق.
وتـــــقـــــول مـــــصـــــادر أمـــيـــركـــيـــة 
إن قــضــيــة ضــــــراب فــــي طــريــقــهــا 
إلــى التحول لفضيحة سياسية 
واقـــتـــصـــاديـــة كـــبـــرى، وقــــد تــتــرك 
أثراً كبيراً على العلاقات التركية 
- الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، خــــصــــوصــــا أن 
السلطات الفيدرالية تطالب بنك 
خلق التركي بدفع غرامات مالية 
إلــــى ١٠ مـــلـــيـــارات دولار،  تــصــل 
جـــراء خــرقــه للقوانين الأميركية 
والــعــقــوبــات الــدولــيــة المــفــروضــة 
على إيران. واعتبرت أن محاولات 
تــركــيــا الــتــأثــيــر عــلــى المــحــاكــمــة، 
عــبــر إعــلانــهــا اعــتــقــال شخصين 
ومـــحـــاكـــمـــتـــهـــمـــا بـــتـــهـــمـــة تــقــديــم 
وثائق مزورة لضرّاب، هي سعي 
الــشــرعــيــة عــمــا يمكن أن  لسحب 

يدلي به أمام المحكمة الفيدرالية، 
الأمـــــــر الـــــــذي تــــأخــــذه الــســلــطــات 

الأميركية بعين الاعتبار.
فــــــي ســـــيـــــاق مـــــــــــواز، أصــــــدر 
الادعــــــــاء الــــعــــام الـــتـــركـــي مـــذكـــرة 
توقيف بحق مسؤول في وكالة 
الاستخبارات المركزية الأميركية 
(ســـــي آي إيـــــــه)، غــــراهــــام فـــولـــر، 
الــســلــطــات التركية  الــــذي تــصــفــه 
بأنه كان كفيلا للداعية فتح الله 
غولن الذي تتهمه بالوقوف وراء 
محاولة انقلاب فاشلة وقعت في 
تركيا في منتصف يوليو (تموز) 
العام الماضي، عندما تقدم بطلب 
للحصول على تصريح إقامة في 

الولايات المتحدة في ١٩٩٩.
وأصــدر مكتب المدعي العام 
فــــي إســـطـــنـــبـــول مــــذكــــرة تــوقــيــف 
تــــتــــضــــمــــن «مـــــــحـــــــاولـــــــة تــــدمــــيــــر 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــتـــركـــيـــة وعــرقــلــة 
مهامها والــحــصــول على أســرار 
ســــــريــــــة لــــــلــــــدولــــــة والــــتــــجــــســــس 
السياسي والعسكري ومحاولة 
تــدمــيــر الـــنـــظـــام الـــدســـتـــوري في 
الــــبــــلاد». وقـــالـــت وســـائـــل إعـــلام 
تركية إن فولر تــردد على تركيا 
قبل محاولة الانقلاب التي جرت 
في ١٥ يوليو من العام الماضي، 
وغادر البلاد بعد فشل المحاولة. 

النائب العام  وأفــادت بأن مكتب 
تثبت من أن فولر كان على اتصال 
مباشر بموظفي وكالة المخابرات 
المركزية السابقين هنري باركي 
والمشتبه فيهم الآخرين المشاركين 
في محاولة الانــقــلاب. واتهم كل 
من باركي وفولر بتنظيم اجتماع 
في فندق «سبلنديد» في جزيرة 
«بويوك أدا»، قبالة إسطنبول في 

يوليو ٢٠١٦.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، أعــلــنــت 
الــنــيــابــة الــعــامــة فـــي أنـــقـــرة فتح 
تحقيق حول مزاعم رئيس حزب 
الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري المـــعـــارض 
كمال كليتشدار أوغلو، المتعلقة 
بــــــوجــــــود حـــــســـــابـــــات مـــصـــرفـــيـــة 
لـــلـــرئـــيـــس الــــتــــركــــي رجــــــب طــيــب 
إردوغان خارج البلاد عقب إعلان 
مـــســـؤولـــي شـــركـــة «بـــيـــلـــواي» أن 
الوثائق التي أظهرها في البرلمان 
الثلاثاء الماضي كأدلة على صحة 

اتهاماته، مزورة.
وادعــــــى كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو، 
خــــــــلال كــــلــــمــــة لــــــه أمــــــــــام الـــكـــتـــلـــة 
البرلمانية لحزبه، أن أحمد بوراق 
نــجــل إردوغــــــــان وكـــذلـــك شقيقه 
ومساعده السابق أرسلوا أموالاً 
إلــــــى شــــركــــة فـــــي الـــــخـــــارج تــبــلــغ 
قــيــمــتــهــا ١٥ مــلــيــون دولار منذ 

عـــام ٢٠١١. وأن إردوغــــــان يملك 
حسابات مصرفية خارج البلاد.

وعــقــب فــتــح الــنــيــابــة العامة 
الــــــتــــــركــــــيــــــة تـــــحـــــقـــــيـــــقـــــا، طـــلـــبـــت 
مــــــن مـــــســـــؤولـــــي حــــــــزب الـــشـــعـــب 
الــــــجــــــمــــــهــــــوري تــــســــلــــيــــم الأدلـــــــــة 

والوثائق إليها.
وفي تعليقه على الادعاءات، 
نــفــى إردوغــــــــان أن يـــكـــون لـــه أي 
حسابات خارج البلاد، وأكد أنه 
سيتخلى عــن منصبه وسيترك 
الـــــســـــيـــــاســـــة فــــــــي حــــــــــال إثـــــبـــــات 
اته. كليتشدار أوغلو صحة ادعاء

واتهم رئيس الوزراء التركي 
بن علي يلدريم، أمس، كليتشدار 
أوغلو بأنه أداة لتنفيذ مخطط 
يــهــدف إلــــى هـــز اســـتـــقـــرار تــركــيــا 
والإضــــرار بــاقــتــصــادهــا. ورفــض 
الــبــرلمــان الــتــركــي، مــســاء أول من 
أمــس الخميس، طلب المعارضة 
فـــتـــح تــحــقــيــق حـــــول الاتـــهـــامـــات 
التي وجهت لبعض أفــراد عائلة 
الـــرئـــيـــس رجــــب طــيــب إردوغــــــان 
بــالــتــهــرب الــضــريــبــي، عــن طريق 
تــهــريــب مـــلايـــين الـــــــــدولارات إلــى 
حــســابــات خـــارج الــبــلاد. ورفــض 
محامي شركة «بيلواي» التركية 
ادعــاءات كليتشدار أوغلو، لافتا 

إلى رفع دعوى قضائية ضده.

كيم جونغ نام كان يحمل «ترياقاً» لغاز الأعصاب عند اغتياله

«الخطاب المتعطش للدماء» روسيا تصف التهديد الأميركي لكوريا الشمالية بـ
موسكو - كوالالمبور 

لندن: «الشرق الأوسط»

ذكرت وكالة أنباء «تاس» أن 
وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافــروف، وصف أمس التعليقات 
التي أدلت بها السفيرة الأميركية 
لـــدى الأمــــم المــتــحــدة نــيــكــي هيلي 
بأنها «خطاب متعطش للدماء»، 
وقــــــال إن اســــتــــخــــدام الــــقــــوة ضــد 
بيونغ يانغ سيكون خطأ كبيراً، 

كما أوردت وكالة «رويترز».
رت في 

ّ
وكــانــت هيلي قــد حـــذ

وقــــت ســـابـــق مـــن هــــذا الأســـبـــوع، 
قـــيـــادة كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، بــأنــهــا 
«ســـتُـــدمّـــر بــالــكــامــل» إذا انــدلــعــت 
الـــحـــرب. وجــــاء الــتــهــديــد بــعــد أن 
اخــتــبــرت بــيــونــغ يــانــغ صــاروخــاً 
هــو الأكــثــر تــطــوراً لديها، ويمكن 
أن يضع الأراضـــي الأميركية في 
مرمى نيران الصواريخ الكورية، 
فــي انتهاك آخــر لــقــرارات مجلس 

الأمن التابع للأمم المتحدة.
ونــقــلــت «تــــاس» عــن لافـــروف 
قـــولـــه إن اســــتــــخــــدام الــــقــــوة ضــد 
كــوريــا الــشــمــالــيــة ســيــكــون «لعباً 
 جـــســـيـــمـــاً، وإن 

ً
بــــالــــنــــار وخـــــطـــــأ

موسكو ستفعل كل ما تستطيع 
لمنع هذا السيناريو».

مــن جانبها، اعتبرت كوريا 
الجنوبية أنــه رغــم المــدى الطويل 
لــلــصــاروخ الـــكـــوري الــشــمــالــي، لا 
تــزال بيونغ يانغ بحاجة لإثبات 
امتلاكها لتكنولوجيا مهمة في 

مجال الصواريخ، مثل التمكن من 
إعادة دخول الصاروخ إلى الغلاف 
الجوي، وتوجيه المرحلة الأخيرة 

فيه وتفعيل الرأس الحربي.
وقالت سيول، وفق «رويترز»، 
إنها تتوقع أن توقف بيونغ يانغ 
برنامجها الاســتــفــزازي المتعلّق 
بـــــاخـــــتـــــبـــــار صــــــــواريــــــــخ لـــبـــعـــض 
قه 

ّ
الــذي حق الــوقــت، بعد النجاح 

 - صاروخها الجديد «هواسونغ 
١٥» الذي من الممكن أن يصل مداه 

إلى البر الرئيسي الأميركي.
واعتبرت كوريا الشمالية أن 
التجربة الصاروخية التي أجرتها 
الأربعاء الماضي كانت «انفراجة»، 
وأن الزعيم الكوري الشمالي كيم 
ــق أخــيــراً الــهــدف 

ّ
جــونــغ أون «حــق

التاريخي العظيم وهو استكمال 
القوة النووية للدولة».

وقــال وزيــر الدفاع في كوريا 
الــجــنــوبــيــة، ســـونـــغ يـــونـــغ - مــو، 
إن «كــيــم يــتــصــرف بطريقة ذكية 
ومحسوبة جداً»، وأضاف أن «كيم 
غـــيّـــر تــوقــيــت الإطــــــلاق والاتـــجـــاه 
والمـــســـافـــة لــيــســتــعــرض امــتــلاكــه 
لهذه القوة الهائلة... ومن المحتمل 
أن يعلن في كلمته بمناسبة العام 
الــجــديــد عـــن انــتــهــاء الــشــمــال من 

برنامجه للأسلحة».
وأشارت وزارة الدفاع الكورية 
الـــــصـــــاروخ  إلـــــــى أن  الـــجـــنـــوبـــيـــة 
«هواسونغ - ١٥» نوع جديد من 
الــعــابــرة  الــصــواريــخ الباليستية 
الــتــي يمكنها التحليق  لــلــقــارات 

لمسافة تتجاوز ١٣ ألف كيلو متر.
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، أعـــلـــن 
محام أمــس أن الأخ غير الشقيق 
لـــزعـــيـــم كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، كــيــم 
جونغ أون، كــان يحمل «ترياقاً» 
لــغــاز الأعــصــاب «فـــي.إكـــس» عند 
اغـــتـــيـــالـــه بـــهـــذه المـــــــادة الـــشـــديـــدة 

السمية، في عملية تذكّر بأساليب 
الحرب الباردة. وكان بحوزة كيم 
جـــونـــغ نــــام ١٢ قـــرصـــاً مـــن عــقــار 
«الأتروبين» في حقيبته الظهرية 
عندما تعرض للهجوم، بحسب 
محامي الدفاع غووي سون سنغ، 
نقلاً عن شهود عيان في المحاكمة 

المـــســـتـــمـــرة لامـــــرأتـــــين مــتّــهــمــتــين 
بقتله. ويشتبه بأن الإندونيسية 
ستي عايشة والفيتنامية دوان ثي 
هوونغ، وكليهما في العشرينات 
ذتا الهجوم في مطار 

ّ
من العمر، نف

كوالالمبور الدولي في ١٣ فبراير 
(شــبــاط)، عندما كــان كيم جونغ 

نام ينتظر رحلته إلى ماكاو، وفق 
تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
ومـــات كيم بعد وقــت قصير 
عــلــى مــســح غــــاز الأعــــصــــاب على 
وجــهــه. والمـــادة الــشــديــدة السمية 
ــفــة لـــدى الأمــــم المــتــحــدة من 

ّ
مــصــن

أسلحة الدمار الشامل. واعتقلت 

الــشــابــتــان بــعــد أيـــام عــلــى عملية 
الاغـــــتـــــيـــــال، وتـــــواجـــــهـــــان عــقــوبــة 
الإعدام شنقاً حال الإدانة. ودفعتا 
ببراءتهما من تهمة قتل الأخ غير 
الشقيق للزعيم الكوري الشمالي، 
المعارض المقيم في الخارج، في بدء 
محاكمتهما في أكتوبر (تشرين 

هما 
ّ
الأول). وقــالــت الشابتان إن

خدعتا للاعتقاد بأنهما كانتا 
تشاركان في مزحة لبرنامج من 
تلفزيون الواقع. ووجه محامو 
الـــدفـــاع عنهما أصــابــع الاتــهــام 
لــــعــــمــــلاء كــــــوريــــــين شـــمـــالـــيـــين. 
وأدلــــت خــبــيــرة فــي الــســمــوم من 
الحكومة الماليزية هذا الأسبوع 
بشاهدتها، وقالت إن كيم كان 
يحمل «الأتروبين»، الذي يدخل 
فـــي الــعــديــد مـــن الاســتــخــدامــات 
الطبية، ومنها العلاج من هجوم 
بغازات أعصاب مثل «في.إكس».

وقــــــالــــــت الـــــخـــــبـــــيـــــرة، وفــــق 
وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة، 
للمحكمة العليا فــي شــاه عالم 
إن الــشــرطــة أرســلــت إلــيــهــا أدلــة 
مــتــعــلــقــة بــالــقــضــيــة لــفــحــصــهــا، 
منها قــــارورة تــحــتــوي عــلــى ١٢ 
قــرصــاً أبــيــض اســتــنــتــجــت أنــهــا 
أقراص «أتروبين». وفيما يمكن 
اســتــخــدام «الأتـــروبـــين» للعلاج 
من التعرض لغاز «في.إكس»، إلا 
أنه يدخل في استخدامات أخرى 
مثل العلاج من تشنجات المعدة.

وقــــــــــال غــــــــــــووي، مـــحـــامـــي 
الــدفــاع عن عائشة، إن «دوافــع 
وأسباب (حيازة كيم الأتروبين) 
لــم تعرف بــعــد». وأثـــار اغتيال 
شقيق الزعيم الكوري الشمالي 
أزمــــــــة بـــــين مـــالـــيـــزيـــا وكــــوريــــا 
الــتــي يشتبه بأنها  الــشــمــالــيــة 
أمــرت بتنفيذ الاغتيال. ونفت 

بيونغ يانغ تلك التهم.

الجيش الكوري الشمالي يحتفل بنجاح التجربة الصاروخية الأخيرة في بيونغ يانغ أمس (أ.ب)



شمال سيناء (مصر): 
محمد الحر

ومصطفى سنجر

القبائل»  تسبب إعلان «اتحاد 
في شبه جزيرة سيناء المصرية في 
إثارة التساؤلات حول إمكانية نجاح 
تلك القبائل في مواجهة التنظيمات 
الإرهـــــابـــــيـــــة المــــــوجــــــودة فـــــي نـــطـــاق 
سيطرتها من عدمه. وعلى الرغم من 
استحسان قطاع كبير من المواطنين 
فــكــرة مــواجــهــة القبائل السيناوية 
الــعــنــاصــر الإرهــابــيــة للقضاء على 
الإرهـــابـــيـــين المــتــمــركــزيــن فـــي مــدن 
محافظة شمال سيناء، باعتبار أن 
القبائل «أدرى بشعاب المناطق التي 
يسكن أبــنــاؤهــا بــهــا»، فــإن قــيــادات 
قبلية وخبراء، حذروا من الاعتماد 
على القبائل في مواجهة الإرهــاب، 
حتى لا تتطور المواجهات إلى حرب 
بــين بعض القبائل، بسبب تقاسم 
السيطرة على الأراضي، وخوفاً من 
انتشار الأسلحة بين شبابها. ورأوا 
الــبــيــانــات والتصريحات  أيــضــاً أن 
الإعلامية التي يصدرها «الاتحاد»، 
عـــقـــب كــــل حــــادثــــة كـــبـــيـــرة «مـــجـــرد 
طحن بلا طحين، لأن معركة اتحاد 
القبائل مع العناصر الإرهابية، لم 
تؤتِ ثمارها المنشودة حتى الآن»، 
رغم إعــلان الاتحاد نفسه في شهر 
مايو (أيار) ٢٠١٥، مساندته للقوات 
المسلحة، في حربها على الجماعات 
الإرهـــابـــيـــة فـــي شـــمـــال ســـيـــنـــاء، ثم 
أصــــدر بــيــانــات إعــلامــيــة أكـــد فيها 
دعـــمـــه لـــقـــوات الــجــيــش والـــشـــرطـــة، 
التي تخوض مواجهات شرسة مع 
إرهابيين عقب انتفاضة ٢٥ يناير 

(كانون الثاني) ٢٠١١.
وقالت مصادر أمنية وعسكرية 
«رويـــتـــرز» إن الــهــجــوم الــــذي راح  لــــ
ضــحــيــتــه أكـــثـــر مـــن ٣٠٠ مـــصـــلٍّ في 
شــــمــــال ســــيــــنــــاء، دفــــــع المـــســـؤولـــين 
إلــــى تــجــديــد مساعيهم  المــصــريــين 
لـــلاســـتـــعـــانـــة بـــالـــقـــبـــائـــل المـــحـــلـــيـــة، 
التي سيكون تأييدها حاسماً في 
الجهود الرامية للتغلب على تنظيم 

داعش.
ونــقــلــت الـــوكـــالـــة عـــن الــدكــتــور 
إتــــــش إيــــــه هـــيـــلـــيـــيـــر، الـــخـــبـــيـــر فــي 
الـــشـــأن المـــصـــري والـــزمـــيـــل الــبــاحــث 
غير المقيم في مركز رفيق الحريري 
لشؤون الشرق الأوسط في «المجلس 
الأطلسي» (ذي أتلانتيك كاونسل) 
قـــولـــه إن «لــــــدى الـــجـــيـــش المـــصـــري 
مــن الأســلــحــة مــا يــكــفــي ويـــزيـــد، إلا 
أن المــشــكــلــة الأهــــــم عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق 
الأمــر بإنجاز شــيء في سيناء هي 
الـــوثـــوق مـــن أن لــديــه اســتــخــبــارات 
جــيــدة»، وأردف: «إذا كــان المطلوب 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
لمكافحة الإرهاب وحرب العصابات 
فسيحتم ذلــك مشاركة من القبائل 

على مستوى كبير جداً».
من ناحية ثانية، أفــادت ثلاثة 
مصادر أمنية وعسكرية «رويترز» 
بــأن مباحثات أجــريــت خــلال الأيــام 
المــــاضــــيــــة بـــــين مــــســــؤولــــين أمــنــيــين 
وقـــيـــادات قبلية فــي شــمــال سيناء 
المـــــســـــؤولـــــون  ووســــــطــــــهــــــا. ورأى 
الأمــنــيــون أنــه مــن الــضــروري زيــادة 
التنسيق والتعاون لإنزال الهزيمة 
بــالمــتــطــرفــين. وذكـــــر أحــــد المـــصـــادر 
الأمنية للوكالة: «لقد طلبنا منهم أن 
يساعدونا للسيطرة على المسلحين 
في المناطق حيث يسكنون ويزرعون 
قــبــيــلــة أدرى  كــــل  ويـــتـــحـــركـــون لأن 
بــأهــلــهــا ومــنــاطــقــهــا. هــنــاك أشــيــاء 
كــثــيــرة تــجــعــلــهــم يــتــعــاونــون معنا 
وهــــي تــخــتــلــف مـــن قــبــيــلــة لأخــــرى. 
لــذا جلسنا بشكل منفصل مــع كل 
مــجــمــوعــة. ثــمــة قبيلة تــحــتــاج إلــى 
خـــدمـــات وهـــنـــاك قــبــيــلــة أخــــرى يتم 
الــــتــــعــــاون الاقــــتــــصــــادي مــعــهــم فــي 

مشاريع اقتصادية».

تغير نمط سيطرة القبيلة

أســــــــــتــــــــــاذ عـــــــلـــــــم الاجـــــــتـــــــمـــــــاع 
السياسي، الدكتور عبد الحميد زيد 
يعتقد أنه على الرغم من أن النمط 
الــقــبــلــي الـــبـــدوي الــعــام هــو الــغــالــب 
على معظم سلوكيات المجتمع في 
لــم تعد  شمال سيناء، فــإن القبيلة 
هـــي المــتــحــكــم فـــي قـــــرارات أفـــرادهـــا، 
كما جــرى الــعــرف ســابــقــاً. وأوضــح 
«الــشــرق الأوســــط» أن «كلمة  زيـــد لـــ
كبار القبيلة كانت هي الأساس في 
الــســلــوك الــتــصــويــتــي (الانــتــخــابــي) 
وكـــذلـــك فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــعــلاقــة مع 
السلطة وتحديد العدو. غير أن ذلك 
كله تأثر على عدة مستويات، وعبر 

ســـنـــوات طــويــلــة، بــــدأت بــالانــفــتــاح 
الثقافي عبر وسائل الإعلام، إضافة 
إلى بداية ظهور الجماعات المتطرفة 
فــــي شـــمـــال ســـيـــنـــاء واســتــقــطــابــهــا 
بعض أبناء القبائل وتلقينهم بأن 
الصلة والرابط تتمثل في الجماعة 
التي ينتمي إليها، وليس القبيلة 

أو العائلة».
وخــــلــــص زيــــــد فـــــي كــــلامــــه عــن 
الــقــبــيــلــة إلـــى مــثــال «ابــــن أحـــد كبار 
الــذي  الصوفيين فــي شمال سيناء 
كــــان قـــائـــداً فـــي صـــفـــوف (داعــــــش)، 
الأمـــــر الـــــذي يــعــنــي انـــســـلاخ بعض 
أبــنــاء الــجــيــل الــجــديــد عــن الــروابــط 
العائلية والفكرية والروحية التي 
تـــربّـــوا عــلــيــهــا»، ويــــواصــــل: «حــتــى 
الآن الأنــمــاط القبلية مسيطرة من 
حيث الشكل، لكن الحقيقة أن هناك 
تخلخلاً وتغيراً واضحاً في سمات 

المجتمع هناك».
زيـــد يــرفــض أن يــكــون «حـــادث 
الـــــــروضـــــــة الأخــــــيــــــر ضــــمــــن ســـيـــاق 
لاســــتــــهــــداف الـــفـــكـــر الــــصــــوفــــي فــي 
المــديــنــة»، معتبراً أن «التناقضات 
التي يمكن أن يكون منظّرو التنظيم 
طرحوها على المنفذين لا يمكن أن 
تــكــون كــافــيــة لإقــنــاعــهــم، وبــالــتــالــي 
أن الــــدافــــع الـــرئـــيـــس هــــو الـــرســـالـــة 
الــســيــاســيــة بـــالـــقـــدرة عــلــى الــتــأثــيــر 
والــعــقــاب وتــأكــيــد سيطرتهم على 
نطاق وجودهم، وردع مَن يتعاون 
مع مؤسسات الدولة بالمعلومات».

وبــــشــــأن تـــوقـــعـــه لـــــــردة الــفــعــل 
المــجــتــمــعــيــة مــــن قـــبـــل أهــــالــــي قــريــة 
الـــروضـــة قـــال زيـــد: «هــنــاك عــائــلات 
كـــثـــيـــرة فــــقــــدت المـــعـــيـــل ســــــــواءً كـــان 
جـــداً أو أبـــاً أو ابــنــاً، وبـــات الأطــفــال 
دون الــخــامــســة والــنــســاء هــم عماد 
العائلة، وهذا ما يعزز الرغبة أكثر 
في التمسك بالأرض وعدم المجازفة 
إلــى بقعة أخــرى فــي ظل  بالانتقال 
انعدام الذكور في العائلة يمثلون 

السند والأمن للعائلة».

عمال وافدون

وتـــحـــدث نــقــيــب أطـــبـــاء شــمــال 
ســــيــــنــــاء، الـــــدكـــــتـــــور صـــــــلاح ســــلام 
إلـــــى «الــــشــــرق الأوســــــــط» قــــائــــلاً إن 
«الـــنـــشـــاط الاجـــتـــمـــاعـــي الأبــــــرز في 
بــلــدة بــئــر الــعــبــد، الــتــي تــقــع قربها 
قرية الروضة، يعتمد على الصيد، 
واستخراج الملح من قبل الشركات 

المتخصصة».
ولـــفـــت إلـــــى أن «انــــتــــشــــار تــلــك 
الــشــركــات كــان السبب وراء وجــود 
كـــثـــيـــر مـــــن الــــضــــحــــايــــا مـــــن خـــــارج 
المحافظة ممن انتقلوا إليها بسبب 
ظـــــروف عــمــلــهــم». وتـــابـــع ســــلام أن 
«هـــنـــاك عـــائـــلات كــثــيــرة بـــاتـــت بلا 
مــعــيــل، فــضــلاً عــن تــعــرض أفــرادهــا 
لإصـــــابـــــات بـــالـــغـــة، ثــــم أن غــالــبــيــة 
الشهداء كانوا من العاملين في المهن 
الحرة، وعــدد محدود بينهم كانوا 
مــوظــفــين، وهــــو مـــا يــكــشــف فــداحــة 
الــتــأثــيــرات الاجتماعية والمعيشية 

على عائلات الضحايا».
وبــشــأن مــدى ارتــبــاط «مــجــزرة 
المــــصــــلــــين» بـــــصـــــراع بـــــين عـــنـــاصـــر 
«داعـــــش» والــجــمــاعــات المــتــصــوّفــة، 
ذكــــــر ســــــلام أن «مـــســـلـــحـــي (ولايــــــة 

سيناء) قتلوا تقريبا ٤٨٠ شخصاً 
مـــن أبـــنـــاء ســيــنــاء مــمــن هـــم خـــارج 
تــنــظــيــمــهــم عـــلـــى مـــــــدار الـــســـنـــوات 
الماضية، دون أن يكون لذلك علاقة 
بــح 

ُ
بــالــخــلاف الــفــكــري. وبعضهم ذ

علانية أمام أهله وذويــه، وكان كل 
ما جــرى بغرض الترهيب وإثبات 
الوجود، ومنع أبناء شمال سيناء 
من التعاون مع الجيش والشرطة»، 
ويـــضـــيـــف: «اســــتــــهــــدفــــوا الـــشـــرطـــة 
والـــجـــيـــش والأقـــــبـــــاط والمــســلــمــين، 
وهذا كله ينفي فكرة أن تكون قرية 

بعينها هي المستهدفة».

ع القبائل
ّ
خريطة توز

توجد أربع قبائل رئيسة تمثل 
المـــلامـــح الأســـاســـيـــة فـــي الــتــركــيــبــة 
الـــســـكـــانـــيـــة لـــشـــمـــال ســـيـــنـــاء، هـــي: 
قــبــيــلــة الــــســــواركــــة، أكـــبـــر الــقــبــائــل 
فـــي ســيــنــاء، وتــمــتــد مــواطــنــهــا من 
غـــــــزّة وبــــئــــر الـــســـبـــع فــــي الأراضـــــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة إلــــــى بــــاقــــي أنـــحـــاء 
الــوادي الجديد.  مصر وخصوصاً 
وقبيلة الرميلات، المنتشرة من غزّة 
حتى مدينة الشيخ زويّـــد. وقبيلة 
الــتــرابــين المــمــتــدة أراضــيــهــا جنوب 
رفح والشيخ زويد، والعريش حتى 
جنوب سيناء. وقبيلة التياهة، التي 
تـــجـــاور مــنــاطــق الـــتـــرابـــين. وهــنــاك 
قــبــائــل أخـــــرى مــــوزّعــــة عــلــى بــاقــي 
مراكز المحافظة، ففي مدينة رفح، 
الــرمــيــلات،  إلـــى قبيلة  وبــالإضــافــة 
هــنــاك عــائــلات تــمــتــد جـــذورهـــا من 
البراهمة، والزعاربة  فلسطين مثل 
وغــيــرهــا، وهــنــاك عــائــلات البطين 
والخدايجة والــســنــاجــرة، وغيرها 

في الشيخ زويّد.
أما في مدينة العريش نفسها، 
فــتــســكــن عــــدة عـــائـــلات تــســمّــى في 
سيناء «العرايشية». بينما تتمركز 
قــــبــــائــــل الـــبـــيـــاضـــيـــة والأخــــــارســــــة 
والـــدواغـــرة والسماعنة والعقايلة 
في منطقة غرب سيناء وبئر العبد.
تــــعــــيــــش كـــــــل هـــــــــذه الــــقــــبــــائــــل 

نـــحـــو ٢٧٥٦٤  تـــبـــلـــغ  فـــــي مـــســـاحـــة 
كيلومتراً مربعاً، ويــقــدّر تعدادها 
بــــ٤١٩٫٢٠٠ ألف  السكاني التقريبي 
نسمة لعام ٢٠١٣. وجــديــر بالذكر 
الـــســـكـــان  المـــــائـــــة مـــــن  فـــــي  أن ٨٦٫٥ 
يعيشون على الشريط الساحلي، 
وتضم محافظة شمال سيناء ستة 
مراكز، وعاصمتها مدينة العريش. 
أمـــا المــراكــز فــهــي بــئــر الــعــبــد ونخل 
والحسنة والعريش والشيخ زويّد 

ورفح.

مظلة قبلية

القبائل السيناوية سعت إلى 
إنشاء مظلة قبلية تتبني مطالبها 
الـــقـــيـــادي  فــــي عـــــام ٢٠١١، إذ دعـــــا 
المــعــروف إبراهيم المنيعي،  القبلي 
الــســواركــة برفح  أحـــد رمـــوز قبيلة 
وقادتها، لتأسيس «اتــحــاد قبائل 
سيناء الرسمي»، خلال شهر فبراير 
(شباط) عام ٢٠١١ برئاسته، واتخذ 
الناشط السيناوي مسعد أبو فجر 
نــائــبــاً لــــه، وهــــو أحــــد أبـــنـــاء قبيلة 
الـــرمـــيـــلات فـــي رفـــــح، وعـــمـــل أيــضــاً 
متحدثاً رسمياً بــاســم «الاتــحــاد». 
وضم في تشكيلته عــدداً كبيراً من 
مشايخ وقادة قبائل جنوب وشمال 
سيناء، ولقي تأسيس «الاتحاد»، 
بالفعل، تجاوباً واسعاً من القبائل 
الـــســـيـــنـــاويـــة الـــتـــي انــــضــــوت تــحــت 

لوائه.
عقد «الاتــحــاد» أول مؤتمراته 
الرسمية يــوم ١٨ من فبراير ٢٠١١ 
فــــي مــنــطــقــة وادي وتـــيـــر بــجــنــوب 
ســيــنــاء، بــحــضــور حــاشــد مــثــل كل 
رموز وأبناء قبائل جنوب وشمال 
ســـيـــنـــاء. وكــــانــــت أهـــــم تــوصــيــاتــه 
للحكومة المصرية، هي إلغاء جميع 
الأحـــكـــام الــغــيــابــيــة الـــصـــادرة بحق 
بعض أبناء القبائل، وطالب بإعادة 
توزيع الثروة، بشبه جزيرة سيناء.

ثـــــم عـــقـــد مــــؤتــــمــــراً ثـــانـــيـــاً فــي 
الــثــالــث مــن سبتمبر (أيـــلـــول) عــام 
الــجــفــجــافــة بمنطقة  بــقــريــة   ٢٠١٢

وسط سيناء (التيه)، تحت إشراف 
قبيلة الأحــيــوات (اللحيوات) التي 
تسكن المنطقة. وخلال المؤتمر، أعلن 
الشيخ ناصر أبو عكر، أحد مشايخ 
قــبــيــلــة الـــســـواركـــة، بــشــمــال سيناء 
ومنظمي المؤتمر، أن أبناء سيناء 
«عــــانــــوا مــــن نـــهـــب ثـــــــروات ســيــنــاء 

طويلاً وتهميشهم طويلاً».
ومن جهته، أعلن نائب رئيس 
الاتحاد مسعد أبو فجر أن «المرحلة 
المــقــبــلــة يـــجـــب أن تــشــهــد اعـــتـــرافـــاً 
بالحقوق، وتحقيقاً للمطالب التي 
أهــمــلــهــا الــنــظــام الــســابــق، وهـــو ما 
أدى إلى خلق فجوة غير مبررة بين 
المواطن السيناوي وأجهزة الدولة 

المصرية».
عـــقـــب عـــــزل الـــرئـــيـــس الأســـبـــق 
مـــحـــمـــد مــــرســــي مـــــن مـــنـــصـــبـــه فــي 
٣ يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٣، ارتــفــعــت 
وتـــــيـــــرة الاعـــــتـــــقـــــالات فـــــي صـــفـــوف 
أبــنــاء الــقــبــائــل. ومـــع ضــعــف تأثير 
«الاتـــحـــاد» وتــعــذر وصــــول صوته 
إلـــى أجــهــزة الـــدولـــة، جـــرى تجميد 
تـــزايـــدت العمليات  نــشــاطــه بينما 
أيــدي تنظيم «بيت  الإرهابية على 
المـــقـــدس» الــــذي تــحــوّل إلـــى «ولايـــة 
ســـيـــنـــاء فــــي داعــــــــش» فـــيـــمـــا بــعــد، 
عندما أعلن ولاءه لتنظيم داعــش 

في سوريا والعراق.

«اتحاد» قليل التأثير

قبل عــدة شهور دخلت قبيلة 
الــتــرابــين فــي مــواجــهــة مــبــاشــرة مع 
الإرهــــابــــيــــين فــــي مــنــطــقــة نــفــوذهــا 
بشمال سيناء، بعد إقدام التنظيم 
القبيلة رمياً  على قتل أحــد شباب 
بــالــرصــاص جــنــوب رفـــح. أدى هذا 
الحادث إلى انتفاض عدد من أبناء 
قبيلة الترابين، وتشكيلهم «اتحاد 
الـــقـــبـــائـــل» فــــي نــســخــتــه الـــثـــانـــيـــة، 
وأصــــــدر هــــذا «الاتـــــحـــــاد» الــجــديــد 
أول بـــيـــان لـــه مـــن خــــلال مــســؤولــه 
الإعلامي موسى الدلح، أحد أبناء 
الترابين في عام ٢٠١٥. وأشــار إلى 

لــواء  أن التحركات تنضوي تحت 
القوات المسلحة. وطالب «الاتحاد» 
الجديد شــبــاب القبائل المنضمين 
إلى تنظيم «أنصار بيت المقدس»، 
الذي بايع «داعش» في عام ٢٠١٤، 
بــتــســلــيــم أنــفــســهــم لــلــقــبــائــل وتـــرك 
التنظيم، محذراً كل الشبان المغرّر 
بهم من قبل «الــدواعــش» في بيان 
جاء فيه: «عودوا لأهلكم وقبائلكم 
وعائلاتكم قبل فــوات الأوان... مَن 
سلم نفسه قبل أن يُضبط متلبساً 
فله الأمان، وأما مَن كابر وخان فلا 

يلومنّ إلا نفسه».
وبـــــعـــــد «مـــــذبـــــحـــــة المــــصــــلــــين» 
بـــــــالـــــــروضـــــــة، قـــــــــال الاتــــــــحــــــــاد فـــي 
بـــيـــان لــــه: «لا عـــــزاء إلا بــعــد الــثــأر 
مـــن الــتــكــفــيــريــين، ولــــن تـــنـــام أعــين 
الرجال حتى تطهير كامل أرضنا 
مــن آخـــر تــكــفــيــري يــمــشــي بــأقــدامــه 
على أرض سيناء. سنقتلكم ولن 
تأخذنا بكم رأفة، وأنتم جرّبتم ذلك 
وشــاهــدتــمــوه بأعينكم». وأضــاف 
الــبــيــان: «المـــجـــزرة الــجــمــاعــيــة ضد 
أهـــل ســيــنــاء وقبائلها فــي مسجد 
الــروضــة وهــم يصلون، ستجعلنا 
ناراً تحرقكم بالدنيا لنلحقكم بنار 

الآخرة».
ولــكــن رغـــم الــتــهــديــد والــوعــيــد 
الذي أعلنه «اتحاد قبائل سيناء» 
أكــــــثــــــر مـــــــن مـــــــــرة خـــــــــلال الــــعــــامــــين 
المــاضــيــين، فـــإن مــتــابــعــين محليين 
في شمال سيناء، يرون أن الحرب 
التي أعلنها ضد «داعش» قد فشلت 
مع أول مواجهة حقيقة مع عناصر 
التنظيم المتطرف في منطقة البرث، 
خة 

ّ
وذلــك بعد تفجير سيارة مفخ

بكمين لأبناء قبيلة الترابين أوقع 
نحو ١١ قتيلاً على رأسهم القيادي 
الــــبــــارز ســـالـــم لافـــــي، أحــــد قـــيـــادات 
القبيلة. اليوم تواجه هــذه الحرب 
مشكلات عدة، أهمها حالة الرفض 
الــتــي تسيطر على أهــالــي سيناء، 
خــوفــاً مــن جــرّهــم إلــى مــواجــهــة مع 
بـــديـــلاً  يـــكـــونـــوا  «داعــــــــــش»، أو أن 
للجيش والشرطة وفق 

عدد من مشايخ القبائل. وحقاً، لم 
تــلــق دعــــوة قــبــيــلــة الـــتـــرابـــين قــبــولاً 
لدى باقي قبائل سيناء، خصوصاً 
أبناء قبيلة السواركة، التي حصدت 
المذبحة أبناءها المصلين في مسجد 
الـــــروضـــــة، حـــيـــث وقــــعــــت خـــلافـــات 
شديدة بين أبناء قبيلتي السواركة 
والترابين مجدداً. وفي هذا الشأن 
يقول عدد من مشايخ القبائل التي 
تسكن بئر العبد إن «عدة محاولات 
واتصالات جرت بين قيادات قبلية 
لـــلـــســـيـــطـــرة عــــلــــى الـــــخـــــلافـــــات بــين 
الــتــرابــين والــســواركــة فيما  قبيلتي 
يــخــص أســـلـــوب مــواجــهــة الإرهــــاب 

والتعامل مع أبناء القبائل».
ووفق الشيخ سلمان البياضي، 
أحد مشايخ ورموز قبيلة البياضية 
التقته «الــشــرق  الـــذي  الــعــبــد،  ببئر 
الأوسط» فإن قبائل بئر العبد «ومن 
لــم تتخذ  الــســواركــة،  بينها قبيلة 
أي إجـــــــراءات عــقــب وقـــــوع مــذبــحــة 
إلــى  المــصــلــين حــتــى الآن»، مــشــيــراً 
«أهمية إنهاء عــدة إجـــراءات أولية 
قبل عقد أي اجــتــمــاعــات أو اتخاذ 
أي قرارات بشأن الثأر لأبناء قبيلة 

السواركة».
ومن جهته، أفاد الشيخ حسين 
الـــــجـــــريـــــري، أحــــــد مـــشـــايـــخ قــبــيــلــة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  الــــســــواركــــة لـــــ
بأنه «لــم يتخذ أي قــرار منذ وقوع 
الـــــحـــــادث المـــفـــجـــع، لمـــتـــابـــعـــة أبـــنـــاء 
الشهداء، ومتابعة أحوال المصابين 
وخروجهم جميعاً من المستشفيات 
الــتــجــهــيــز لمــؤتــمــر  بـــــدء  قـــبـــل  أولاً، 
لـــقـــيـــادات الـــقـــبـــائـــل لـــلـــوقـــوف عــلــى 

الإجراءات المزمع اتخاذها».
فــــــي حــــــين قــــــــال الــــشــــيــــخ عــبــد 
الــحــمــيــد الأخــــرســــي، أحــــد مــشــايــخ 
قـــبـــيـــلـــة الأخـــــــارســـــــة بـــمـــديـــنـــة بــئــر 
العبد أيــضــاً إن «قــبــائــل بئر العبد 
تــرفــض رفــضــاً قــاطــعــاً الــدخــول في 
حــــرب قــبــلــيــة تــشــبــه «الـــصـــحـــوات» 
فــي الــعــراق، لكونها قــد تـــؤدي إلى 
صـــراعـــات وتــقــطــيــع أوصـــــال أبــنــاء 
القبائل فــي غــرب ووســـط وجنوب 
ســـــيـــــنـــــاء». ويــــــوضــــــح فــــــي كـــلامـــه 
«الــشــرق الأوســــــط»: «الــقــبــائــل لن  لـــ
تــــقــــوم بـــمـــحـــاربـــة تـــنـــظـــيـــم داعـــــش 
بـــالـــوكـــالـــة عــــن الـــــدولـــــة، وذلــــــك لأن 
الــقــوات المسلحة ممثلة بالجيش، 
هي المنوط بها محاربة التنظيمات 

الإرهابية بالتعاون مع الشرطة».

تعاون قديم

إلى ذلك لا يُعتَبَر لجوء أجهزة 
الأمـــــــن المــــصــــريــــة إلــــــى الاســـتـــعـــانـــة 
بــــأبــــنــــاء قــــبــــائــــل ســــيــــنــــاء لمـــلاحـــقـــة 
العناصر المتشددة دينياً في شبه 
الــجــزيــرة مــرتــبــطــاً فــقــط بـــالأحـــداث 
التي تشهدها المناطق الملتهبة منذ 
أربــع سنوات، إذ استعانت أجهزة 
الأمن بأبناء القبائل بعد تفجيرات 
طابا وشــرم الشيخ ونويبع عامي 
٢٠٠٥ و٢٠٠٦ من خلال ملاحقة تلك 

العناصر في مناطق جبل الحلال.
المصادر الأهلية المحلية تشير 
أيضاً إلى ارتباط أفراد من عائلات 
وقــبــائــل بــأجــهــزة الأمــــن فـــي مــجــال 
الإفــادة المعلوماتية، أثناء انطلاق 
الحملات الأمنية، وهذا من منطلق 
خــبــرتــهــم الـــجـــغـــرافـــيـــة، وإدراكــــهــــم 
لطبيعة المناطق القبلية، وذلك قبل 
إعـــلان «اتــحــاد قــبــائــل ســيــنــاء» عن 
تكوين تشكيلات لملاحقة عناصر 
تنظيم «ولاية سيناء في داعش» في 

مناطق جنوب الشيخ زويّد.
أخـــــــــــيـــــــــــراً، أوضـــــــــــــــح ســـلـــيـــم 
ســـــــواركـــــــة، أحـــــــد أبــــــنــــــاء قــبــيــلــة 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  الـــســـواركـــة لــــ
الــتــنــظــيــم تغلغلت  أن «عــنــاصــر 
بــين الــقــبــائــل كــأفــراد لــهــم انتماء 
فكري متقارب، وتجاوزت الشكل 
المــتــعــارف عليه، لوجود  القبلي 
القبائل ومن  عناصر مــن خــارج 
مـــحـــافـــظـــات أخـــــــــــرى... وهــــــو مــا 
لـــم تــقــبــل بـــه الــطــبــيــعــة الــقــبــلــيــة، 
لــلانــتــشــار فـــي قـــراهـــم». واعــتــبــر 
أن «الالتقاء الفكري المتشدد كان 
عامل الاحتضان الأقوى، وليس 
ــــي مــســتــوى 

ّ
الــتــهــمــيــش، أو تــــدن

الــتــيــار  الـــخـــدمـــات، لا ســيــمــا أن 
المــتــشــدّد نــشــأ فـــي الــثــمــانــيــنــات، 
وتطور عاماً بعد عام». وعن قدرة 
أبناء القبائل على القضاء على 
الإرهاب، قال سواركة إن «التفكك 
الذي ضرب القرى خلال السنوات 
المــاضــيــة، ونــــزوح أبــنــاء القبائل 
إلى مناطق أخرى، لن يساهم في 
القضاء على الإرهــابــيــين بأيدي 

أبناء القبائل».
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لا صوت يعلو على صوت المعركة في محافظة شمال 
سيناء المصرية، بعد المجزرة البشعة، التي ارتكبتها قبل 
أسبوع العناصر الإرهابية ضد المصلين في مسجد قرية 
الروضة، التي راح ضحيتها أكثر من ٣٠٥ رجال وأطفال 
من أبناء القرية وسكانها، إذ جدد «اتحاد قبائل شمال 
«القتل  سيناء» تهديده لعناصر تنظيم داعش، وتوعدهم بـ

العام في  والإبـــادة» رداً على «المــجــزرة». وانشغل المجال 
مصر، في الفترة الأخيرة، التي تفاقمت خلالها الأحزان 
جراء الهجوم الإرهابي غير المسبوق، بالحديث عن دور 
جــوهــري لــقــبــائــل ســيــنــاء فــي مــســانــدة الـــقـــوات المسلحة 
والشرطة في عملية مجابهة الإرهابيين. وفي حين أكدت 
مصادر رسمية أن اجتماعات جرت بين مسؤولين أمنيين 

ورجال قبائل ناقشت «أسس التعاون وأشكاله»، فإن ثلاثة 
«الشرق الأوسط» صعوبة أن تنخرط  مصادر قبلية أكدت لـ
إلى  المواجهة، ولمــح بعض هــذه المصادر  القبائل في تلك 
التعاون،  الحديث عن  أولاً قبل  «مطالب» يجب تحقيقها 
في تلميح إلى مشكلات يعاني منها أهل المنطقة تتطلب 

تدخلاً من الدولة.

,,

,,
أربع

 قبائل 

كبرى

 تمثل 

هيكل

 التركيبة 

السكانية 

للمحافظة

ظلال البعد القبلي على الحرب ضد الإرهاب في سيناء
ASHARQ AL - AWSAT ترصد أبعاد مواجهة القبائل للتنظيمات المتطرفة

قبائل سيناء... ومناطق توزعها
> العليقات (غــرب التيه بــين عيون موسى شمالاً 

وأبو زنيمة جنوباً)
> مزينة (أقصى جنوب الطور من مدينة الطور غرباً 

إلى شرم الشيخ ونبق شرقاً جنوبي جبل كاترين)
الــطــور، مــن الشريط  الــصــوالــحــة (شــمــال منطقة   <
الساحلي بين وادي سدر ووادي فيران شرقاً إلى جبل 

جنة مروراً بجبل البنات وجبل الضلال)
> القرارشة (جنوب غربي أرض الصوالحة، وجنوب 

واحة فيران ووادي فيران)
> الجبالية (قلب منطقة الطور شمالي وغربي أرض 

مزينة، وجنوبي أراضي القرارشة والصوالحة)
> أولاد سعيد - مــن الــفــوايــدة مــن جهينة- (محيط 

مدينة الطور)
> البدارة (أقصى شمال الطور، بين العليقات غرباً 

والأحيوات شرقاً)
الــطــور بــين أبــو زنيمة  > الحماضة (غــربــي منطقة 
الـــشـــمـــال مـــن أرض  إلــــى  شـــمـــالاً ووادي ســــدر جـــنـــوبـــاً، 
الــصــوالــحــة والــجــنــوب مـــن أرض الــعــلــيــقــات والــجــنــوب 

الغربي من أرض الأحيوات)
> الأحيوات (أرض شاسعة في قلب سيناء تشمل 
شمال شرقي الطور وجنوب التيه بما فيها الكنتلة، من 

أهم فروعهم النجمات)
> السواركة (شمال منطقة العريش من رفح شرقاً 

إلى قطية غرباً)
> الــــرمــــيــــلات (أقـــــصـــــى شــــــرق مـــنـــطـــقـــة الـــعـــريـــش 

الساحلية)
> البياضية (شرق منطقة العريش جنوب بحيرة 

البردويل بين بئر العبد وقطية)
الــدواغــرة (جنوب بحيرة البردويل شرقي بئر   <

العبد)
> الأخارسة (أقصى شمال غربي سيناء بين بور 

فؤاد شمالاً وجنوب القنطرة)
> العقايلة (جنوب وشرق أرض الأخارسة)

> المساعيد (أرض الأخارسة)
> الـــعـــيـــايـــدة (مــنــطــقــة واســـعـــة مـــن شــــرق بــحــيــرة 
التمساح وقناة السويس إلى غربي جبل المغارة جنوب 

أراضي الأخارسة والعقايلة والبياضية)
إلــى الشرق من  التيه  > الحويطات (شمال غربي 
البحيرات المرّة وبحيرة التمساح، وفي النقب بفلسطين 
المحتلة وبادية الأردن وشمال غربي المملكة العربية 

السعودية)
> التياهة (قلب منطقة التيه وشرقها، بما فيها 

القصيمة، وعبر الحدود الفلسطينية إلى النقب)
> الترابين (جنوب شرقي منطقة العريش وشمال 
إلــى الجنوب من أرض السواركة وشمال  شرقي التيه، 
أرض التياها، وكــذلــك فــي ســاحــل شــمــال شــرقــي الطور 
حول مدينة نويبع، وعبر الحدود الفلسطينية في النقب)

> الــصــفــايــحــة - مـــن الأحــــيــــوات - (شـــرقـــي مــديــنــة 
السويس غرباً حتى بئر تمادة، وفي أرضهم ممرا متلا 

والجدي)
> الـــعـــزازمـــة (أقـــصـــى شــــرق الــتــيــه وعـــبـــر الـــحـــدود 

الفلسطينية في النقب)
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لم يقتصر 
الصراع 

بين هلال 
والخرطوم 

على السلطة 
وحدها، بل 
على الذهب 
في منطقة 
جبل عامر

يوم الاثنين ٢٧ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٧، ألقت «قوات الدعم السريع» 
السودانية القبض على موسى هلال، المتهم بأنه «زعيم الجنجويد»، في معقله 
بمنطقة مستريحة بولاية شمال دارفور في غرب السودان، وأوقفت معه 
ثلاثة من أبنائه وخمسين من معاونيه، ونقلتهم تحت الأصفاد إلى الخرطوم، 
ليواجهوا محاكمة عسكرية. ولكن ما يثير الدهشة، ليس القبض على هلال أو 
تقديمه لمحاكمة، بل الطريقة «غير المتوقعة» بالنسبة لكثيرين، إذ كان الرجل 
الذي قاد «قوات حرس الحدود» التابعة للجيش السوداني، في نظر المحللين 
والمراقبين «أسطورة قتالية»، فكيف انتهت هذه الأسطورة بهذه الطريقة 
«الدراماتيكية»، وفي هذا الوقت بالتحديد؟ وهل كان الرجل مجرد أسطورة 
صنعها خيال الإعلام، أم أن في الأمر خدعة ما؟!

إضاءة على شخص زعيم الجنجويد السابق في السودان

موسى هلال في الأسر 
«كوميديا سوداء» أم نهاية أسطورة؟

الخرطوم: أحمد يونس

فــي «مـــيـــلـــودرامـــا»، أو ربما 
«كوميديا سوداء»، أنهت «قوات 
التابعة للجيش  الدعم السريع» 
السوداني «أســطــورة» رجل كان 
متهماً بأنه «زعيم الجنجويد». 
أســطــورة صنعها مــوســى هــلال 
بـــالـــدم والــــســــلاح، أثـــنـــاء الــحــرب 
الأهلية في إقليم دارفـــور بغرب 

السودان.
لـــم يــكــن أحــــد فـــي الـــســـودان 
يـــــصـــــدق بـــــــأن الــــزعــــيــــم الـــقـــبـــلـــي 
الــشــهــيــر مــوســى هـــلال يــمــكــن أن 
يُــقــبــض عــلــيــه بــالــســهــولــة الــتــي 
اعــتــقــل بـــهـــا، لأن الـــصـــورة الــتــي 
رسمها الرجل لنفسه طوال عقد 

من الزمان «أسطورية» فعلاً.
وزيــــــــــــــر الــــــــــدولــــــــــة لـــــلـــــدفـــــاع 
الـــســـودانـــي عــلــي مــحــمــد ســالــم، 
كشف الأربعاء الماضي، أن هلال، 
ســيــقــدم وأبـــنـــاؤه لمــحــاكــمــة أمـــام 
الــعــســكــري، باعتبارهم  الــقــضــاء 
ـــديـــن» فــــي قــــــوات «حــــرس 

ّ
«مـــجـــن

الــــــــحــــــــدود» الــــتــــابــــعــــة لــلــجــيــش 
السوداني. وقال إن الرجل اعتقل 
بــعــد اشــتــبــاك مــســلــحــين مــوالــين 
له، مع عناصر من «قوات الدعم 
السريع». ودارت معركة قصيرة 
انتهت باعتقاله، خسرت خلالها 
«الدعم السريع» ٢٤ قتيلاً، فيما 
خـــســـرت قـــواتـــه ٨ قــتــلــى، فــضــلاً 
عن عدد من الجرحى في منطقة 
مــســتــريــحــة، وهـــي المــنــطــقــة التي 
يـــطـــلـــق عــلــيــهــا «دامـــــــــرة الــشــيــخ 
اعــــتــــقــــلــــت ٥٠ مــن  ثــــــم  هــــــــــــلال»، 

مساعديه.
الــــــوزيــــــر ســــالــــم أوضــــــــح أن 
هــــلال فــــور وصـــولـــه لــلــخــرطــوم، 
وضـــع تــحــت الــحــراســة المــشــددة، 
في مقر القيادة العامة للجيش 
الــخــرطــوم، وأخضع  بالعاصمة 
للتحقيق، وسيقدم إلى محاكمة 
ــــــة، لأنـــــــه حـــــوّل  عـــســـكـــريـــة عــــــادل
منطقته «إلــى مــأوى للخارجين 
عـــن الـــقـــانـــون» الـــذيـــن يــحــتــمــون 
بــه. وكشف سالم (لأول مــرة) أن 
المتطوعة السويسرية مارغريت 
شــيــنــكــيــل، الـــتـــي اخـــتـــطـــفـــت مــن 
مــديــنــة الــفــاشــر، حــاضــرة شمال 
دارفـــــــــور، فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) المــاضــي، كانت محتجزة 
فــي منطقة مستريحة. فــي حين 
اكتفى الأمــن السوداني بالقول: 
إن تحريرها كــان «عملية أمنية 
معقدة»، ولم يكشف تفاصيلها.

كاريزما عالية

إلقاء القبض على هلال، دون 
مقاومة تذكر، أنهى وجود الرجل 
ذي الكاريزما العالية، ربما إلى 
الأبــــــد، فـــبـــدا كـــأنـــه «مـــصـــنـــوع في 

الإعلام». لقد استسلم بعد معركة 
قــصــيــرة شـــاركـــت فــيــهــا مــركــبــات 
دفـــــع ربــــاعــــي مــســلــحــة مـــحـــدودة 
العدد، حسب معلومات المسؤول 

العسكري.
بـــــدوره، وصـــف قــائــد «قـــوات 
الـــدعـــم الـــســـريـــع» مــحــمــد حــمــدان 
حـــمـــيـــدتـــي، اعــــتــــقــــال هــــــلال بــأنــه 
«نــهــايــة» لمرحلة مــن اللااستقرار 
والاقـــــتـــــتـــــال فـــــي إقــــلــــيــــم دارفــــــــور 
المضطرب، يــقــول: «سنعمل على 
بــســط هــيــبــة الـــدولـــة دون هــــوادة 
أو مــجــامــلــة لأحـــــد، مــهــمــا كــانــت 
الكلفة»، وإن حملة جمع السلاح 
التي يناهضها الرجل لن تتوقف. 
وعلى الــرغــم مــن أن الــوزيــر سالم 
كــان دبلوماسيا فــي ردوده على 
المــطــروحــة بشأن مصير  الأسئلة 
هلال، فإن حميدتي مضى مباشرة 
«الــضــلــوع فــي مــؤامــرة  واتــهــمــه بـــ
بـــأجـــنـــدة خــــارجــــيــــة» وبــالــســعــي 
لـــزعـــزعـــة الأمــــــن والاســــتــــقــــرار فــي 
الإقـــلـــيـــم، إذ قـــــال: «ضــبــطــنــا معه 
أجــنــبــيــا بــحــوزتــه أجــهــزة اتــصــال 

متطورة».

تهم... وشهرة

لمــع اســم مــوســى هـــلال، الــذي 
تــرافــقــه الــضــجــة أيــنــمــا ذهـــب، مع 
نــشــوب الــحــرب فــي إقليم دارفـــور 
السوداني عام ٢٠٠٣. ووجهت له 
حينذاك اتهامات من قبل الولايات 
المــتــحــدة ومــنــظــمــات دولـــيـــة بــأنــه 
تـــزعـــم «مــيــلــيــشــيــا الــجــنــجــويــد» 
المــتــهــمــة بـــارتـــكـــاب جـــرائـــم حـــرب. 
ورغـــــم أن هــــلال نــفــى الاتـــهـــامـــات 
عـــــن نـــفـــســـه وبــــحــــق قـــــواتـــــه، فـــإن 
الاســم التصق به وبقواته، بفعل 
الطرق الإعلامي العالمي العنيف 
والمــــســــتــــمــــر مــــــا رسّــــــــــخ الـــتـــهـــمـــة 

والمفردة.
في بادئ الأمر، كان مصطلح 
«الجنجويد» يطلق على المطاريد، 
وقـــطـــاع الـــطـــرق الـــذيـــن يــجــوبــون 
الإقليم لينهبوا الثروات والأنعام 
بــقــوة الـــســـلاح، وهـــم عــلــى ظــهــور 

الجياد والإبل.
وتعني «جنجويد» باللهجة 
المحلية «جـــن عــلــى ظــهــر جـــواد». 
ويحمل المقاتل من هذه الميليشيا 
بندقية (GM٣) أميركية الصنع، 
ويــــطــــلــــق عـــلـــيـــهـــا مـــحـــلـــيـــاً «جـــيـــم 
تــلاتــة». لكن المصطلح هاجر في 
وقـــت لاحــــق، مـــن ســيــاقــه الــدلالــي 
المـــــــعـــــــروف، لـــيـــطـــلـــق عــــلــــى أفـــــــراد 
القبائل الذين سلحتهم الحكومة 
الـــســـودانـــيـــة لمـــحـــاربـــة الـــحـــركـــات 
المـــــتـــــمـــــردة مــــــن أبــــــنــــــاء الـــقـــبـــائـــل 
الأفريقية، وأوكــلــت قيادتهم إلى 

هلال.
والواقع أن هلال يتزعم «فخذ 
المــحــامــيــد» مـــن قــبــيــلــة الــرزيــقــات 
المـــراس، والتي  العربية الشديدة 
تــحــتــرف رعـــي الإبــــل فــي دارفــــور. 
ولـــقـــد خــلــف فـــي الـــزعـــامـــة والــــده 
الذي كان ينتمي لطائفة الأنصار 

الـــديـــنـــيـــة وحــــــزب الأمــــــة الــقــومــي 
بقيادة الصادق المهدي.

بطاقة هوية

ولـــد مــوســى هـــلال فـــي بــلــدة 
دامرة الشيخ، بالقرب من مدينة 
كتم في شمال دارفور العام ١٩٦١. 
وهـــو مــتــزوج مــن ثـــلاث ســيــدات، 
الـــبـــنـــين  مــــــن  مــــنــــهــــن ١٣  أنـــــجـــــب 
والــبــنــات، بينهم أنجاله الثلاثة 
حــبــيــب وعــبــد الــبــاســط وفــتــحــي. 
والــــثــــلاثــــة مـــجـــنـــدون فــــي حـــرس 
الـــــحـــــدود، وهـــــم الآن مــعــتــقــلــون 
معه. ومن بناته بنت تزوجت من 
الرئيس التشادي إدريـــس ديبي 
في حفل زفاف أسطوري شهدته 
الــــخــــرطــــوم، لــكــنــهــا لــــم تــلــبــث أن 

انفصلت عنه.
تحيط بحياة هلال الحكايا 
والأســــاطــــيــــر، إذ ســـجـــن مـــرتـــين، 
ثانيتهما في ٢٠٠٢. بعد اتهامه 
بــــقــــتــــل جـــــنـــــود ســــــودانــــــيــــــين فــي 
ثــم أطلق  حــادثــتــين منفصلتين. 
سراحه بأوامر من النائب الأول 

للرئيس البشير - وقتها 
- علي عثمان محمد 

طـــــــــــــه، وبــــــعــــــدهــــــا 
جــــــــــاءت الـــنـــقـــطـــة 
الــــــــــفــــــــــارقــــــــــة فــــي 

حياته.
وفــــــــــــــــي الــــــــعــــــــام 

٢٠٠٣ اندلعت الحرب في دارفور، 
وأعـــلـــن هـــلال وقـــوفـــه إلـــى جــانــب 
الــحــكــومــة ضـــد حـــركـــات الــتــمــرد. 
وحشد لموقفه هذا أبناء عشيرته 
تحت شعارات الدفاع عن الأرض 
والـــــعـــــرض، واســـتـــجـــابـــة لـــدعـــوة 
«قـــــوات  حـــكـــومـــيـــة لـــلالـــتـــحـــاق بــــــ

الدفاع الشعبي» شبه النظامية.
وتؤكد وسائل إعــلام غربية 
ونــشــطــاء حــقــوقــيــون، أن فظائع 
ضــد مــدنــيــين ارتــكــبــت أثــنــاء تلك 
الـــحـــرب، وبــســبــبــهــا اتــهــمــت دول 
غربية، ومنظمات حقوق الإنسان 
- «هيومن رايــتــس ووتـــش» على 
وجه الخصوص - هلال والقوات 
الموالية له، بارتكاب جرائم حرب، 
ومهاجمة السكان ذوي الأصول 
الأفريقية في دارفور وتصفيتهم 
عــرقــيــاً، وألــصــقــت بــه مــن ثــم لقب 

«زعيم الجنجويد».

القضاء الدولي يتدخل

نــتــيــجــة لـــهـــذه «الاتـــهـــامـــات» 
أصــــــــــــدرت مـــحـــكـــمـــة الــــجــــنــــايــــات 
الـــدولـــيـــة، مــــذكــــرات قــبــض بحق 
مــســؤولــين ســـودانـــيـــين، مـــا تـــزال 
ســـاريـــة المـــفـــعـــول، وبــيــنــهــم علي 
كـــــوشـــــيـــــب، شـــــريـــــك هـــــــــلال. لــكــن 
مــحــكــمــة لاهـــــــاي لــــم تــــصــــدر أمـــر 
قبض ضد هــلال، بل فرض عليه 
مجلس الأمن الدولي، هو وثلاثة 
آخــريــن عــقــوبــات تضمنت حظر 
سفر دولــي وتجميد أمـــوال على 
خلفية أحــداث دارفــور في ٢٠٠٦. 
الــخــارجــيــة الأميركية  ووضــعــتــه 
ضــد قائمتها للمشتبه بهم في 

ارتكاب جرائم حرب.
وتــــحــــت ضــــغــــوط المــجــتــمــع 
الــــدولــــي والمـــنـــظـــمـــات الــحــقــوقــيــة 
الــــــــدولــــــــيــــــــة ومــــــجــــــلــــــس الأمـــــــــــن، 
«شــرعــنــت» الــخــرطــوم اضـــطـــراراً 
«مـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــا الـــــجـــــنـــــجـــــويـــــد»، 
فجندتها ضمن ما أطلقت عليها 
«قـــوات حــرس الــحــدود» التابعة 
للجيش. ومن ثم، أوكلت إمرتها 
إلـــــى مـــوســـى هــــــلال. ولـــكـــن حــين 
غضب هلال على الخرطوم، دان 
بـــالـــولاء، وانــحــازت  لــه  معظمها 

إليه في معاركه ومواقفه.

تعيين ولغط وطموح

فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
الــــــعــــــام ٢٠٠٨. عــــــــينّ هــــلال  مــــــن 
مـــســـتـــشـــاراً فــــي «ديـــــــــوان الــحــكــم 
الاتـــحـــادي» وأثـــار تعيينه لغطاً 
كثيراً، إلا أن الرئيس عمر حسن 
البشير يومذاك دافع عنه بشدة، 
ووصفة بأنه «مواطن سوداني، 
وشــخــصــيــة شــديــدة الــتــأثــيــر في 
دارفــــــــــــــور، وقـــــــدّم 

مـــــســـــاهـــــمـــــة 
كــــــبــــــيــــــرة فـــي 

إرســـاء الاســتــقــرار والأمــن 
فــــــي المــــنــــطــــقــــة»، واخـــتـــيـــر 

نائباً بالبرلمان عن حصة حزب 
المؤتمر الوطني الحاكم.

لكن يبدو أن طموح هلال كان 
الــذي  أكبر مــن منصب مستشار 
أســـنـــد إلـــيـــه، إذ قــــال الـــرجـــل في 
مقابلة معه: «المستشارية شبيهة 
بــعــمــل مــــفــــرغ، وأنــــــا غـــيـــر راضٍ 
عـــن هــــذا الـــوضـــع عــلــى الإطــــلاق، 
لأن المــســتــشــاريــة بــلا مـــشـــاورة». 
وتزعم تحليلات - وإن لم يقلها 
هـــلال صــراحــة - أنـــه كـــان طامعاً 
بــمــنــصــب «والـــــــي» ولايـــــة شــمــال 
دارفـــور. ويسند المحللون رأيهم 
إلـــى انـــتـــقـــادات عــنــيــفــة دأب على 
توجيهها للوالي في ذلك الوقت 
عــثــمــان مــحــمــد يــوســف كــبــر، بل 
طلب مــن الخرطوم علناً إعفاءه 

من منصبه.
ثــــــم تــــصــــاعــــد الـــــتـــــوتـــــر بــين 
الــــطــــرفــــين وزاد حــــــــدة. ونـــقـــلـــت 
«الــشــرق الأوســــط» مـــارس (آذار) 
مـــــقـــــرب مــن  قــــــيــــــادي  ٢٠١٤ عــــــن 
قـــولـــه: إن جــمــاعــتــه تعمل  هــــلال 
على توحيد الحركات المسلحة، 
المـــنـــضـــويـــة تـــحـــت لــــــواء الــجــبــهــة 
الثورية، للعمل معاً لإسقاط نظام 

حكم البشير.
واتــــــــصــــــــل هــــــــــلال بـــــكـــــل مـــن 
رئيسي حركتي تحرير السودان 
مني أركــو مــنــاوي وعبد الواحد 
مـــحـــمـــد الـــــنـــــور ورئـــــيـــــس حـــركـــة 
العدل والمساواة جبريل إبراهيم 

الــعــام للحركة الشعبية  والأمـــين 
يـــــاســـــر عــــــرمــــــان، وقــــــــــال: «نـــحـــن 
أصــبــحــنــا نــــواجــــه عــــــدوا واحـــــدا 
هو نظام البشير، وسنعمل معا 
على إسقاطه. واتصالاتنا أيضا 
تـــتـــركـــز حـــــول بـــرنـــامـــج ســيــاســي 

نتفق عليه جميعاً».

المواجهة مع الخرطوم

ســــكــــتــــت الـــــــخـــــــرطـــــــوم عـــلـــى 
غـــــضـــــبـــــات هــــــــــلال واتــــــصــــــالاتــــــه 
و«أفــعــالــه»، وسعت لاسترضائه 
أكثر من مــرة، وكانت آخرها في 
يناير ٢٠١٥، إذ اجتمع به مساعد 
الرئيس وقتها ونائبه في الحزب 
الــحــاكــم «المــؤتــمــر الــوطــنــي»، في 
مـــطـــار مــديــنــة الــجــنــيــنــة (أقــصــى 
غــــرب الــــســــودان)، وتــــم الــوصــول 
خـــــلال الاجـــتـــمـــاع لــتــســويــة – لــم 
يــفــصــح عــن فــحــواهــا أبــــداً – لكن 
الرجل عاد إلى الخرطوم واستقر 
بــــهــــا نــــحــــو ســـنـــتـــين بــــمــــا يــشــبــه 

الإقامة الجبرية.
بــــــعــــــدهــــــا عـــــــــــاد هـــــــــــلال إلــــــى 
مــســتــريــحــة مــــرة أخـــــرى، وحــشــد 
حوله مؤيديه مــن «قـــوات حرس 
الحدود» وأبناء عشيرته، وأعلن 
تــنــظــيــمــه الـــســـيـــاســـي «مــجــلــس 
الـــثـــوري» باعتباره  الــصــحــوة 
حـــزبـــاً قـــومـــيـــاً. وعـــمـــل على 
ما سماه المصالحات بين 
عــــشــــائــــر دارفـــــــــــور، 
فــــيــــمــــا ســــمــــاه 
«رتـــــــــــــــــــــــــــــــــــق 
الـــــنـــــســـــيـــــج 

الاجتماعي». 
وقــتــهــا  وراج 
أنـــــــــه يـــحـــتـــكـــم 
عــــلــــى قــــرابــــة 
 ١ ٠ ٠ ٠
عــــــربــــــة 
دفــع 

ربــــــــــــــــاعــــــــــــــــي 
مــــــســــــلــــــحــــــة، 
يــــــمــــــكــــــن أن 

يــســتــخــدمــهــا 
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

الــخــرطــوم. ثم 
ظــــــهــــــرت عـــلـــى 
مسرح الأحداث 
مـــــــــــــــــــا أطــــــــــلــــــــــق 

عـــلـــيـــهـــا «قـــــــوات 
الــــدعــــم الـــســـريـــع» 
بقيادة أحد أبناء 
عــــمــــومــــتــــه هـــــلال 
مــــحــــمــــد حـــــمـــــدان 
دقـــــــلـــــــو، الـــشـــهـــيـــر 
«حــــــمــــــيــــــدتــــــي»،  بـــــــ
كـــــقـــــوات «جـــــوّالـــــة» 
قــوامــهــا أبــنــاء فخذ 
آخــــــــــــر مـــــــــن قـــبـــيـــلـــة 
الــــرزيــــقــــات وقـــبـــائـــل 
عــربــيــة فـــي دارفــــــور، 
ونــــــفــــــذت مـــــهـــــام فــي 
مــنــاطــق مــتــعــددة من 

البلاد.
لـــقـــد بـــــدأ الــتــوتــر 

بـــــــين هــــــــــلال و«قــــــــــــوات 
الــــدعــــم الــــســــريــــع» مــنــذ 

اعــتــبــرهــا  إنـــشـــائـــهـــا، إذ 
«مـــوازيـــة» لــقــواتــه إن لم 
تكن «بديلة» لها. وظلت 
تحفظاته تتزايد تجاهها 

إلــى أن طُلب منه و«قــوات حرس 
الحدود» الاندماج فيها، فرفض 
بـــشـــدة، وســكــتــت الـــخـــرطـــوم عن 
تحديه «التعليمات العسكرية». 
ثم، حين أعلنت الحكومة «حملة 
جــــمــــع الـــــــســـــــلاح» مــــــن المـــدنـــيـــين 
مــطــلــع الـــعـــام، كــلــفــت بــهــا «قـــوات 
الـــدعـــم الــســريــع» فــوصــل الــتــوتــر 
ذروتـــــــه بــــين الـــخـــرطـــوم و«قـــائـــد 
الــــدعــــم الـــســـريـــع» حــمــيــدتــي مــن 
جهة، وهــلال وتنظيمه «مجلس 
الـــصـــحـــوة الــــثــــوري» مـــن الــجــهــة 

الأخرى.
ولـــــم يــقــتــصــر الـــــصـــــراع بــين 
هـــلال والـــخـــرطـــوم عــلــى السلطة 
وحـــــدهـــــا، بـــــل عـــلـــى الـــــذهـــــب فــي 
منطقة جــبــل عــامــر، والــــذي قــدر 
تـــقـــريـــر أمــــمــــي نـــقـــلـــتـــه صــحــيــفــة 
«التغيير الإلكترونية» عائداته 
أمـــيـــركـــي  بــــــــــ٤٢٢ مـــلـــيـــون دولار 
سنوياً، يذهب ريعها الأغلب إلى 
هــلال ورجــالــه الــذيــن يسيطرون 
عـــــلـــــى الـــــجـــــبـــــل. بــــــريــــــق الـــــذهـــــب 
والــســيــطــرة عــلــى عــائــداتــه أعمت 
الـــقـــلـــوب وأثــــــــارت الـــغـــيـــرة، عــلــى 
الــرغــم مــن أن هــلال لــم يحل دون 
بــالــثــروة  مــشــاركــة بــنــي عمومته 

الطائلة.

نقطة الصدام

ثم تحول التوتر المكتوم إلى 
صدام، بلغ أوجه باعتقال «الدعم 
الــــــــــســــــــــريــــــــــع» 
حرس هلال 

الــشــخــصــي وعــــددا مــن معاونيه 
وقتل ١٩ منهم، قرب الحدود مع 
ليبيا. وقيل حينذاك إن المجموعة 
كانت تمارس التهريب والاتجار 
الــتــصــدي لذلك  بالبشر، ومهمة 
كُلفت بها «قوات الدعم السريع» 
على الحدود الليبية السودانية.

وعــــــقــــــب الـــــــحـــــــادثـــــــة، جـــــرت 
تدخلات قبلية اشترط فيها هلال 
إطـــلاق ســـراح المعتقلين. وجــرت 
مساومات قبلية، لم يفصح عن 
فحواها، لكن الرجل بدأ منذ تلك 
اللحظة يتحسس عنقه، بعدما 
أدرك أن الحلقة بدأت تضيق عليه 
رويداً رويداً، فاتجه لاتهام جهات 
نافذة في السلطة بإثارة الفتنة، 
والــســعــي لتصفية حــســابــات -لم 

يسمها- معه.
وبــعــد هـــذه الــحــادثــة تــحــوّل 
تنافس الرجلين - هلال- حميدتي 
- إلــى صـــراع جــرى تــبــادل نصب 
«الكمائن» خلاله، وألقي القبض 
على مساعد هــلال الأبـــرز هــرون 
مديخير من قبل «الدعم السريع». 
ومن الجانب الآخر قتل قائد في 
«الــــدعــــم الـــســـريـــع» الــعــمــيــد عبد 
الرحيم جمعة عبد الرحيم، وهو 
في الوقت ذاتــه ابن عم حميدتي 
وصــهــره. ثــم تصاعدت الأحـــداث 
بـــشـــكـــل درامــــــــي إلــــــى أن وصــلــت 
لحظة القبض على هلال وأنجاله 

ومساعديه.
وهـــــــنـــــــا يـــــــقـــــــول خـــــبـــــيـــــر فـــي 
مــــــا حــــدث  شـــــــــؤون دارفـــــــــــــور إن 
«خــــلافــــات شــخــصــيــة بــــين هـــلال 
وأبـــنـــاء عــمــومــتــه»، ويــشــيــر إلــى 
أن عــلاقــة الـــرجـــل بــالــحــكــومــة لم 
لـــــــه، شـــــارحـــــاً أن «هـــــلال  تـــشـــفـــع 
كــــان حــلــيــفــاً لــلــحــكــومــة، بــيــد أنــه 
لـــلأمـــن، فتدخلت  أصــبــح مـــهـــدداً 
الحكومة لحسمه... لقد عجل 
رفضه حملة جمع السلاح 

بنهايته».

ماذا حصل في أحداث ٢٨ نوفمبر
يـــوم الاثــنــين ٢٨ نوفمبر ٢٠١٧، بلغت 
«الــدرامــا الــســوداء» ذروتــهــا بالقبض على 
مـــوســـى هـــــلال «رجــــــل مــســتــريــحــة الـــقـــوي» 
وأبنائه حبيب وعبد الباسط وفتحي، وعدد 
من معاونيه، ونقلهم إلى الخرطوم مكبلين 
لــم يكتبه خيال  بالحديد، فــي «سيناريو» 

محللي الأوضاع في السودان.
وحـــــــــــين ســـــــــــأل المــــــحــــــلــــــل الـــــســـــيـــــاســـــي 
والصحافي عبد الماجد عبد الحميد، قائد 
«الدعم السريع» حميدتي أثناء بث مباشر 
في قناة «إس ٢٤» السودانية، عن تأثير ما 
الــرزيــقــات، غضب الرجل  حــدث على قبيلة 
وأوقف البث، وحين عاد رفض مناداته بأي 
صفة قبلية، ســوى أنــه قــائــد «قـــوات الدعم 

السريع».
غير أن سؤال عبد الحميد كان في نظر 
كثيرين مشروعاً، لأنه يعتبر اعتقال هلال، 
إلى جانب كونه قد أدخل الرعب في قلوب 
رافضي جمع السلاح، قد يصب الزيت على 
النار، سيما أن أطرافاً إقليمية ودولية يمكن 

أن تستثمر في الأزمة، فتشعل صراعاً قبلياً 
بين المجموعات العربية في دارفــور، ما قد 

يقدح حرباً يصعب إطفاء نيرانها.
الـــكـــاتـــب مــحــمــد بــشــيــر أبـــــو نـــمـــو، مــن 
جهته، شكك في مقال على مواقع التواصل 
الاجتماعي، بالرواية الرسمية لما حدث، بل 
أورد روايـــة تــزعــم أن هــلال وأنــجــالــه قبض 
عليهم غدراً وليس مواجهة. وختم بالقول: 
الــرزيــقــات،  لــن ينفصل عــن قبيلة  إن الأمـــر 
مهما تشدد حميدتي في إنكار بعده القبلي.
أما الصحافي والمحلل السياسي عبد 
«الشرق الأوسط»،  المنعم أبو إدريس فقال لـ
فـــي لـــقـــاء مــعــه «مــــا حــــدث يــعــكــس الــعــقــلــيــة 
الــتــي تــتــعــامــل بــهــا الــخــرطــوم مـــع الــزعــمــاء 
القبليين... إنها تستخدم الزعيم القبلي مرة 
واحدة، ولمرحلة محددة، ثم تستعيض عنه 
بآخر»، معلناً أفول نجم موسى هلال وبزوغ 

نجم «حميدتي».
فــي هـــذه الأثـــنـــاء، يــحــذر عــبــد الحميد 
مــن الانــفــلات، ودعـــا إلــى «التهدئة وإعــمــال 

العقل»، لكن ما حدث في مستريحة يشكل 
«شرارة» كامنة قد تشعل نيران القبائل ما 
لم يتحرك دعاة السلم لإعلاء قيمة «إعمال 
العقل» قبل فوات الأوان، وبالأخص ما تلا 
عملية مستريحة من «إذلال» يرى البعض أن 
هلال تعرض له، وأيدته الصور التي «سُربت 
عن قصد» له وهــو في الأســر، وكذلك وفاة 
الأمــيــر آدم خــاطــر يــوســف أمــيــر «الــرزيــقــات 
- أولاد عيد» الــذي أســر مــع هــلال، وزعمت 
أسرته في بيان تناقلته وسائط التواصل 

الاجتماعي أنه «قتل» أثناء التعذيب.
أخـــيـــراً، قـــد يــكــون الــقــبــض عــلــى «رجـــل 
مستريحة» نهاية لأحزان دارفــور، لكنه قد 
يــكــون أيــضــاً بــدايــة لأحـــزان أعــمــق يشهدها 
الــذي أشقته الحرب طــوال العقدين  الإقليم 

الماضيين...
وربــــمــــا يــنــهــض هـــــلال مـــثـــل «فــيــنــيــق» 
ليحول دون حرب جديدة، أو يكون وقوداً 
لها، لكن المُرجح - على أي حال - أن ما حدث 

لن يذهب سدى.
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محكمة العدل 

 أرفع 
ّ

عد
ُ
الدولية ت

محكمة في العالم؛ 
عرض أمامها 

ُ
إذ ت

أكثر القضايا 
الدولية صعوبة 
وتعقيداً لحسم 
الخلافات بين 

الدول المنضوية 
تحت مظلة الأمم 

المتحدة

تكرّر في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٧ «السيناريو» الذي مُثّل 
فصولاً في الشهر نفسه من العام ٢٠١٤ عندما جرى انتخاب أربعة 
قضاة فقط خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة من بين خمسة 
قضاة يُصار إلى تغييرهم كل ثلاث سنوات في محكمة العدل الدولية، 
علِن اسم القاضي الخامس بعد انتهاء عملية التصويت. 

ُ
وبعدها بيومين أ

ولئن كان «سيناريو» ٢٠١٤ قد شهد التجديد للقاضي المغربي محمد 

نــوّاف سلام،  اللبناني  بنونة، فإن ما حدث هذا الخريف كان اختيار 
والتجديد لنائب رئيس المحكمة الصومالي عبد القوي أحمد يوسف.

«الشرق الأوسط» اعتبر الدكتور محمود رفعت،  وفي تصريحات لـ
أوروبية  الذي مارس المحاماة في دول  الدولي  القانون  أستاذ وخبير 
مختلفة، منها بلجيكا، وفرنسا، وبريطانيا، أنه «لشرف كبير وجود 
ثلاثة أسماء عربية وأفريقية في أعلى هيئة قضائية دولية». وأردف 

«نحن كعرب لنا باع طويل في القضاء والقانون الدولي، لكن للأسف 
هذا الأمر مغفول عنه، ويكفي أن أخبرك أن قاضياً جزائرياً هو محمد 
بجّاوي سبق له ترؤس محكمة العدل الدولية عام ١٩٩٣، وأيضاً كان 
هناك قاض مصري في المحكمة هو الدكتور نبيل العربي (الأمين العام 
السابق لجامعة الدول العربية) - من ٢٠٠١ إلى ٢٠٠٦ - وقضاة في 

محاكم دولية أخرى».

تمثيل مشرف للعرب والأفارقة في أرفع منبر قانوني عالمي

لبناني وصومالي ومغربي ضمن قضاة محكمة العدل الدولية
بروكسل: عبد الله مصطفى

مـــحـــكـــمـــة الـــــعـــــدل الــــدولــــيــــة، 
ومقرّها مدينة لاهاي الهولندية 
هــي الــجــهــاز الــقــضــائــي الرئيس 
المــتــحــدة. وتتولى  لمنظمة الأمـــم 
هــــــذه المـــحـــكـــمـــة الــــفــــصــــل، طــبــقــاً 
لأحــــكــــام الــــقــــانــــون الـــــدولـــــي، فــي 
الــنــزاعــات القانونية التي تنشأ 
بين الدول، وتقدّم آراء استشارية 
بــشــأن المــســائــل الــقــانــونــيــة التي 
قــد تحيلها إلــيــهــا أجــهــزة الأمــم 
المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

تتألف المحكمة من ١٥ قاضياً 
ينتخبون بأغلبية مطلقة في كل 
من الجمعية العامة (٩٧ صوتاً) 
ومـــجـــلـــس الأمـــــــن (٨ أصــــــــوات). 
ويُنتخب خمسة قضاة كل ثلاث 
سنوات، ويجري اختيارهم على 
أساس مؤهلاتهم لا جنسياتهم، 
لكن لا يجوز وجود قاضيين في 

هيئة المحكمة من بلد واحد.
هذا الخريف انتخب مجلس 
الأمـــــــــــن، الـــــــــذي عــــقــــد اجـــتـــمـــاعـــاً 
مستقلاً تزامناً مع اجتماع آخر 
للجمعية العامة، الهندي دلفير 
بـــهـــانـــداري قــاضــيــاً فـــي محكمة 
العدل الدولية لفترة تسع سنوات 
تبدأ في ٦ فبراير (شباط) ٢٠١٨، 
وذلـــــك بــعــدمــا قـــــررت بــريــطــانــيــا 
ســحــب مرشحها مــن التنافس. 
وفي الانتخابات، التي استغرقت 
أسبوعين، تنافس ستة مرشحين 
على خمسة مقاعد، كان خمسة 
منهم أعضاء حاليين في محكمة 
العدل الدولية هم: روني إبراهام 
(فــــرنــــســــا) - الــــرئــــيــــس الـــحـــالـــي 
-، وعـــبـــد الـــقـــوي أحـــمـــد يــوســف 
(الـــصـــومـــال) - نــائــب الــرئــيــس -، 
وأنطونيو أوغوستو كانسادو 
تـــريـــنـــداده (الــــبــــرازيــــل)، ودلــفــيــر 
بهانداري (الهند)، وكريستوفر 
غـــريـــنـــوود (بـــريـــطـــانـــيـــا)، بينما 
كــان المــرشــح الــســادس هــو نــوّاف 
الدائم للبنان لدى  ســلام، الممثل 

الأمم المتحدة.
وبــــــعــــــد جـــــــــــولات تـــصـــويـــت 
عــــــدة أجــــريــــت يــــــوم ٩ نــوفــمــبــر، 
أعـــــاد المــجــلــس انـــتـــخـــاب كـــل من 
الـــفـــرنـــســـي رونــــــي (المـــــولـــــود فــي 
مـــصـــر)، والــبــرازيــلــي تــريــنــداده، 
والـــصـــومـــالـــي يــــوســــف، إضـــافـــة 
إلى اللبناني سلام، الذي لم يكن 
عضواً في المحكمة. أما الخامس 

فهو الهندي بهانداري.
وهــــــــكــــــــذا، فـــــــي الـــتـــشـــكـــيـــلـــة 
الـــجـــديـــدة، اعـــتـــبـــاراً مـــن فــبــرايــر 
الــــدول العربية  المــقــبــل، ســتــكــون 
مــمــثــلــة بــالمــغــربــي مــحــمــد بنونة 
الذي تنتهي عضويته عام ٢٠٢٤، 
والصومالي يوسف الذي تنتهي 
عضويته في عــام ٢٠٢٧، إضافة 
إلى اللبناني سلام الذي تنتهي 
عضويته فــي عـــام ٢٠٢٧ أيــضــاً. 
وبــالــنــســبــة لــلــقــاضــي الــلــبــنــانــي 
نوّاف سلام كان اختياره مصدر 
ســـــعـــــادة وتــــرحــــيــــب مـــــن جـــانـــب 
اللبنانيين والعرب بصفة عامة. 

الأرفع في العالم

محكمة العدل الدولية تُعدّ 
أرفـــــــع مــحــكــمــة فــــي الــــعــــالــــم؛ إذ 
أكــثــر القضايا  أمــامــهــا  تُــعــرض 
الدولية صعوبة وتعقيداً لحسم 
الـــدول المنضوية  الخلافات بــين 
تحت مظلة الأمم المتحدة. وخلال 
الــــســــنــــوات والــــعــــقــــود الأخــــيــــرة 
كــــــان بــــين أهــــــم الـــقـــضـــايـــا الــتــي 
نظرتها وحكمت فيها المحكمة 
الدولية قضايا النزاع بين اليمن 
وإريـــتـــريـــا حــــول جــــزر حــنــيــش، 
وبـــين إريــتــريــا وإثــيــوبــيــا حــول 
المــتــنــازع عليها،  منطقة بــادمــي 

وجــدار الفصل العنصري الذي 
تــبــنــيــه إســـرائـــيـــل فـــي الأراضـــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وقــضــايــا كثيرة 

أخرى.
ثم أن لمحكمة العدل الدولية 
نشاطاً قضائياً أشمل؛ إذ إنها 
تـــفـــسّـــر وتـــفـــصّـــل طــبــقــاً لأحـــكـــام 
الــقــانــون الـــدولـــي فـــي الــنــزاعــات 
الــــقــــانــــونــــيــــة الـــــتـــــي تـــنـــشـــأ بــين 
الــــــــــدول، كـــمـــا تـــــمـــــارس وظــيــفــة 
اســـتـــشـــاريـــة مــــن خـــــلال إصـــــدار 
الـــفـــتـــاوى لــلــجــهــات الــتــي تــحــال 
إليها من هيئات الأمــم المتحدة 
ووكــالاتــهــا المتخصصة. وتعد 
الأحــكــام الـــصـــادرة عــن المحكمة 
قــلــيــلــة نــســبــيــاً، لــكــنــهــا شــهــدت 
بعض النشاط ابتداءً من مطلع 
الثمانينات. مــن ناحية ثانية، 
ســــحــــبــــت الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
الأمــيــركــيــة اعــتــرافــهــا بالسلطة 
القضائية «الإلزامية» للمحكمة؛ 
مــا يعني أنــهــا تــلــتــزم فــقــط بما 
تـــقـــبـــلـــه مـــــن قـــــــــــرارات المـــحـــكـــمـــة، 
وتــتــحــلــل مـــمـــا لا تــقــبــلــه مــنــهــا! 
وللعلم، كانت الولايات المتحدة 
قد شككت في نزاهة القضاة إبان 
قضية نيكاراغوا، وامتنعت عن 
تقديم أدلة حساسة بسبب وجود 
قضاة في المحكمة ينتمون إلى 

دول الكتلة الشرقية.
كما سبقت الإشــــارة، تضم 
المحكمة ١٥ قاضياً، ولا يسمح 
بوجود قاضيين يحملان نفس 
الجنسية فيها، وفي حال وفاة 
أحـــد الــقــضــاة الأعـــضـــاء، يــصــار 
إلــى إعـــادة انتخاب قــاضٍ بديل 
مــــن جــنــســيــة الـــقـــاضـــي الـــراحـــل 
لـــيـــشـــغـــل مـــقـــعـــده حـــتـــى نــهــايــة 
فــتــرتــه. ويــشــتــرط فـــي الــقــضــاة، 
بحسب النظام الأساسي لمحكمة 
يـــكـــونـــوا  الـــــدولـــــيـــــة، أن  الـــــعـــــدل 
«مستقلين، ينتخبهم أشخاص 
الــخــلــقــيــة  الــــصــــفــــات  مـــــن ذوي 
العالية، وحائزين فــي بلدانهم 
المــؤهــلات المطلوبة للتعيين في 
أرفع المناصب القضائية، أو من 
المشرّعين المشهود لهم بالكفاية 
في مضمار القانون الدولي، وكل 
هذا بغض النظر عن جنسيتهم. 
هـــذا، ويــمــكــن عـــزل الــقــاضــي عن 
مــقــعــده فــقــط بــمــوجــب تصويت 
ســـرّي يجريه أعــضــاء المحكمة. 
ويــجــوز لــلــقــضــاة أن يــقــدمــوا 
حكماً مشتركاً أو أحكاماً 
مستقلة حسب آراء كل 
منهم. وتؤخذ القرارات 
وتـــــقـــــدم الاســــتــــشــــارات 

وفـــق نــظــام الأغــلــبــيــة، وفـــي حــال 
تساوي الأصوات، ويعتبر صوت 

رئيس المحكمة صوتاً مرجّحاً.

«جدار الفصل» الإسرائيلي

من جهة أخرى، فيما يتعلق 
بــجــدار الــفــصــل الإســرائــيــلــي في 
الأراضــــي الفلسطينية المحتلة، 
ســبــق لــلــمــحــكــمــة أن قــضــت بعد 
ســــبــــعــــة أشـــــهـــــر مــــــن المــــــــــــداولات 
القانونية بأن الجدار الذي تبنيه 
إسرائيل على مساحة كبيرة من 
الــفــلــســطــيــنــيــة ينتهك  الأراضــــــي 
القانون الدولي. ومن ثم، دعت إلى 
إزالــتــه وتعويض الفلسطينيين 
المتضررين من بنائه، وجــاء في 
نص الرأي الاستشاري «أن بناء 
الـــجـــدار شــكّــل عــمــلاً لا يتطابق 
مــــع الــــتــــزامــــات قـــانـــونـــيـــة دولـــيـــة 
كثيرة مفروضة على إسرائيل». 
وعـــددت المحكمة بــين انتهاكات 
القانون الناتجة من بناء الجدار 
إعاقة حرية تنقل الفلسطينيين 
وحــــركــــتــــهــــم وتــــعــــطــــيــــل حــقــهــم 
فـــي الــعــمــل والــصــحــة والــتــعــلــيــم 
ومــســتــوى حــيــاة كــريــمــة». ورأت 
المحكمة، من جهة ثانية، أن «حق 
إسرائيل المشروع في الدفاع عن 

النفس لا يبرر هــذه الانتهاكات 
الــدولــي». وفــي النهاية  للقانون 
الــعــدل الدولية  اعتبرت محكمة 
بــنــاء الـــجـــدار الـــعـــازل عــمــلاً غير 
مشروع يخالف القانون الدولي، 
وعــلــيــه يــتــوجــب عــلــى إســرائــيــل 
وقـــف عــمــلــيــة الــبــنــاء وتــعــويــض 
الفلسطينيين عن الأضــرار التي 
لحقت بهم من بناء هــذا الجدار 

الإسرائيلي.
تــــقــــر الأســـــــــــرة الـــــدولـــــيـــــة أن 
الــقــرارات الــصــادرة عن الجمعية 
الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة، وكــذلــك 
الــفــتــاوى الـــصـــادرة عــن محكمة 
العدل الدولية غير ملزمة النفاذ 
من قبل الدولة أو الدول الصادرة 
ضدها هذه القرارات أو الفتاوى؛ 
وذلك لانعدام السلطة التنفيذية 
الـــعـــالمـــيـــة الــــــقــــــادرة عـــلـــى فـــرض 

التنفيذ بالقوة.
وبالتالي، فإن القرار الصادر 
عن المحكمة فيما يتعلق بجدار 
الــفــصــل الإســرائــيــلــي غــيــر مــلــزم 
لــســبــبــين: الأول، أن  لإســـرائـــيـــل، 
إسرائيل قاطعت جلسات محكمة 
العدل الدولية، وعليه تكون غير 
مُــلــزَمــة بـــالـــقـــرارات الــتــي تــصــدر 
عنها. والآخر، أن محكمة العدل 
الدولية متخصصة بالمنازعات 

التي تنشب بين «الدول» فقط، في 
حــين أن «السلطة الفلسطينية» 
ليست دولة؛ وهو ما يعني أن ما 
يصدر عن محكمة العدل الدولية 
من قرارات تتعلق بالجدار مجرد 
قـــــرارات اســتــشــاريــة غــيــر مُــلــزِمــة 
لأطـــــرافـــــهـــــا. وفــــــي هــــــذا الــــشــــأن، 
نشير إلى أن إسرائيل اعترضت 
مــنــذ الــبــدايــة عــلــى إحــالــة الــنــزاع 
إلى محكمة العدل الدولية على 
أســـــــاس أنـــــه «نــــــــزاع ســـيـــاســـي»، 
وأن هـــــذه المــحــكــمــة تــنــظــر وفـــق 
اخـــتـــصـــاصـــهـــا الإفـــــتـــــائـــــي فــقــط 

بالمنازعات القانونية.

انتقادات التسييس

الفينة والأخــــرى تظهر  بــين 
انــــتــــقــــادات لــلــمــحــكــمــة الـــدولـــيـــة، 
بــل ذهـــب الــبــعــض إلـــى الــزعــم أن 
تسييس محكمة العدل الدولية 
طال قرارها الصادر بتاريخ ٢٤-
الــــذي يــمــكــن اعــتــبــاره   -  ٧-٢٠١٠
ســـابـــقـــة فـــــي تـــــاريـــــخ الـــعـــلاقـــات 
الدولية - حين رأت أن الاستقلال 
الأحادي الجانب لإقليم كوسوفو 
الــــصــــربــــي لا يـــنـــتـــهـــك الـــقـــانـــون 
الـــدولـــي. وهـــو مـــا مــهّــد ضمنياً 
لانــفــصــال جــنــوب الـــســـودان عن 

دولــة الــســودان عــام ٢٠١١، علماً 
الرقم  بــأن قــرار الجمعية العامة 
بــتــاريــخ ٢٤-١١- الـــصـــادر   ٢٦٢٥
الــحــق فــي «تقرير  ١٩٧٠ رأى أن 
المــصــيــر» لا يــكــون إلا فـــي حــالــة 

الاستعمار.
الــــكــــاتــــب ســــامــــي الـــســـلامـــي 
قال في هذا السياق: «لقد أقرّت 
مـــحـــكـــمـــة الــــــعــــــدل الـــــدولـــــيـــــة فــي 
نظامها الأســاســي على إلزامية 
أحـــكـــامـــهـــا الـــــصـــــادرة، ووجـــــوب 
الالــــتــــزام بــهــا مـــن قــبــل الأطـــــراف 
المــتــنــازعــة. وعــلــيــه، فـــإن تحديد 
طــبــيــعــة أحــــكــــام مــحــكــمــة الـــعـــدل 
الـــدولـــيـــة ومـــــدى إلــزامــيــتــهــا في 
مواجهة القوى العظمى يفرض 
علينا دراسة الحكم الصادر في 
أزمـــــة نـــيـــكـــاراغـــوا. لــقــد أصــــدرت 
المحكمة يــوم ٢٧-٦-١٩٨٦ حكماً 
يــديــن عــــدوان الـــولايـــات المتحدة 
عـــلـــى نــــيــــكــــاراغــــوا وتــســلــيــحــهــا 
المــســلــحــة، وتلغيمها  المــعــارضــة 
شـــواطـــئ نــيــكــاراغــوا ومــوانــئــهــا 
ومـــطـــاراتـــهـــا؛ مـــا خـــلّـــف ٢٩ ألــف 
قتيل، إضافة إلى تدمير البلاد». 
وتابع شارحاً «يومذاك اعتبرت 
الـــــولايـــــات  تــــدخــــل  المـــحـــكـــمـــة أن 
المــــتــــحــــدة فـــــي هــــــذه الـــــدولـــــة فــي 
أمــيــركــا الــوســطــى غــيــر شــرعــي، 

ويــــــمــــــسّ بــــقــــاعــــدتــــين آمـــــرتـــــين، 
هــمــا: عـــدم الــتــدخــل فــي الــشــؤون 
الـــداخـــلـــيـــة لــــلــــدول، واســتــعــمــال 
القوة في العلاقات الدولية. ومن 
ثــــم، طــالــبــت المــحــكــمــة واشــنــطــن 
بـــدفـــع تــعــويــضــات لــنــيــكــاراغــوا 
القانون  انتهاكها  مترتّبة على 
الــدولــي، إلا أن واشنطن رفضت 
تطبيق الحكم، وظــلــت متشبثة 
الــقــائــلــة إن  بــأطــروحــتــهــا المبنية 
تــدخــلــهــا فـــي نـــيـــكـــاراغـــوا يــدخــل 
ضـــمـــن نـــطـــاق الــــدفــــاع الــشــرعــي 
عـــن الــنــفــس نــيــابــة عـــن حــكــومــة 
السلفادور، إثر تسليح سلطات 
نـــــيـــــكـــــاراغـــــوا قــــــــوى المــــعــــارضــــة 

المسلحة في السلفادور».

لمحة تاريخية

أسست محكمة العدل الدولية 
عــــام ١٩٤٥، وبـــــدأت أعــمــالــهــا في 
العام اللاحق، لتحل محل المحكمة 
الــدائــمــة لــلــعــدالــة الــدولــيــة، وهــذه 
الأخيرة كانت تعد الصورة الأولى 
الدائم، وارتبطت  للقضاء الدولي 
نــــشــــأة تـــلـــك المـــحـــكـــمـــة بــتــأســيــس 
عـــصـــبـــة الأمـــــــم عــــــام ١٩١٩. وفـــي 
حــيــنــه، نــصــت المــــادة ١٤ مــن عهد 
عصبة الأمم على تكليف مجلسها 
بــــإعــــداد مـــشـــروع مــحــكــمــة دائــمــة 
لــلــعــدالــة الــدولــيــة. وبــالــفــعــل، دعــا 
مجلس العصبة لجنة استشارية 
للمتشرعين لإعداد مشروع نظام 

المحكمة.
عرض المشروع بالفعل على 
المجلس، ثم على الجمعية العامة 
الـــتـــي وافـــقـــت عــلــيــه بـــقـــرار فـــي ٣ 
ديسمبر (كــانــون الأول) مــن عام 
١٩٢٠. وأضحى النظام الأساسي 
للمحكمة الدائمة للعدالة الدولية 
ســاريــاً فــي ١٦ ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) ١٩٢٠، بعد التصديق عليه 
مـــن أغــلــبــيــة الـــــدول الأعـــضـــاء في 
المنظمة. وأصـــدرت تلك المحكمة 
الـــعـــام  مـــنـــذ عــــــام ١٩٢٢م حـــتـــى 
١٩٣٨م ٣١ حــكــمــاً قــضــائــيــاً و٢٧ 
رأيـــاً إفــتــائــيــاً، وجــــاءت كــل الآراء 
الإفـــتـــائـــيـــة بــــنــــاءً عـــلـــى طـــلـــب مــن 

مجلس العصبة.
نـــشـــاط  تـــــوقـــــف  عــــــــام ١٩٣٨ 
المحكمة بعد اندلاع الحرب العالمية 
الــثــانــيــة واحــتــلال ألمــانــيــا الــنــازيــة 
جــــارتــــهــــا هــــولــــنــــدا، وتـــــقـــــرر مــقــر 
إلــى مدينة  الــحــرب  إبـــان  المحكمة 
جنيف في سويسرا. وفي ١٨ أبريل 
(نــيــســان) عــام ١٩٤٦ تقرر اعتبار 
تـــلـــك المـــحـــكـــمـــة مـــنـــحـــلـــة، وعـــقـــدت 
فــي الــيــوم نفسه الــجــلــســة الأولـــى 
للمحكمة الجديدة (الحالية)، أي 
الــدولــي، التي تعد  محكمة العدل 
رغم شخصيتها المستقلة امتداداً 

للمحكمة القديمة.

من هم الأعضاء العرب؟
نواف سلام

ولد نواف سلام في ١٥ ديسمبر (كانون الأول) 
من عــام ١٩٥٣ لعائلة بيروتية وجيهة ومعروفة، 
وهو ابن عبد الله سلام ورقت بيهم. جدّه «أبو علي» 
سليم سلام، كان مؤسس «الحركة الإصلاحية في 
بيروت»، الذي انتخب نائباً عن بيروت في «مجلس 
المــبــعــوثــان الــعــثــمــانــي» عـــام ١٩١٢. ومـــن أعــمــامــه 
السياسي البارز صائب سلام الذي عرف بنضاله 
مــن أجــل اســتــقــلال لبنان عــن الانــتــداب الفرنسي، 
وتولى لرئاسة الحكومة اللبنانية أربع مرات بين 

١٩٥٢ و١٩٧٣، والوزير السابق مالك سلام.
يحمل سلام شهادة دكتوراه دولية في العلوم 
الــســيــاســيــة مـــن مــعــهــد الــــدراســــات الــســيــاســيــة في 
باريس عام ١٩٩٢ وشهادة ماجستير في القانون 
من كلية الحقوق في جامعة هارفارد (١٩٩١). كما 
يحمل دكــتــوراه فــي التاريخ مــن جامعة بــاريــس - 

السوربون (١٩٧٩).
وعمل من ١٩٧٩ إلى ١٩٨١ محاضراً في مادة 
التاريخ المعاصر للشرق الأوسط في جامعة باريس 
– السوربون. وعام ١٩٨١ غادر العاصمة الفرنسية 

لــيــمــضــي ســنــة بــاحــثــاً زائـــــراً فـــي مــركــز ويــذرهــيــد 
للعلاقات الدولية في جامعة هارفارد. وبين عامي 
١٩٨٥ و١٩٨٩ كان محاضراً في الجامعة الأميركية 
فــي بــيــروت إلـــى جــانــب مــمــارســتــه مهنة المــحــامــاة 
وصار أستاذاً زائراً مساعداً في العلوم السياسية 
فــي هــذه الجامعة عــام ٢٠٠٣، ثــم أســتــاذاً مساعداً 
عــام ٢٠٠٤. وقــد تولى منصب مدير دائــرة العلوم 
السياسية والإدارة العامة فيها من ٢٠٠٥ إلى ٢٠٠٦.

وانــتــخــب ســـلام عــضــواً فــي المــكــتــب التنفيذي 
للمجلس الاقتصادي الاجتماعي الأول في لبنان 
ما بين ١٩٩٩ و٢٠٠٢. في ٢٠٠٥ عيّنه مجلس الوزراء 
في اللجنة المكلفة بإعداد مسودة قانون انتخابي 
جديد في لبنان. وشغل منذ يوليو (تموز) ٢٠٠٧ 
مــنــصــب ســفــيــر ومـــنـــدوب دائـــــم لــلــبــنــان فـــي الأمـــم 

المتحدة

عبد القوي أحمد يوسف
الــقــوي أحمد يوسف عمر، نائب رئيس  عبد 
محكمة العدل الدولية. وهو صومالي من مواليد 
فـــي مــنــطــقــة إيــل  (أيـــلـــول) عـــام ١٩٤٨  ١٢ سبتمبر 

الساحلية بشمال شرقي الصومال.

حاز الإجازة في القانون من الجامعة الوطنية 
الــصــومــالــيــة. ثــم تــابــع دراســــات عليا فــي القانون 
الدولي جامعة فلورنسا بإيطاليا، قبل أن يحصل 
على درجة الدكتوراه في القانون الدولي من معهد 
الــــدراســــات الــعــلــيــا لــلــعــلاقــات الــدولــيــة فـــي مدينة 

جنيف السويسرية.
يجيد خمس لغات هي الصومالية والعربية 
والفرنسية والإنجليزية والإيطالية. وعمل محاضراً 
في القانون في الجامعة الوطنية الصومالية بين 
عامي ١٩٧٤ - ١٩٨١. كما مثل الصومال في مؤتمر 
الأمم المتحدة لقانون البحار. وعمل محاضراً في 
جامعة جنيف ثم مستشاراً قانونياً. وبعدها عُينّ 
القانونية  مدير مكتب المعايير الدولية والشؤون 
في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
(اليونيسكو) بين مارس (آذار) ٢٠٠١ ويناير (كانون 
الثاني) ٢٠٠٩. إضافة إلى ذلك، ألف القاضي يوسف 
كتباً عدة، وكتب الكثير من المقالات حول مختلف 

جوانب القانون الدولي.

محمد بنونة
الدبلوماسي والمحامي المغربي محمد بنونة، 

ولد يوم ٢٩ أبريل ١٩٤٣ في مدينة مراكش المغربية.
درس الــفــقــه والــعــلــوم الــســيــاســيــة فــي جامعة 
نانسي (شمال فرنسا) وفي جامعة باريس، حيث 
حـــاز درجــــة الـــدكـــتـــوراه فــي الــقــانــون الـــدولـــي، كما 
تخرّج في أكاديمية القانون الدولي بمدينة لاهاي 
الهولندية عام ١٩٧٠. وهو عضو في معهد القانون 

الدولي.
وعـــمـــل أســــتــــاذاً وعـــمـــيـــداً لــكــلــيــة الـــحـــقـــوق في 
بـــين ١٩٧٢ و١٩٨٤.  الــــربــــاط  المــغــربــيــة  الــعــاصــمــة 
وأســـس عــام ١٩٧٦ المجلة القانونية والسياسية 
والاقـــتـــصـــاديـــة لــلــمــغــرب وعــمــل مـــديـــراً لــهــا. وبــين 
عامي ١٩٨٥ و١٩٨٩ تولى منصب المدير العام لمعهد 
العالم العربي بالعاصمة الفرنسية باريس، وعمل 
سفيراً ممثلاً دائماً مساعداً لدى الأمم المتحدة. كما 
كان أستاذاً زائراً في الكثير من الجامعات في كل 
مــن تــونــس، والــجــزائــر، وفرنسا (نيس وبــاريــس) 

والولايات المتحدة (نيويورك).
عُــينِ بنونة سفيراً وممثلاً دائــمــاً للمغرب 
لــــدى الأمـــــم المـــتـــحـــدة خــــلال الـــفـــتـــرة بـــين ٢٠٠١ 
فـــي محكمة  و٢٠٠٦. وأصـــبـــح بــعــدهــا قــاضــيــاً 

العدل الدولية.

«إنـــهـــم (الـــكـــوريـــون الــشــمــالــيــون) 
لا يــريــدون الــحــرب. إنــهــم يــريــدون أن 
يعيشوا بشكل طبيعي. لكن إذا كان 
الــولايــات المتحدة...  هناك تهديد من 
عندئذ فهم مستعدون معنوياً لتلك 

الحرب».
كـــازبـــك تــايــســايــيــف عــضــو الــبــرلمــان 

الروسي الذي زار كوريا الشمالية.

«أقر بأن الأفعال التي اعترفت بها اليوم أمام 
المحكمة تشكل خطأ فادحاً... إن اعترافي بالذنب 
والموافقة على التعاون مع مكتب المدعي الخاص 
يعكسان قــراراً اتخذته بما فيه أفضل مصلحة 

لعائلتي وبلادنا».
مــايــكــل فــلــين مــســتــشــار الأمـــــن الــقــومــي الــســابــق 

للرئيس دونالد ترمب.

«نــعــتــقــد أن اغــتــيــال (الــصــحــافــيــة 
المالطية) دافني كاروانا غاليزيا رسخ 
إحــســاســاً بــالــخــوف والــتــرويــع... لكنه 
كان أيضاً لحظة صادمة دفعت المجتمع 
لأن يدرك مزايا حكم القانون بالنسبة 

للجميع».
عضو البرلمان الأوروبي آنا غوميش.

«بـــــاســـــم كـــــل شــــــــــــيء... بـــــاســـــم أولـــــئـــــك الــــذيــــن 
يضطهدونكم... وبــاســم أولــئــك الــذيــن أخــطــأوا في 
حقكم... وفــوق كــل ذلــك عــدم اكــتــراث العالم بكم... 
أطلب منكم العفو. أناشد الآن قلبكم الكبير بأنكم 

قادرون على أن تمنحونا الصفح الذي ننشده».
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان من بنغلاديش مخاطباً 

المسلمين الروهينغا في ميانمار.
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بريد القراء

مصر قوية 
> وعن ما جاء في خبر «إدانــات إقليمية ودولية لحادث (الروضة) الإرهابي بمصر» المنشور 
بتاريخ ٢٨ نوفمبر (تشرين الثاني)، أود أن أقول إن الأعباء المتراكمة، وما قد يكون هناك من مسارات 
الراقية لجميع  معقدة وصعبة في تحقيق الإنــجــازات الحضارية المصرية والمستويات المعيشية 
إنــه قد يكون هناك  المواطنين، والتي تسعى إليها المجتمعات في كل مكان على سطح المعمورة. 
خلل ما في حــدوث أي من الأزمــات في أي من المجالات، والتي سوف لا يتعرف عليها إلا من لديه 
الخبرة في ذلك، والعلم اللازم الذي يكشف هذه المشكلات وكيفية التعامل معها ومعالجتها والقيام 

بالإصلاحات الضرورية.

د. هاشم فلالى - ألمانيا
teachers@hashimschool.com

ثمن الحياة في ليبيا
> تعليقاً على خبر «فضيحة الاتجار بالبشر» في ليبيا على أجندة «قمة الاتحادين» المنشور 
بتاريخ ٢٧ نوفمبر (تشرين الثاني)، أود أن أقول إنه تحدثنا كثيراً عن دور الأمم المتحدة في 
ليبيا. هي من أصدرت القرارات ١٩٧٠ و١٩٧٣ للتدخل العسكري في ليبيا من أجل إسقاط القذافي، 
والذريعة حماية المدنيين الذين دفعوا ثمن ذلك حياتهم. من ذلك اليوم والليبيون يسقطون 
بالعشرات تحت وطأة العصابات المسلحة التي تدعي الإسلام. والمشاهد المروعة للقتل الجماعي 
أو الفردي للناس في جميع أنحاء ليبيا، تارة ينسبونها إلى «داعش»، والحقيقة أن هذه الأعمال 
الإجــرامــيــة مسؤولة عنها استخبارات دول أجنبية وإقليمية، وذلــك مــن أجــل مصالحها في 
ليبيا، ويهمها أن تستمر الفوضى، ولكن الجيش الليبي قطع عليهم مخططهم بأن انتصر في 
بنغازي التي كان الغرب يعول على تنظيم القاعدة المنتشرة فيها إبان حكم القذافي، واستمرت 
انتصارات الجيش حتى وصل إلى قرابة ٨٠ في المائة من الأرضي الليبية، ولكن الغرب لا يريد 

الجيش وقيادته.
سليمان الدريسي - ليبيا
sulimanaldrisy@gmail.com

> عطفاً إلــى مــقــال حمد المــاجــد «جــريــمــة مسجد 
سيناء»، المنشور بتاريخ ٢٨ نوفمبر (تشرين الثاني)، 
أود أن أقــــــول الـــحـــل هــــو تــجــفــيــف مـــنـــابـــع هـــــذا الــفــكــر 
والفضائي والمكتوب، بالإضافة إلى الحل الأمني. وإلا 
فإننا صحيح نقضي عليهم كــأفــراد، ولكننا نسمح 
لــتــرفــد معسكر  الــعــقــول  للفكر أن يستمر فــي بــرمــجــة 

الإرهاب بآلاف المتطوعين من كارهي الحياة الدنيوية، 
يستعجلون في اللحاق بمن سبقوهم بتقتيل الناس 
ويوهمون أنفسهم بالنعيم. لذا عليكم أولاً بملاحقة 

شيوخ التطرف والإرهاب.
خالد مجيد فرج - بلجيكا
kaledmajeed@hotmail.com

> بخصوص ما جاء في مقال د. كريم عبديان بني 
سعيد «هل تنهار إيران على غرار الاتحاد السوفياتي؟» 
المنشور بتاريخ ٢٨ نوفمبر (تشرين الثاني)، أود أن أقول 
إن التحليل للواقع الإيراني والإقليمي والآسيوي، وما 
يتوقع أن يحدث في إيران من انهيار داخلي قد يمكن أن 
يحدث إذا ما أضفنا الواقع الاقتصادي لإيران. إن رفع 
الحظر عن إيران كان من الأخطاء الكبيرة التي ارتكبتها 
أميركا والعالم الغربي. إن الاتحاد السوفياتي انهار 
الــواقــع الاقتصادي المنهار داخلياً، مع وجود  نتيجة 
الــــدول والتنافس  الــتــزامــات كــبــيــرة تــجــاه حلفائه مــن 

الــذي كان يأخذ الكثير من  العسكري مع دول الغرب، 
ميزانية الحكومة السوفياتية، ومشاريع حرب النجوم 
التي لم يعد لها وجــود بعد انهيار السوفيات. أعود 
الــعــراق،  لأقــول إن الالــتــزامــات العسكرية لإيـــران تجاه 
سوريا، واليمن ولبنان والتي تأخذ الكثير من ميزانية 
الإيـــرانـــيـــين، مـــع اســـتـــمـــرار رغــبــتــهــا فـــي الـــصـــرف على 
مشاريع الصواريخ الباليستية والنووية، مع استمرار 
الحظر الاقتصادي سيؤدي إلى انهيار النظام داخلياً.
شاهين صابر - كردستان العراق
shahinsabir١٩٥٥@yahoo.com

> فيما يتعلق بــمــقــال حــســين شبكشي «الــحــرب 
الثالثة ضد العنصرية»، المنشور بتاريخ ٢٨ نوفمبر 
(تشرين الثاني)، أتمنى أن تعتبروني من اليوم جندياً 
ومقاتلاً شرساً ضد العنصرية التي مزقننا وجعلتنا 
هواناً أمام العدو، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى 
عن العصبية، وقال إنها نتنة فاتركوها، بل إن القرآن 
الكريم نهى عن العنصرية وقــال سبحانه: (لا يسخر 

قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من 
نساء) (ولا تنابزوا بالألقاب) إن العنصرية راحت تنخر 
أفـــرزت لنا  فــي أمتنا زمناً طــويــلاً، ومــن سلبياتها أن 
حروباً طائفية بغيضة، بل تركت في المجتمع أخطر 

الأمراض الاجتماعية من حقد وكراهية.
خزرجي برعي أبشر - السعودية
khazrajybruie@yahoo.com

> تعقيباً على مقال سمير عطا الله «إنسان يسوء... 
وعالم لا يتغير»، المنشور بتاريخ ٢٨ نوفمبر (تشرين 
الثاني)، أود أن أقول يوسف إدريس كان محط اهتمام 
شديد من دارسي الأدب العربي، وبالأخص الأقصوصة، 
لكن علاقة الــروايــة بالقصة القصيرة والأقصوصة لم 
تــنــضــج إلا مـــن خـــــلال الـــتـــلاقـــي الــفــرنــســي الأمـــيـــركـــي، 
وجدال بوفوار وسارتر التي أعطت نبراس التمييز بأن 
الأقصوصة زمنها مــاضٍ والــروايــة تمتد لكل الأزمنة، 
فــوق زمانية، بالنسبة ليوسف إدريـــس والــســادات، أو 
صداقة أديب مع صاحب كامب ديفيد، هنا الأمر يتعلق 

بسيكولوجية عامة تختلف مستوياتها، فعوام الناس 
يشهدون ما يحصل على أعلى المستويات، أي يتربح 
المتربحون من صفقاتهم أكانت صغرى مع الصغار أو 
كبرى مع الكبار أو متوسطة مع المتوسطين، لذلك عقد 
السادات هو عقد مجتمعي عام يناقشه الكل، مع أن هناك 
كثير مثل هــذا ولا تثير الانــتــبــاه، لأنها خـــارج أضــواء 
السياسة، لذلك فالتبرير لعوام الناس في أمور تجريدية 

لا ينفع معه لا المثقف ولا السياسي.
طيرا الحنفي - المغرب
foufkamel٢٠١٧@yahoo.com

ملاحقة مسببي التطرف

إيران والانهيار الداخلي

ضد العنصرية

خارج أضواء السياسة

متعة كرة القدم
> وتعليقا على خبر «هدف ميسي الملغى يجبر الاتحاد الإسباني على اعتماد 
تقنية الفيديو» المنشور بتاريخ ٢٩ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، فإنني سأظل 
أكتب عن معشوقتي كــرة القدم حتى يجف قلمي هي الابنة المدللة لإنسان هذا 
العصر انظروا كم إداري يشرف على إدارة هذه اللعبة كم فني يقوم بالتدريب كم 
اختصاصي في الطب الرياضي، كم رجال التحكيم كم ناقد كم إعلامي كم قنوات 
تبث هذه اللعبة للمشاهدين، أرجوكم اتركوا كرة القدم في حالها «بلاش فيديو» 
وكاميرات لا تضيقوا عليها ولا تكثروا عليها المكياجات فتصبح قبيحة. حلاوة 
كرة القدم الأخطاء وغير المقصودة مارادونا أدخل الهدف في مرمى إنجلترا خلال 
منافسات كأس العالم بمساعدة يده وإذا حولنا كرة القدم إلى شيء مثالي مائة 
في المائة لفقدت نكهتها ومنها هدف ميسي كم يساوي من القرارات الصحيحة 

للحكام؟ ١٪. كرة القدم ليست كتابا سماويا، كرة القدم لعبة.
خزرجى برعى ابشر  - السعودية
khazrajybruie@yahoo.com

سيناء... المؤامرة لا تزال مستمرة ما مدى نجاح الحملات الفكرية ضد التطرف؟
يــســتــدعــي مـــا جــــرى ويـــجـــري على 
الــقــلــيــلــة  الــــفــــيــــروز خـــــلال الأيــــــــام  أرض 
الماضية وقفة تأمل عميقة ورأساً بارداً 
يستطيع الإنسان أن يفكر به، لا سيما 
وأن تجمع الآفاق فوقها بهذا الشكل لا 
يشي بالخير، بل يؤكد أن أرض سيناء 
الــــطــــاهــــرة لا تــــــزال فــــي بــــــؤرة المــــؤامــــرة 

الدولية.
لم تكن العملية الإرهابية الغادرة 
الــتــي جــــرت فـــي مــســجــد قــريــة الــروضــة 
إلا علامة تدلل على أن الإرهـــاب الممول 
والمـــخـــطـــط خـــارجـــيـــاً، لــــه أهـــــــداف أبــعــد 
كثيراً جداً من مجرد أحداث مذبحة على 
الــذي رأيناه. ويبقى السؤال في  النحو 
كــل الأحـــوال هــل يــريــدون تفريغ سيناء 

من أبنائها؟
المـــؤكـــد أن هـــنـــاك أحــــاديــــثَ كــثــيــرة 
وعديدة تقع ضمن سياق المؤامرة، وما 
يتردد عن محاولة توطين الفلسطينيين 
في أرض سيناء، غير بعيد أو خاف على 
أحد، فقد أضحى اللعب على المكشوف، 
وباتت الأوراق على الطاولة الدولية في 
مباراة شطرنج إدراكية متاحة ومباحة 

للجميع.
الــخــلاص من  حلم إسرائيل الأزلـــي 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي بــــأي شــكــل كـــان، 
ودائماً وأبــداً كانت الأعين على سيناء، 
لا سيما بالنسبة لأهل غزة وتوطينهم 
على الأرض المصرية، الأمر الذي تنبّه له 

الجميع منذ زمن بعيد.
لــيــس الأمــــر مـــن قــبــيــل المـــفـــاجـــأة أن 
نرى الإرهاب ينمو ويترعرع في سيناء 
على الحدود من إسرائيل، حيث الأنفاق 
بــصــورة خــاصــة تــهــرب وتــســرب كــل ما 
مــــن شـــأنـــه أن يـــخـــل بــــالأمــــن فــــي ربــــوع 
المحروسة، من أسلحة وعناصر بشرية 

وتمويل.
أعــلــى درجـــة مــن درجــــات التحالف 
فـــي واقــــع الـــحـــال هـــي تــلــك الــقــائــمــة بين 
الــصــهــيــونــيــة الــعــالمــيــة مـــن جــهــة، وبــين 
التيارات الإجرامية المتطرفة التي عصف 
بــالمــنــطــقــة وحــولــتــهــا إلــــى ســـاحـــة وغــى 
دائمة، ذلك أن هذا الإرهاب الأسود على 
النحو الذي رأيناه في بئر العبد، يندرج 
تــحــت أهــــداف المـــؤامـــرة الخبيثة لإبــقــاء 
الــفــوضــى الــدائــمــة فــي المــنــطــقــة بــــأدوات 
محلية مثل «داعــــش» وشــركــائــهــا ومن 

لف لفها.

يــســتــلــفــت الــنــظــر فــيــمــا يـــجـــري في 
سيناء عدة أحداث تواكبت مرة واحدة، 
بدأت من عند الحادث الإرهابي الأخير، 
وبـــعـــده بـــأيـــام مــــعــــدودات كــانــت وزيــــرة 
المساواة الاجتماعية الإسرائيلية جيلا 
فــيــمــا يــشــبــه «بــالــونــة  جملئيل تــصــرح 
الاختبار» اللعبة المشهورة عند الأجهزة 
الاستخباراتية الإسرائيلية بالقول: «إن 
أفضل مكان للفلسطينيين ليقيموا فيه 
أفــادت  دولتهم هــو سيناء» بحسب مــا 

القناة العبرية الثانية.
لا يــــهــــم مــــــا حـــــــدث بــــعــــد ذلـــــــك مــن 
اعــتــراض الخارجية المــصــريــة، واعــتــذار 
نظيرتها الإسرائيلية، فالمهم كان قياس 
ردات الفعل، وقــد تبين جلياً أن شهوة 
قلب إسرائيل لا تزال قائمة، وأن سيناء 

لا تزال هدفاً إسرائيلياً.
الأسوأ خلف الباب تمثل في القراءة 
الــتــي صـــدرت عــن مــركــز بــروكــنــجــز فــرع 
الــــدوحــــة، وبـــمـــجـــرد ذكــــر اســــم الـــدوحـــة 
تــتــجــســد فـــكـــرة المــــؤامــــرة نــفــســاً ورســمــاً 
وجسماً بشكل مؤكد ضد مصر، لا سيما 
أن اشــتــيــاقــات قلب قطر لا تبعد كثيراً 

عن إسرائيل.
الـــقـــراءة قــدمــتــهــا بــيــفــرلــي ميلتون 
ادواردز، وخلاصة القول المسموم فيها 
أن أرض ســيــنــاء أصــبــحــت تمثل خطراً 
على الإقليم، وكذلك على دول الجوار، 
وفـــي المــقــدمــة مــنــهــا ولا شـــك إســرائــيــل. 
والاستنتاج الطبيعي الذي تتركه للقراء 
هو حتمية تدويل إشكالية الإرهاب في 
ســيــنــاء، أي تــدخــل قـــوات دولــيــة هــنــاك، 
ولاحقاً يتم تنفيذ مخططات الشيطان.

ولكي تكتمل القصة كان ولا بدّ من 
الاقـــتـــراب مــن مــســتــوى أعــلــى مــن اللغط 
الـــــذي تـــقـــوم بـــه إحـــــدى الـــــدول الــكــبــرى، 

ومن غير بريطانيا في الشرق الأوسط 
لــعــبــت عــلــى حبال  الــتــي  يفعلها، وهـــي 

الشرق الأوسط عشرات السنين.
باختصار غير مخل وفــي تصرف 
مثير وغــريــب تــخــرج علينا بريطانيا 
ووثائقها بحديث - مقطوع بــأنــه غير 
صــحــيــح - يــشــيــر إلـــــى أن مــــبــــارك كـــان 
جـــاهـــزاً ومــســتــعــداً لــلــتــنــازل عـــن أراضٍ 
مصرية في سيناء لصالح إقامة وطن 

للفلسطينيين.
اتــهــامــاتٍ  لمــبــارك  يمكنك أن تــوجــه 
كيفما تشاء، لكن الموضوعية التاريخية 
تقتضي القول: إنه كان رجلاً وطنياً ولا 
يــزال إلــى أبعد حد ومــد، وأن من وضع 
روحــه فـــداءً لمصر فــي الــحــروب الجسام 
لا يمكن بحال من الأحــوال أن يفرط في 
حبة رمل واحدة من أراضي المحروسة.

المؤامرة قائمة وقادمة والسؤال ما 
العمل؟

ربــمــا يــكــون الــجــواب ضمن ثنائية 
مثيرة للتفكر والتدبر، ثنائية الإرهاب 
والــتــنــمــيــة، بمعنى التفكير فــي تنمية 
سيناء وكأنه لا يوجد إرهاب، ومن جهة 
أخرى مقاومة الإرهاب هناك بأكبر قوة 
وقــــدرة ممكنة وكــأنــه لا تــوجــد تنمية، 
وهــي معادلة صعبة بلا شــك، لكن هذا 
هو الطريق الوحيد للحفاظ على بوابة 

مصر الشرقية.
أحـــســـن كـــثـــيـــراً جـــــداً الـــرئـــيـــس عــبــد 
الفتاح السيسي حين كلف رئيس أركان 
الجيش المصري، بالتعاون مع الشرطة 
المـــدنـــيـــة، بــتــطــهــيــر ســيــنــاء خــــلال ثــلاثــة 
أشهر. ويبدو أن قبائل سيناء بدورها، 
وكما يفهم من خلال البيان الذي صدر 
عن اتحادها، قررت أن تكون هذه أيضاً 

معركتها دفاعاً عن أرض الوطن.
أصحاب المؤامرة الخارجية عملوا 
الفرقة والفتنة  طويلاً وكثيراً على زرع 
بـــين عــمــوم المــصــريــين وقــبــائــل ســيــنــاء، 
على أمــل شــق الصف المــصــري وتفتيت 
الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي لــلــمــصــريــين، غير 
أن الــتــاريــخ يــذكــر لــهــذه الــقــبــائــل الـــدور 
الوطني الكبير الذي لعبته خلال سنوات 

الاحتلال الإسرائيلي لأرض سيناء.
مصر فــي حــرب حقيقية تستدعي 
درجــة عالية، بل أعلى درجــات التعبئة 
والتوعية... الأشرار يحيطون بمصر من 

كل جانب... لن تسقط مصر أبداً.

ت وزارة الخارجية الأميركية، 
ّ
شن

خــلال فــتــرة كبيرة مــن رئــاســة بــاراك 
أوباما، حرباً كلامية ضد المتطرفين 
في العالم. ومن داخــل مكتب صغير 
فـــــــي حـــــــي فــــــوغــــــي بـــــــوتـــــــوم الــــقــــديــــم 
بالعاصمة واشنطن، المعروف باسم 
مــــركــــز الاتــــــصــــــالات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
لمـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب، كـــــان فـــريـــق مــن 
الخبراء ينشرون الرسائل المناهضة 
لــفــكــر «الــــقــــاعــــدة» وفـــيـــمـــا بـــعـــد ضــد 

«داعش».
اقـــــــتـــــــراب عـــــــام ٢٠١٧ مــن  ومـــــــع 
نهايته، يعيد الكثيرون ممن يشنون 
الــــحــــرب عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت ضــــد قــلــوب 
المــتــطــرفــين وعــقــولــهــم الــنــظــر فــي تلك 
الاستراتيجيات. والقلوب والعقول 
الــحــال. ولكن  تــزال مهمة بطبيعة  لا 
الـــجـــهـــود المــــبــــذولــــة مــــن الــحــكــومــات 
الـــغـــربـــيـــة، والــــخــــبــــراء الأكـــاديـــمـــيـــين، 
والقطاع الخاص في صياغة المحتوى 
والـــقـــصـــص عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت بــهــدف 
تشويه سمعة الإرهابيين وصورتهم 
كانت في غالب الأمر بطيئة أو خرقاء. 
ومن الصعب أيضاً قياس مدى فعالية 

هذه الحملات في الواقع.
نلقي نــظــرة عــلــى مــبــادرة وزارة 
الدفاع الأميركية، التي تحمل عنوان 
«اعــد التفكير... واتــجــه بعيداً». لقد 
أصـــبـــحـــت غـــيـــر ذات جـــــــدوى، ولــكــن 
عــنــد إطــلاقــهــا لــلــمــرة الأولــــى باللغة 
الإنجليزية في عام ٢٠١٣، كان حساب 
«تــويــتــر» للبرنامج يــحــاول بصورة 
دوريـــــة الــتــفــاعــل عــلــى الإنـــتـــرنـــت مع 
الأعــضــاء المزعومين لتنظيم داعــش. 
ولـــقـــد كـــــان أمــــــراً شـــديـــد الـــغـــرابـــة إذ 
حـــــــــاول المـــــســـــؤولـــــون الـــحـــكـــومـــيـــون 
التفاعل مع الإرهابيين على وسائل 
الإعـــلام الاجتماعية. ووصــفــت ريتا 
كــــاتــــز، مــــديــــرة مـــجـــمـــوعـــة «ســــايــــت» 
الاستخبارية، الأمر بقولها: «سخيف 
لـــلـــغـــايـــة»، فــــي مـــقـــالـــة مـــطـــولـــة حـــول 

المبادرة نشرتها مجلة «تايم».
ويـــطـــرح كــثــيــر مـــن الـــخـــبـــراء في 
مــجــال الــتــطــرف الـــســـؤال الــتــالــي: إذا 
لـــم تــتــمــكــن مـــن هــزيــمــتــهــم، فــلــمــاذا لا 
إنــتــاج المحتوى  بـــدلاً مــن  تحظرهم؟ 
والــقــصــص الــجــديــدة عــلــى الإنــتــرنــت 
لــتــشــويــه ســمــعــة وصـــــــورة الـــدعـــايـــة 

الإرهـــــــابـــــــيـــــــة، لمــــــــــاذا لا 
نــجــعــل المــــــواد الــســامــة 
الـــــــــــــتـــــــــــــي يـــــــنـــــــشـــــــرهـــــــا 
المــــــتــــــطــــــرفــــــون عـــصـــيـــة 
عـــلـــى الـــــوصـــــول إلــيــهــا 
فـــي شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت؟ 
والأفـــــــضـــــــل مــــــن ذلــــــك، 
لماذا لا نعمل على إزالة 
هـــــذا المـــحـــتـــوى تــمــامــاً 
مـــــن شـــبـــكـــة الإنـــتـــرنـــت 

بالكلية؟
وكان هاني فريد، 

أســـتـــاذ عـــلـــوم الــحــواســيــب فـــي كلية 
دارتموث وكبير مستشاري مشروع 
مكافحة التطرف غير الهادف للربح 
قــد أخــبــرنــي قــائــلاً: «أنـــا غــيــر مقتنع 
بــالــعــمــل عــلــى الــخــطــاب المـــضـــاد. ولا 
أعتقد أنه يسبب أي ضرر للآخرين. 
ولـــم أرَ أي أدلــــة تــفــيــد بــفــعــالــيــة هــذه 

المبادرات».
والسيد فريد هو أحد الأصــوات 
الــــــبــــــارزة الـــــيـــــوم فـــــي حـــــث مــنــصــات 
الإنــتــرنــت على التعامل مــع الدعاية 
الإرهــــابــــيــــة وقـــــد ســـاعـــد فــــي تــطــويــر 
لوغاريتمات تعمل على أتمتة عملية 
التعرف على الفيديوهات المتطرفة 
عبر الإنــتــرنــت، وحتى التعرف على 
الــنــســخ المـــأخـــوذة مــنــهــا. مــمــا يسهل 
الأمــــر كــثــيــراً عــلــى تــمــشــيــط مختلف 
مــنــاحــي شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت بــحــثــاً عن 
المـــحـــتـــويـــات الــــســــامــــة، الــــتــــي يــمــكــن 

إزالتها بعد ذلك.
ولقد حقق السيد فريد ومشروع 
مــكــافــحــة الـــتـــطـــرف انـــتـــصـــاراً مــهــمــاً 
فــــي الآونــــــــة الأخـــــيـــــرة. وكــــمــــا ذكــــرت 
صحيفة «نــيــويــورك تايمز» مؤخراً، 
بـــــــدأ مـــــوقـــــع «يــــــوتــــــيــــــوب»، المـــمـــلـــوك 
لشركة «ألفابيت»، وهي الشركة الأم 
لشركة «غــوغــل» العملاقة، فــي إزالــة 
فـــيـــديـــوهـــات أنــــــور الـــعـــولـــقـــي المــنــظــر 
الــــســــابــــق لــتــنــظــيــم الــــقــــاعــــدة. وكــــان 
العولقي من أصوات الدعاية المتطرفة 
والفعالة باللغة الإنجليزية لتجنيد 
الناس عبر الإنترنت للانضمام إلى 
«الــجــهــاد الـــعـــالمـــي». وكــــان كــثــيــر من 
الإرهـــابـــيـــين المــحــلــيــين يــســتــشــهــدون 
بأعماله باعتبارها مــصــادر الإلهام 
الأولـــــى بــالــنــســبــة لــهــم. وعــلــى الــرغــم 

مـــــن مـــقـــتـــلـــه فـــــي غـــــارة 
بـــــــإحـــــــدى الــــــطــــــائــــــرات 
الـــعـــســـكـــريـــة المــــســــيّــــرة 
فــــإن   ،٢٠١١ عـــــــام  فــــــي 
فــيــديــوهــاتــه اســتــمــرت 
فــــي نـــشـــر رســـالـــتـــه فــي 
الــــفــــضــــاء الـــســـيـــبـــرانـــي 
حــتــى الآن. ولــقــد عمل 
مــــــــــشــــــــــروع مــــكــــافــــحــــة 
الــتــطــرف عــلــى تــوثــيــق 
انــــتــــشــــار فـــيـــديـــوهـــات 
العولقي في السنوات 
الأخــيــرة، ومــن ثــم نجحوا فــي إقناع 
مــوقــع «يــوتــيــوب» أخــيــراً بــإزالــة تلك 

الفيديوهات.
وكانت هذه من القضايا المتطرفة. 
ولكن هناك أساليب أكثر ليونة كذلك. 
ففي عام ٢٠١٥، قام موقع «جيغساو» 
المــعــنــي بقضايا الأمـــن الــقــومــي لــدى 
شركة «ألفابيت»، باختبار برنامج 
رائــد يحمل اســم «ريــدايــركــت». ولقد 
أظـــــهـــــر بــــعــــض إعـــــــلانـــــــات «غـــــوغـــــل» 
للأشخاص الذين بحثوا باستخدام 
كلمات دليلية مــن شأنها أن تــؤدي 
إلــــى دعـــايـــة لــصــالــح تــنــظــيــم داعــــش. 
وكــانــت نتائج البحث التي حصلوا 
عليها عبارة عن مقاطع فيديو تهدف 
الــدعــايــة الرئيسية  لــتــشــويــه ســمــعــة 
لتنظيم داعـــش. وأحـــد الفيديوهات 
أظهر امـــرأة عــجــوزاً تصرخ فــي وجه 
اثنين من مسؤولي «داعـــش» بسبب 
عمليات القتل الوحشية التي يقومون 

بها ضد الأبرياء.
وهذا لا يعني حظر جميع مقاطع 
الفيديو المرتبطة بحسابات تنظيم 
داعـــــــــش. بـــــل يـــعـــنـــي أن الأشــــخــــاص 
الذين يسعون وراء هذه الفيديوهات 
سوف يتجهون تلقائياً إلى مشاهدة 
الــفــيــديــوهــات المـــضـــادة الـــتـــي تــشــوه 
سمعة التنظيم وعــنــاصــر التجنيد 

فيه.
ولــقــد أخبرتني ياسمين غرين، 
مــديــرة قسم الأبــحــاث والتطوير في 
شـــعـــبـــة الأبـــــحـــــاث الـــفـــطـــريـــة بــشــركــة 
«ألفابيت»، أن أبحاث الشركة «تشير 
إلى أن جهود مكافحة السرد المتطرف 
التقليدية لم تكن تتصدى للجمهور 
المـــســـتـــهـــدف، لأن المــــــــواد كــــانــــت إمـــا 

أخلاقية أو غير موثوق فيها بسبب 
الجمعيات أو الحكومات أو وسائل 
الإعــلام الرئيسية - وهــي المؤسسات 
التي لا يثق بها أكثر الناس عرضة 
لمــــحــــاولات الــتــجــنــيــد لـــلـــحـــاق بــركــب 
الــــتــــطــــرف الإســـــــلامـــــــوي الـــعـــنـــيـــف». 
وأضافت السيد غرين تقول: «والأنباء 
السارة أن هناك محتويات تقوض من 
الخرافات التي يبثها تنظيم داعش 
عــن نفسه، وهــي محتويات صــادرة 
عن أصوات ذات مصداقية، غير أنها 
لا تجد الجمهور الذي تستحقه على 

الدوام».
كما أخبرني ديفيد غارتنستاين 
روس، وهــو زميل بــارز في مؤسسة 
الدفاع عن الديمقراطيات ومستشار 
في مشروع «ريدايركت» التابع لشركة 
«ألفابيت»، أن هذا المنهج من المناهج 
الــواعــدة. ولكنه أضــاف أنــه مــن المهم 
تــطــويــر طــريــقــة أفــضــل لــقــيــاس مــدى 
فعالية السرد المضاد على الإنترنت. 
وقــــال: «لا يمكنك قــيــاس تــأثــيــر أحــد 
الـــفـــيـــديـــوهـــات مــــن عـــــدد الأشـــخـــاص 
الذين شاهدوه فحسب، لأن الفيديو 
الأكثر مشاهدة لا يعني بالضرورة 
الــجــمــهــور الصحيح.  أنـــه يــســتــهــدف 
ولـــكـــن الـــفـــيـــديـــو الأقــــــل مـــشـــاهـــدة قــد 
يستهدف بالفعل الجمهور المنشود».

وقـــــال إريـــــك شـــمـــيـــدت، الــرئــيــس 
التنفيذي لشركة «ألفابيت» لجمهرة 
مــــن كــــبــــار المــــســــؤولــــين الــحــكــومــيــين 
فـــي الأمـــــن الـــقـــومـــي، والــصــحــافــيــين، 
والخبراء، في وقت سابق من الشهر 
الــشــركــة تــتــطــلــع بشكل  الـــحـــالـــي، إن 
مــتــزايــد إلـــى تــعــزيــز شــــروط الــخــدمــة 
بطريقة لم تكن تعتمدها في الماضي. 
ولـــقـــد وصــــف ذلــــك بـــأنـــه «بـــلـــوغ حد 
النضج فيما نفعله». وأضاف يقول: 
«لـــقـــد بــــدأنــــا بـــمـــوقـــف يــمــثــل وجــهــة 
الــنــظــر الأمــيــركــيــة الـــعـــامـــة، وهــــو أن 
الــســرد الــســيــئ ســـوف يــتــم اســتــبــدال 
السرد الجيد به في الشبكة المزدحمة 
بالمتابعين». وتدرك الشركة في الوقت 
الــراهــن أن العوامل السيئة يمكن أن 
تـــغـــمـــر شـــبـــكـــة الإنــــتــــرنــــت بـــالأخـــبـــار 
المزيفة، والدعاية الكاذبة، وغير ذلك 

من المواد والمحتويات السامة. 
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»
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رسائلكم إلى المحرر
 ترحــــــــب برســــــــائل القــــــــراء, وتوجه قراءهــــــــا الكــــــــرام إلى ذكر الاســــــــم كاملا 
والعنوان واسم المدينة أو الدولة التي يبعثون منها برسائلهم مشفوعة بالبريد الالكتروني ورقم 
للاتصال, وتحتفظ {الشــــــــرق الأوســــــــط} لنفســــــــها بحق الحذف والتعديل في الرسائل والاختصار 

وفق مقتضيات النشر.
وترحب {الشــــــــرق الأوســــــــط} بالراغبين فــــــــي المســــــــاهمة بالتعليق علــــــــى الرأي السياســــــــي أو 
الاقتصــــــــادي أو الاجتماعي مــــــــن اهل الاختصاص, علــــــــى ان يحمل التعليق تعريفــــــــا للكاتب ورقم 

اتصال .

FAX No.: (44) 207 - 8312310
letters@asharqalawsat.comللاتصال:

إساءة بالغة
الـــثـــوري الإيــــرانــــي: دعــمــنــا للحوثيين  الـــحـــرس  > تعليقا عــلــى خــبــر «قـــائـــد 
الثاني)، أود أن أقول للجعفري  سيستمر» المنشور بتاريخ ٢٣ نوفمبر (تشرين 
جنرال الحرس الثوري لقد دمرتم اليمن وقتلتم أطفاله وشيوخه ونشرتم المرض، 
والفقر في كل مكان من أثار الحوثي، ونسأله هل لهم الحق في دمار البلاد والعباد؟ 
إن الله يمهل ولا يهمل، وسيبتليكم على ظلمكم وفسادكم في الأرض وقتلكم في 
خلق الله، وهل هذا الدمار سيلحق لبنان من أنصار الله حزب الله... الحقيقة أن 

حكومة طهران أساءت لإيران وشعبها.
يوسف الدجاني - ألمانيا
yousefdajani@outlook.de



الــــرأي

أبــداً تلك المهووسة بالأجهزة الحديثة، ولكنني  لم أكــن 
أتـــذكـــر أيــضــا وبــكــل وضــــوح المــــرة الأولـــــى الــتــي جــربــت فيها 
لــت وقتها:  جــهــاز الآيــبــود الأصــلــي ومــوقــع يــوتــيــوب، وتــســاء
لماذا لم تكن هذه الأشياء السحرية المذهلة موجودة من قبل؟ 
وعندما انتقلت إلى منطقة (باي) قبل ستة أعوام كصحافية 
تكنولوجية، شعرت بالضيق بأن هذه هي الصناعة الأميركية 
الــوحــيــدة التي لا تعاني مــن أزمــة وجــوديــة تــهــددهــا. ويميل 
أنصار التكنولوجيا إلى الشعور بالتفاؤل بشأن ما يفعلونه 
حيال المستقبل بشكل عام، ولقد كان هذا الشعور معدياً بشكل 

كبير.
والآن، فــإنــنــي غــيــر مــتــيــقــنــة بـــرغـــم كـــل شـــــيء. لــقــد كــان 
عــامــاً طـــويـــلاً مـــن الاحــتــكــاك بـــين الــجــوانــب الــســلــبــيــة الــهــائــلــة 
فــي التكنولوجيا. هــي نفس السمات التي جعلت الإنترنت 
والتكنولوجيا من الأشياء المثيرة لعدة عقود – القضاء على 
الــرقــابــة، وجــعــل المــعــلــومــات لحظية، وربـــط الــنــاس بعضهم 
ببعض بــرغــم وجــهــات النظر المختلفة – والآن، وفــي بعض 
الأحيان، تبدو الأمور أكثر تهديداً من كونها جذابة أو مغرية.
لــم ينتشر على  إيــمــانــي بالتكنولوجيا  غــيــر أن فــقــدان 
نطاق واسع بعد، ولكنني أخشى إعادة التفكير في أن الوعود 

التكنولوجية الكبيرة ليست إلا مجرد البداية.
المــتــعــلــقــة بالتكنولوجيا  الــشــكــاوى  تــــزال  حــتــى الآن، لا 
مألوفة: كانت شبكة الإنترنت في عام ٢٠١٠ تبدو مثل المكان 
لــلــذهــول، حيث يمكن للمراهق المــصــاب بمرض نــادر،  المثير 
على سبيل المثال، أن يشعر بوجوده وارتباطه بالآخرين ممن 
يعانون من نفس المــرض على مسافة آلاف الأمــيــال. ولا يزال 
هذا الأمر صحيحا، ولكننا صرنا نرى نفس هذه السمات التي 
المــؤامــرة الخطيرة وانتشار  توحد الناس من خــلال نظريات 

الدعاية العنيفة.
وليست الجوانب السلبية للتكنولوجيا مقتصرة على مجال 
التواصل الاجتماعي فحسب، والذي كان في وجه العاصفة مؤخراً. 
فالناس يتحدثون عن الآثار الخبيثة لتركز المعلومات والبيانات 
الشخصية في أيدي حفنة قليلة من الشركات، ويتحدثون أيضا 
عن الروبوتات التي تسرق وظائف البشر، وعن الإدمــان المزري 

للتكنولوجيا الحديثة.
وبعد عشر سنوات على الإصدار الأول لهاتف آيفون، تجاوزنا 
حدّ الإعجاب الأولي بكل خصائص وسمات هذا الجهاز، وبدأنا 
فــي التعامل مــع كيفية تأثير الهواتف الذكية فــي مجتمعاتنا، 

وسلامتنا الشخصية، والتفاعلات البشرية الأساسية.
أبــرز الأمــثــلــة، لقد أصبت بدهشة كبيرة مــن مقالة  ومــن 
نشرت على موقع (إن بي آر) حول المدارس التي تعلم الطلاب 
المدمنين على الهواتف الذكية كيف يمكنهم الحصول على 
علاقات «في الواقع الحقيقي»، وتدريبهم لطلب مواعدة الناس 
وجهاً لوجه عوضاً عن المنصات الإلكترونية. ثم هناك (آ - 
جين)، وهو جيل من الشباب الذين نشأوا مع الهواتف الذكية، 
وأصبحوا على حافة أسوأ المشاكل الصحية العقلية منذ عقود 

مضت، وفقا لمجلة (أتلانتيك).
إذا حــــــــاول المـــــزيـــــد مـــــن الـــــنـــــاس الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى عـــيـــوب 
التكنولوجيا، فقد يكون لها عــواقــب دائــمــة على الاقتصاد، 
وعلى أرباح شركات التكنولوجيا كذلك. والاتجاهات الناشئة، 
بــمــا فـــي ذلـــك الـــســـيـــارات ذاتـــيـــة الـــقـــيـــادة، والـــرعـــايـــة الصحية 
الرقمية، يمكن أن تكون نعمة جــيــدة، ولكنها تتطلب الثقة 
بــأن هــذه الابــتــكــارات سوف  العمياء بالحكومة والمــواطــنــين 
تساعدهم بأكثر مما تضرهم. وهذه الثقة قد تتضاءل كثيرا 

على مدى السنوات المقبلة.
وقـــبـــل بــضــعــة أعــــــوام قــلــيــلــة، كــشــفــت تــســريــبــات إدوارد 
سنودن كيف أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تستخدم أو 
الــــواردة مــن شركات  تسيء اســتــخــدام المعلومات الشخصية 
التكنولوجيا. واعــتــقــدت حينها أن هــذه التسريبات سوف 
الــســخــط ضــد شــركــات التكنولوجيا،  تثير حــالــة عــارمــة مــن 
باعتبارها وكلاء سرقة المعلومات الشخصية بأمر من أجهزة 

الاستخبارات، غير أن هذا الغضب سرعان ما تلاشى.
ولكن هذه المرة يبدو الأمر مختلفا بعض الشيء. عندما 
«فيسبوك»  لـ بــدأ الثلاثي غير المحتمل للداعم والمــؤيــد الأول 
شـــوف بـــاركـــر، وســتــيــفــن بـــانـــون المــســتــشــار الأســـبـــق للرئيس 
ترمب، ومعهما البيروقراطيون الأوروبيون يتحدثون جميعا 
الــضــارة للتكنولوجيا أو للشركات التكنولوجية  عــن الآثـــار 
العملاقة، فإنها تعتبر إشارة لم تتكرر في كل العصور. ولننظر 
لــه الشركات التكنولوجية  الــذي تعرضت  فــي مــقــدار السخط 
خلال العام الحالي – وفي نفس الوقت الذي أصبح أغلب الشعب 
الأميركي يحبهم ويفضل منتجاتهم. فإذا فقد المزيد من الناس 
محبتهم وعشقهم للتكنولوجيا، تماما كما حدث معي، فسوف 

يكون المستقبل بالنسبة لهذه الشركات أكثر قتامة.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

عبد الرحمن شلقم

محمد الرميحي
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هل الأمم ما زالت متحدة؟
يوم ٢٤ أكتوبر (تشرين الأول) 
١٩٤٥ تــأســســت الأمــــم المــتــحــدة في 
ســـــــان فـــرانـــســـيـــســـكـــو بــــالــــولايــــات 
المـــــتـــــحـــــدة. هــــــي المــــــولــــــود الـــثـــانـــي 

للحربين العالميتين.
لــكــل حــــرب بــيــضــتُــهــا. مــلايــين 
الــضــحــايــا وأنــهــار الـــدمـــاء، وأكـــوام 
الخراب، تبيض أجساماً سياسية 
ومــــفــــاهــــيــــم تــــصــــنــــع خــــــرائــــــط مــن 
الانــقــســامــات والــتــحــالــفــات. عصبة 
الــتــي خرجت  الأمـــم كــانــت البيضة 
مـــن الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولـــــــى، في 
داخــــلــــهــــا حـــلـــم الـــــســـــلام والـــتـــطـــور 
الإنساني. لكنها فرشت عشاً لحرب 
أكـــبـــر وأخــــطــــر. تــحــالــفــت أمــــم ضد 
النازية والفاشية واليابان، وأطلق 
الــحــلــفــاء عــلــى تــجــمــعــهــم الــقــتــالــي 
(الأمـــم المــتــحــدة) الـــذي ضــمَّ فرنسا 
وبريطانيا، وانضمت له الولايات 
المـــتـــحـــدة والاتـــــحـــــاد الــســوفــيــاتــي. 
بعد هزيمة المــحــور حــولــت القوى 
المنتصرة هذا العنوان إلى منظمة 
أبــوابــهــا لكل  تحت 

ُ
دولــيــة عالمية ف

أمـــــم الــــعــــالــــم، الــــهــــدف كـــــان الــعــمــل 
الــدولــي، وحل  على تحقيق السلم 
مـــا يــنــشــب مـــن نـــزاعـــات بـــين الـــدول 
بالوسائل السلمية. حروف السلام 
(المـــيـــثـــاق) كُــتــبــت بــأنــفــاس الــحــرب 

وعلى صفحات القوة.
لم تكن للجسم الأممي السابق، 
تــتــولــى فــرض  عصبة الأمــــم، هيئة 
الأمـــن فــي الــعــالــم. المــنــتــصــرون في 
الــــحــــرب الأولــــــــى اكـــتـــفـــوا بــمــؤتــمــر 
ـــر عــن  بــــاريــــس لـــلـــســـلام، الــــــذي عـــبَّ

منظومة قيم إنسانية استُخلصت 
الــدم الــدولــي، وسلطوا  مــن تجربة 
عقوبات على ألمانيا التي اعتُبرت 
القوة الأساسية التي أشعلت تلك 
الــحــرب. منظمة الأمــم المتحدة هي 
ولــيــدة الحربين لــو قــرأنــا تفاصيل 
المـــواثـــيـــق والأدبـــــيـــــات الـــتـــي قــامــت 
عليها. المنتصرون رسموا خريطة 
لــعــالــم جــديــد تــقــوده قـــوة جــديــدة. 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، وبــريــطــانــيــا، 
وفـــــرنـــــســـــا، والــــــصــــــين، والاتــــــحــــــاد 
الــســوفــيــاتــي، الــتــي هــزمــت المــحــور، 
تــحــالــفــت تــحــت نــفــس الاســــم الـــذي 
حــــقــــقــــت بـــــــه انـــــتـــــصـــــارهـــــا (الأمـــــــــم 
المـــتـــحـــدة). الــجــســمــان الأســاســيــان 
في الكيان الجديد هما، الجمعية 
الـــعـــامـــة ومـــجـــلـــس الأمـــــــن. الــجــســم 
الأول هو منتدى سياسي مفتوح 
الـــدول الأعــضــاء، لا يمتلك  لجميع 
قــرارات ترتب إجــراءات عاملة على 
المــنــظــمــة بخمسين  بـــــدأت  الأرض. 
عضواً، وتوسعت لتضم اليوم مائة 
وثــلاثــاً وتــســعــين دولــــة. الانــضــمــام 
للهيئة البرهان الأول على استقلال 
أي دولـــــــة. الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــهــا 
صــلاحــيــات إجــرائــيــة وإداريـــــة مثل 
انـــتـــخـــاب الأعــــضــــاء غــيــر الــدائــمــين 
بمجلس الأمن، وإصدار قرارات غير 
ملزمة. لكنها تبقى صوت الضمير 
الإنـــســـانـــي الـــعـــام، فــفــي الاجــتــمــاع 
الـــســـنـــوي لــلــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة يشد 
زعماء العالم الرحال إلى نيويورك 
ليعبروا عن آرائهم ورؤاهـــم، حول 
ما تشهده الساحة الدولية سياسياً 

واجتماعياً واقتصادياً.
مـــــجـــــلـــــس الأمـــــــــــــن هــــــــو غــــرفــــة 
الــعــمــلــيــات لــلــحــرب الـــتـــي صمتت 
مــدافــعــهــا عـــام ١٩٤٥، لكنها تــدور 
بــأســلــحــة جــديــدة فــي أمــاكــن شتى 
من العالم. المنتصر يقرر متفقاً أو 
مختلفاً. الخمسة المنتصرون هم 
الدائمون الآمــرون في غرفة  القادة 
الــدولــيــة. يمتلكون  عمليات الأمـــن 
أمــــــا رفـــاقـــهـــم  أوراق الاعـــــــتـــــــراض، 
غـــيـــر الــــدائــــمــــين فـــإنـــهـــم يــمــتــلــكــون 
حــــق الــتــعــبــيــر والـــتـــصـــويـــت، لــكــن 
مــن لــم ينتصر فــي الــحــرب الثانية 
لا قـــــرار لـــه فـــي أي حـــــرب. الـــســـؤال 
الــذي بقي يحدو مسيرة المنظمة: 
هـــل نــجــحــت فـــي وقـــف تــدفــق دمـــاء 
البشر في معارك وقودها تضارب 
المصالح وتصادم تيارات النفوذ؟ 
وهــــل حــضــر كـــل الـــعـــالـــم فـــي غــرفــة 
عـــمـــلـــيـــات قـــــــرار الــــحــــرب والــــســــلام 
العالمي؟ لقد استُبعدت قارتان من 
العضوية الدائمة بمجلس الأمــن، 
وحُرمتا من ورقة الڤيتو الفاصلة، 
وهما أفريقيا وأميركا اللاتينية. 
الــدول ذات الأغلبية  وغابت جميع 
الإســلامــيــة عـــن ذلـــك الــحــق الــوقــف 
على المنتصرين في الحرب العالمية 
الثانية. دارت في كواليس الإعداد 
ة، من بينها  للميثاق مقترحات عدَّ
إضـــافـــة المــمــلــكــة المـــصـــريـــة، آنـــــذاك، 
الـــدائـــمـــين بمجلس  إلــــى الأعــــضــــاء 
 لــلــعــرب والمــســلــمــين، 

ً
الأمــــن، مــمــثــلــة

لكن الاعــتــراض كــان طاغياً. كانت 
الصين الوطنية من بين الدول دائمة 

الــعــضــويــة، لــكــنــهــا اســتُــبــدلــت بها 
الصين الشعبية سنة ١٩٧١.

الـــدائـــمـــة بمجلس  الــعــضــويــة 
 مقفل لا يمكن تغييره 

ُّ
الأمـــن حـــق

أو تعديله، فتعديل الميثاق لا يتم 
الـــدائـــمـــين  بـــمـــوافـــقـــة الأعـــــضـــــاء  إلا 
الـــخـــمـــســـة، وهـــــل يــــرضــــى مــحــتــكــر 

بتقاسم ما لديه مع قادم جديد؟!
كـــــــان مـــــيـــــلاد المـــنـــظـــمـــة قـــلـــقـــاً، 
وانــــعــــكــــس ذلــــــك عـــلـــى مــســيــرتــهــا، 
فــالأمــين الــعــام وهــو المــديــر الإداري 
لــــهــــا، والمــــــشــــــرف عـــلـــى مــســيــرتــهــا 
الــيــومــيــة فـــوقـــه أكـــثـــر مـــن مــطــرقــة، 
وتــحــتــه أكــثــر مـــن ســـنـــدان. أمينها 
الأول النرويجي، تريغفه لي استقال 
من منصبه. والثاني السويدي داغ 
تل فــي حــادث طائرة 

ُ
همرشولد، ق

غـــامـــض بــالــكــونــغــو. والـــثـــالـــث من 
بــــورمــــا يـــوثـــانـــث رفـــــض الــتــجــديــد 
لولاية ثالثة. أما خليفته النمساوي 
كــــــورت فـــالـــدهـــايـــم فـــقـــد اعــتــرضــت 
الصين على تجديد ولايــتــه، وكــان 
قــد تــعــرض لحملة إعــلامــيــة عاتية 

عن علاقة له بالنازية.
أما العربي الوحيد الذي تولى 
هــذا المنصب وهــو المصري الراحل 
بـــــطـــــرس غــــــالــــــي، فــــقــــد اعــــتــــرضــــت 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عـــلـــى تــجــديــد 
ولايــتــه. نعم نستطيع أن نقول إن 
أصــعــب وظــيــفــة يــمــكــن أن يــمــلأهــا 
بــشــر هــي تــلــك الــوظــيــفــة، أمـــين عــام 

الأمم المتحدة.
قلت إن هذه المنظمة وُلدت قلقة 
فــبــعــد تأسيسها  تــــزال كـــذلـــك،  ولا 

كجسم دولـــي يسهر عــلــى تحقيق 
السلام، خرجت إلى الدنيا ذراعان 
عـــمـــلاقـــتـــان لــــلــــحــــرب، هـــمـــا حــلــف 
الــدول  الــذي يضم  شمال الأطلسي 
الغربية الرأسمالية التي تقودها 
الــولايــات المتحدة، وحلف وارســو، 
ويــضــم الـــــدول الــشــيــوعــيــة بــقــيــادة 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي. وبـــعـــد ذلــك 
تــســابــقــت الـــــدول لإنـــتـــاج الأســلــحــة 
الـــدول الدائمة  الــنــوويــة، أصبحت 
العضوية تمتلك تلك الأسلحة. لم 
تــتــوقــف الـــحـــروب، فــلــم يــكــد الحبر 
الــذي كُتب به الميثاق يجف، حتى 
نشبت حــرب الهند الصينية التي 
خاضتها فرنسا في فيتنام، وبعد 
الــحــرب الكورية التي تدخلت  ذلــك 
اتــحــاد،  المــتــحــدة بغير  فيها الأمـــم 
وكانت النتيجة تقسيم البلاد بين 
نفوذين لعضوين دائمين بمجلس 

الأمن.
دارت حـــروب ســاخــنــة وبـــاردة 
في بقاع كثيرة بعضها بالوكالة، 
وأخــــــرى دون ذلـــــك. وبـــعـــد انــهــيــار 
الاتحاد السوفياتي تبدلت موازين 
القوة في العالم، وتخلخل الميزان 
في داخل مجلس الأمن، وأصبحت 
الــغــربــيــة الكلمة العليا في  لــلــدول 
بــروز الصين  مجلس الأمـــن، وبعد 
كــــعــــمــــلاق اقـــــتـــــصـــــادي وســـيـــاســـي 
وعسكري، وعودة روسيا بقوة إلى 
ل  الــدولــيــة، وتحوُّ ملعب السياسة 
الاتحاد الأوروبي إلى قوة سياسية 
فاعلة دولياً، تغيرت قواعد اللعبة 
في ميدان المنظمة. التقارب الصيني 

الروسي والتنسيق بينهما داخل 
ر المنظومة كلها،  مجلس الأمــن غيَّ
المـــــــــوروث مــنــذ  المـــيـــثـــاق  بـــقـــي  وإن 
عــقــود. والــســؤال هــو: هــل الأمـــم ما 

زالت متحدة؟
لـــقـــد تـــغـــيـــرت الـــدنـــيـــا بـــصـــورة 
غــيــر مــســبــوقــة. خــرائــط الــســيــاســة، 
والاقتصاد، والجيوش، وتقنيات 
الــصــراع. تغيرت  السلاح، وطبائع 
قواعد الاختلاف والاتفاق بين الدول، 
المــجــتــمــعــات  بــــــروز دور مـــكـــونـــات 
المدنية والمنظمات غير الحكومية، 
وتقنية وسائل الاتــصــال والإعــلام 
التي لا تخضع لسيطرة الحكومات 
جعلت قوة العولمة تنتزع مقومات 
الهيمنة من مراكزها القديمة. الأمم 
لم تعد مجرد قوة رسمية تتحدث 
في محافل سنوية، الإيقاع اليومي 
لمــســار الــحــيــاة الـــيـــوم أصــبــح أكــثــر 

سرعة.
الأمــــــم المـــتـــحـــدة مــــولــــود حـــرب 
نظامية بين دول انتصر فيها من 
انتصر، وأســس منظمته، وانهزم 
فيها مــن انــهــزم، ولــم يكن لــه مكان 
فـــيـــهـــا. اتــــحــــدت الأمــــــم فــــي الـــحـــرب 
وتصادمت في السلام. لكن شعوب 
العالم اليوم غير تلك التي عاصرت 
تأسيس المنظمة، ولم يعلم أغلبها 
بــخــبــر ولادتـــــهـــــا، لأنـــهـــا مــــا كــانــت 
تمتلك وســائــل إعـــلام مسموعة أو 
مــرئــيــة أو مــكــتــوبــة، ولــــم تــكــن لها 
دول مستقلة. كانت أمماً غائبة عن 
مشهد الاتــحــاد. فــي أكتوبر اليوم 

نقول: هل الأمم ما زالت متحدة؟

مَن المنتصر؟
ماكينة ما يسمي نفسه «محور 
المــمــانــعــة» المــكــونــة مــن عـــدة رؤوس، 
مــن طــهــران إلـــى «حـــزب الــلــه» مـــروراً 
بــــدمــــشــــق، تـــعـــلـــن «الانـــــتـــــصـــــار» فــي 
مـــهـــمـــتـــهـــا الـــتـــاريـــخـــيـــة لمـــحـــازبـــيـــهـــا 
وأنصارها، وتبيع تلك الفكرة على 
مناصريها الذين فقد كثير منهم أي 
منعة أو تحكيم عقل فيما يسمعونه، 
يعتقدون بما يُقال لهم دون تساؤل 
اعـــــــتـــــــراض، مـــاكـــيـــنـــة الانــــتــــشــــار  أو 
الإعـــــلامـــــي الــــتــــي تـــقـــع عـــلـــى مــجــمــل 
تـــروج أن  المــنــاعــة،  متلقين ضعيفي 
المشروع الإيراني قد ساد في المنطقة 
الــعــربــيــة وانــتــهــى الأمـــــر، وأن نــظــام 
الأســـد بـــاقٍ لــن يــغــيــر، وأن إســرائــيــل 
ترتعد خــوفــاً مــن الــقــادم إلــيــهــا، ولم 
 إلا اجـــتـــيـــاح الــــــــدول الــعــربــيــة 

َ
يـــبـــق

الأخرى وتخريبها وإشاعة الفوضى 
فيها، كي يعلن الانتصار التاريخي، 

لمشروع الخميني الخرافي.
بالفحص الأكثر قرباً إلى المنطق 
السليم، نرى أن حزب الممانعة، كما 
يسمي نفسه، بفروعه المختلفة، هو 
في خسران. دعونا ننظر إلى الأمر من 
زاوية ما يحدث على الأرض. الفكرة 
الرئيسية لتسمية ذلك المحور نفسه 
«الممانعة» هو حرب ضد إسرائيل،  بـ
والعالم يعرف أن إسرائيل هي التي 
تفرض أجندتها عليه اليوم، إن كان 
في لبنان، فإن فرع الممانعة هناك، أي 
«حزب الله»، يقف بعيداً عن الحدود 
الــدولــيــة، وتفصله مجموعة كتائب 
ألفاً من  دولــيــة قوامها خمسة عشر 
بــقــرارات  مين  الــرجــال الدوليين مسوَّ

دولــيــه قاطعة، أمــا فــي الــجــولان فإن 
الاتفاق الإسرائيلي الروسي أصبح 
معروفاً ومنشوراً على نطاق واسع، 
تــــقــــتــــرب أي  يــــفــــرض أن لا  والــــــــــذي 
قــــوات إيـــرانـــيـــة مـــن حــــدود الــجــولان 
فــي أرض عرضها ٤٠ كيلومتراً من 
خـــط فـــض الاشـــتـــبـــاك فـــي الـــجـــولان، 
كما أن الاتفاق الضمني ذاك يسمح 
بضرب وتدمير أي أسلحة هجومية 
الله»  إلــى «حــزب  يُعتقد أنها ذاهبة 
من الأرض السورية، كما حدث ذلك 
تكراراً! فالهدف الأساس المعلن لمحور 
الممانعة، وهو تحرير أرض فلسطين 
بـــعـــيـــد المـــــنـــــال، ومــــنــــذ إعـــــــلان إيـــــران 
الـــحـــرب عــلــى «الــشــيــطــان الأصـــغـــر»، 
كما تسميه، حتى اليوم لم تتراجع 
حدود إسرائيل على الأرض المحتلة 
قــيــد أنـــمـــلـــة! تــلــك الــحــقــيــقــة يــعــرفــهــا 
حتى مناصرو محور الممانعة، وإن 
تشدّقوا بنقيضها، بل فــوق ذلــك إن 
أدوات ذلك المحور الأصلية والفرعية 
لا تستطيع الآن ولا في المستقبل أن 
توجه أي طلقة نار إلى تلك الحدود، 
التي أصبحت أكثر الحدود الآمنة في 
الشرق الأوسط، فأين النصر؟ أما إذا 
كان النصر في سوريا والعراق على 
«داعـــش»، فــإن ما تحقق هو بتأييد 
ودعم نشط من المجتمع الدولي وقواه 
الــعــســكــريــة الــضــاربــة، ولــيــس لقوى 
الممانعة أي فضل كثير في ذلك، فلولا 
ذلك الفيض من السلاح والمعلومات 
الاستخبارية والــطــائــرات بطيارين 
ومـــــن دونــــهــــم، لمــــا اســـتـــطـــاع مــحــور 
الممانعة تحرير الأراضــي الشاسعة 

التي احتلها «داعش»، أما في سوريا 
المـــنـــكـــوبـــة فــنــقــيــض الانـــتـــصـــار بـــينِّ 
أيــضــاً، ظــاهــر ذلــك النقيض بـــادٍ من 
خلال ملايين المشردين السوريين في 
بقاع الأرض، كما هو ظاهر في المدن 
والــبــلــدات والــقــرى الــتــي ينعق فيها 
الغربان، واقفة على عروشها تبكي 
أهلها المشردين أو أبناءها المدفونين 
تحت أنقاض منازلهم، بفعل ماكينة 
النظام العسكرية وحلفائه، ومع ذلك 
مـــا زالــــت مــقــاومــة الــشــعــب الــســوري 
صلبة، وأمله في الخلاص واضحاً، 
بــإجــبــار الــنــظــام عــلــى الــتــفــاوض مع 
ممثليه فــي أكــثــر مــن عــاصــمــة، ومن 
جهة أخرى تحرير جزء غير يسير من 
أرضه من قبضة النظام الديكتاتوري 
المــــبــــاشــــر، فــــأيــــن الـــنـــصـــر هــــنــــا؟ أمـــا 
إذا كـــــان الـــنـــصـــر فــــي الـــــعـــــراق، فـــإن 
الشواهد تقول: إن الشعب العراقي 
بــتــعــدد مــكــونــاتــه يــرفــض الاحــتــلال 
الإيــرانــي ويقاومه بالكلمة والفعل، 
أمــا  قــلــة مستفيدة واســتــزلامــيــة.  إلا 
في المستقبل المنظور، فإنه لا مكان 
للنفوذ الإيراني لدى جموع الشعب 
الــعــراقــي، الـــذي يــرفــض أي نـــوع من 
الاحــتــلال. بقي لــبــنــان، الـــذي يعتقد 
جــــنــــاح مـــــن المــــمــــانــــعــــة، أنـــــــه يــحــقــق 
انـــتـــصـــاراً فـــي فــضــائــه، نــــرى شعبه 
ينتفض، أو أكثرهم، ضــد الاحتلال 
الإيراني ممثلاً في «حزب الله»، الذي 
شكلت ماكينته الإعلامية زخماً من 
الزيف في الأسابيع القليلة الأخيرة، 
عـــنـــدمـــا ادعــــــت أن ســـعـــد الـــحـــريـــري 
رئيس الوزراء محتجز في الرياض، 

وأطـــلـــقـــت تــلــك المــاكــيــنــة الـــعـــديـــد من 
الــقــصــص المــخــتــلــفــة والمــتــلــونــة على 
مــدار الساعة، فما إن عــاد الحريري 
بــيــروت حــتــى بــلــعــت ألسنتها،  إلـــى 
وقلبت النغمة إلى مكان آخر وشيء 
آخــر، إلا أن التطورات المقبلة سوف 
تضع ليس النأي بالنفس على أجندة 
النقاش الساخن في لبنان، بل وحتى 
ســلاح «حــزب الــلــه»، الــذي لــم يعد لا 
اللبناني ولا الدولي، يقبل  المجتمع 
بــلــد مستقل  أن يحتفظ فــصــيــل فــي 
تحكمه حكومة واحدة بسلاح يهدد 
فــيــه الآخـــريـــن ويُــرضــخــهــم لإرادتـــــه، 
الــســلاح،  الــتــهــديــد بــذلــك  مستخدماً 
الـــــذي لـــم يــعــد بـــقـــادر عــلــى تضليل 
ــه إلـــى إســرائــيــل.  كثيرين بــأنــه مــوجَّ
لــدى حكومات  لقد استقر رأي عــام 
نــــافــــذة عـــلـــى المـــســـتـــوى الــــدولــــي فــي 
أفــضــل ســيــنــاريــو أن يــنــخــرط أفـــراد 
فـــي العمل  الـــحـــزب، إن أرادوا،  ذلـــك 
الــســيــاســي الــســلــمــي، ويــتــخــلــوا عن 
تصدير الميليشيات المسلحة شرقاً 
اللبنانية  الــدولــة  وغــربــاً، أو تتحمل 
تــبــعــة أعـــمـــال جــــزء مـــن مــواطــنــيــهــا. 
وعــلــى ســرعــة فــهــم الــحــزب وقــيــادتــه 
ذلــــك الأمــــــر، يــتــوقــف الاســـتـــقـــرار في 
لبنان، والذي بديله خراب آخر يطال 
الــجــمــيــع، ويُــــرغــــم فـــي نــهــايــتــه ذلــك 
الــحــزب عــلــى الإذعـــــان! فــأيــن النصر 
في كل ذلك؟ في اليمن يمدنا التاريخ 
رب 

ُ
بمعونة لا يمكن إنكارها، فقد خ

الــــيــــمــــن تــــاريــــخــــيــــاً بـــســـبـــب احــــتــــلال 
الــــفــــرس، وانـــطـــفـــأ تــوهــجــه الـــزراعـــي 
ــــــحــــــضــــــاري، حــتــى  والــــــتــــــجــــــاري وال

ض له بطل يعرفه اليمنيون حق  يِّ
ُ
ق

المــعــرفــة، المــلــقــب بــرحــمــن الــيــمــن، هو 
الأسود العنسي الذي حارب الفرس 
وانتصر عليهم وطردهم من اليمن، 
وأعــاد العروبة إليه، وبالتأكيد فإن 
أحــفــاد الأســـود العنسي لا يرضون 
 أجـــدادهـــم بـــأن يــكــون 

َ
كــمــا لـــم يــــرض

اليمن اليوم مزرعة إيرانية، حتى لو 
مال بعضهم، كالحوثي، إلى الرضا 
بالتبعية، فاليمن ليس الحوثيين! 

فأين الانتصار؟
فـــروع مــا يُعرف  ترتكز مجمل 
الــدعــم المالي  بمحور الممانعة على 
والبشري والآيديولوجي الإيراني، 
والــذي نبع من نص دستور الدولة 
الإســلامــيــة الإيـــرانـــيـــة، الــــذي يــدعــو 
بشكل واضـــح إلـــى تــصــديــر الــثــورة 
كما تخيلها المؤسس، وكما استفاد 
مــــنــــهــــا بــــعــــض شــــــرائــــــح المـــجـــتـــمـــع 
الـــعـــاثـــر فــي  الــــحــــظ  الإيــــــرانــــــي ذات 
الحياة والفقيرة ثقافياً، فانخرطت 
فيما يسمى الــحــرس الــثــوري الــذي 
تدفقت تصريحات قادته الأخيرة، 
مــتــدخــلــة دون اعـــتـــذار أو حــيــاء في 
الــشــؤون العربية المختلفة، والتي 
«جــبــهــة المــقــاومــة الممتدة  أشــــادت بـــ
من طهران إلى لبنان»، حسب قول 
قائده مؤخراً. في حين أن نصوص 
القانون الدولي كلها تحتم احترام 
يُـــعـــرف  الـــــجـــــوار، وتــــحــــرّم مــــا  دول 
بــالــتــدخــل فـــي شــــؤون الــغــيــر! ليس 
جــديــداً أن تــرتــدي الــثــورات المبشرة 
بالمستقبل أقنعة من الماضي، إلا أن 
فــي مــرحــلــة تسمى  بعضها يــدخــل 

«الـــــتـــــأزم الـــــثـــــوري»، حـــيـــث تــقــالــيــد 
الماضي تضغط بشدة على الأحياء، 
فــيــذكــرون بخشوع أرواح المــاضــي، 
ويــــســــتــــعــــيــــرون مـــنـــهـــم أســــمــــاءهــــم 
وشعاراتهم، هذا ما يحدث للثورة 
الإيـــرانـــيـــة الـــيـــوم، إنــهــا فـــي مــرحــلــة 
الـــتـــأزم، الــتــي تــركــن إلـــى خليط من 
الــتــقــالــيــد الـــزرادشـــتـــيـــة، مـــع رفــض 
الــتــي هي  الــعــربــيــة،  مبطن للثقافة 
أساس الإسلام، في دعوة غير معلنة 
لإحياء الإمبراطورية الفارسية. مَن 
يطّلع على الدراسات المنشورة حول 
المــنــاهــج الإيـــرانـــيـــة وتـــقـــدم للطلاب 
فــــي المــــــــدارس الإيــــرانــــيــــة يـــجـــد هـــذا 
الـــذيـــن حــطــمــوا  لــلــعــرب»  «الازدراء 
تاريخياً الإمبراطورية الإيرانية، من 
وجهة نظرهم، وجاء وقت الحساب 
للانتقام من العرب. إنها ازدواجية 
تـــحـــمـــل تـــنـــكـــراً مـــبـــطـــنـــاً لـــلـــتـــاريـــخ، 
ومحاولة الاحتفاء بماضٍ لا يعود، 
فالفخر باحتلال ٤ عواصم عربية، 
ليس فخراً بدعم المستضعفين بقدر 
ما هو زهو بعودة التفوق الفارسي، 
الـــذي لــن يــرضــخ لــه الــعــرب رغـــم ما 

استعاره من قناع!
آخر الكلام:

تتعرض الجمهورية الإسلامية 
الإيــرانــيــة لمـــرض الــوهــن الـــذي مــا إن 
يصيب مجتمعاً حتى تتداعى أركانه، 
وعلامته التضخم والبطالة، وهما 
تــفــتــكــان بالمجتمع الإيـــرانـــي،  آفــتــان 
وقـــــد وصــــلــــوا إلـــــى ذلـــــك لأن بــلايــين 
لــقــوى ميليشاوية  تُــدفــع  الـــــدولارات 

في الخارج ولشراء السلاح!
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إتحاد «إياتا» يرجّح أن مرحلة الذروة انتهت

الشحن الجوي يسجل
 أبطأ نمو منذ بداية العام

لندن: «الشرق الأوسط»

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي 
(إيــاتــا) أمـــس، إن الطلب العالمي على 
الـــشـــحـــن الــــجــــوي ســـجـــل فــــي أكـــتـــوبـــر 
أبـــطـــأ وتـــيـــرة للنمو  (تـــشـــريـــن الأول) 
منذ يناير (كانون الثاني)، مضيفاً أن 
بعض المؤشرات تُظهر أن ذروة النمو 

قد انتهت.
وإن كان النمو، الذي يقاس بعدد 
الكيلومترات التي يقطعها كل طن من 
الــبــضــائــع خـــلال عملية الــشــحــن وهــو 
مــعــيــار شـــائـــع فـــي الـــقـــطـــاع، ظـــل فــوق 
مــتــوســط ٥ ومــتــوســط ١٠ ســنــوات في 
أكتوبر، فلأن تلك الفترة عادة ما تشهد 

طلباً قوياً.
وقال ألكسندر دو جونياك، المدير 
«إياتا»: «مع تحسن الأوضــاع  لـ العام 
على جــانــب الــعــرض فــي الــربــع الــرابــع 
ســنــرى قــطــاع الــشــحــن الــجــوي يحقق 
الــتــشــغــيــلــيــة  الــنــاحــيــة  أقـــــوى أداء مـــن 
والمالية منذ التعافي بعد الأزمة المالية 

العالمية في ٢٠١٠».
لكن «إياتا» قال إن نسبة المخزون 
إلــــى المــبــيــعــات فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
تشير إلى أن الفترة التي تتطلع خلالها 
الشركات إلى إعادة تكوين المخزونات 
انــــتــــهــــت، وإن الاتـــــجـــــاه  قـــــد  ســــريــــعــــاً 
الصعودي لأحجام الشحن المعدلة في 

ضوء العوامل الموسمية تباطأ.
ونما الطلب على الشحن الجوي 
٥٫٩ في المائة في أكتوبر انخفاضاً من 
٩٫٢ في المائة في سبتمبر (أيلول)، مع 
تسجيل جميع المناطق ما عدا أفريقيا 
تــبــاطــؤاً فــي نــمــو الــطــلــب عــلــى الشحن 

الجوي على أساس سنوي.
وزادت الطاقة الاستيعابية المتاحة 
٣٫٧ في المائة في أكتوبر وارتفع معامل 
الــحــمــولــة نــقــطــة مــئــويــة إلـــى ٤٦٫٩ في 

المائة. وكان معدل نمو الطلب العالمي 
عـــلـــى الـــشـــحـــن الــــجــــوي فــــي ســبــتــمــبــر 
الماضي هو الأبطأ في ٥ أشهر، ورجح 
«إياتا» في تصريحات سابقة أن تكون 
زيـــادة نمو الشحن الــجــوي فــي الآونــة 

الأخيرة بلغت الذروة.
وقــــــال «إيـــــاتـــــا» أمـــــس إنـــــه يــتــوقــع 
نمو أحجام الشحن العام المقبل، لكن 

بوتيرة أبطأ مما سجلته في ٢٠١٧.
وفي أكتوبر الماضي، قال صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي إن الــنــمــو الاقــتــصــادي 
العالمي سيرتفع في ٢٠١٧ إلى ٣٫٦ في 
المائة ثم إلى ٣٫٧ في المائة خلال ٢٠١٨، 
وذلـــك بعد أن سجل أضــعــف معدلاته 
منذ الأزمة المالية خلال ٢٠١٦ عند ٣٫٢ 

في المائة.
لكن خبراء المؤسسة الدولية أقروا 
لــم تنتهِ بعد في  أيــضــاً بــأن المصاعب 
ظل استمرار معدل التضخم المنخفض 

والتعافي الاقتصادي غير المتكافئ.
وعلى صعيد انتقال الركاب عبر 
الـــطـــائـــرات، فــهــنــاك تــوقــعــات بتوسع 
قوي خلال الفترة المقبلة، حيث توقع 
تــقــريــر صـــدر هـــذا الـــعـــام عـــن «إيـــاتـــا» 
ارتفاع عدد ركاب الطائرات في العالم 
بمقدار الضعف تقريباً إلى ٨. ٧ مليار 
راكــب سنوياً خــلال العقدين المقبلين 
مقابل ٤ مليارات راكب سنوياً خلال 
العام الحالي، ويخشى «إياتا» من أن 
تضع هــذه الــزيــادة في الطلب البنية 
الـــتـــحـــتـــيـــة لـــصـــنـــاعـــة الــــطــــيــــران أمــــام 

تحديات كبيرة.
وبــحــســب الاتـــحـــاد، فـــإن الأســــواق 
الآســـيـــويـــة ســتــظــل قـــاطـــرة الــنــمــو في 
صــنــاعــة الـــطـــيـــران الــعــالمــيــة. ويــتــوقــع 
الاتــــحــــاد الــــدولــــي أن تــصــبــح الــصــين 
أكبر ســوق طــيــران فــي العالم متفوقة 
على الولايات المتحدة خلال السنوات 

الخمس المقبلة.

البحرين: توسعة
 مصفاة بابكو لرفع إنتاجها

 إلى ٣٦٠ ألف برميل يومياً
المنامة: عبيد السهيمي

شــرعــت مملكة البحرين فــي توسعة مصفاة 
(بــابــكــو) المملوكة بالكامل للحكومة البحرينية، 
لــرفــع مــســتــوى إنــتــاجــهــا مــن الــنــفــط إلـــى ٣٦٠ ألــف 

برميل يومياً.
وبحسب معلومات تلقتها «الشرق الأوسط»، 
فــإن مــا جــرى هــو ترسية عقد على كونسورتيوم 
تمثل شركة (سامسونغ للهندسة) أحــد أعضائه 
بنحو ١٫٣٥ مــلــيــار دولار، فــي حــين سيتم توقيع 
عقود المشروع وإعــلان تفاصيله في المنامة خلال 

ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
وكــانــت مملكة الــبــحــريــن قــد أرســــت مــشــاريــع 
توسعة الخط النفطي الذي يربط بينها وبين المملكة 
العربية السعودية لرفع كمية النفط التي تتدفق 
عبر الخط بواقع ٩٠ ألف برميل يومياً، وذلــك من 
٢٦٠ ألف برميل في اليوم إلى ٣٥٠ ألف برميل. وعند 
اكتمال المشروع وزيــادة تدفق النفط التي ستزيد 
ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً ستتمكن مصفاة  بــحــولــي ٩٠ 
البحرين من رفع طاقتها الإنتاجية إلى المستوى 
الجديد. يشار إلى أن شركة أرامكو السعودية تدير 
حقل أبو سعفة، وهو الحقل النفطي المشترك بين 
المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، كما 

أن المصفاة تصدر نحو ٩٥ في المائة من إنتاجها.
«رويترز» فقد أعلنت شركة «سامسونغ  ووفقاً لـ
للهندسة» عن فوزها بطلبية قيمتها ١٫٣٥ مليار 
دولار للمشاركة في مشروع بناء لتوسعة مصفاة 

شركة نفط البحرين «بابكو».
ويهدف مشروع توسعة مصفاة «بابكو» إلى 
رفع مستوى الإنتاجية من ٢٦٠ ألف برميل في اليوم 

إلى ٣٦٠ ألف برميل في اليوم.
ويــــشــــمــــل المـــــــشـــــــروع بـــــنـــــاء وحــــــــــدة تــكــســيــر 
جــديــدة، إضــافــة إلــى زيـــادة طــاقــة وحـــدة التكسير 
الهيدروجيني المعتدلة إلى ٧٠ ألف برميل يوميا 

من نحو ٥٤ ألف برميل يوميا.
كما أن مشروع التحديث سيساهم في إنتاج 
مــنــتــجــات نــظــيــفــة وذات قــيــمــة مــضــافــة وصــديــقــة 
للبيئة، ويتوقع الانتهاء من المشروع في عام ٢٠٢١.

وتـــعـــمـــل مـــصـــفـــاة بـــابـــكـــو المـــمـــلـــوكـــة بــالــكــامــل 
لحكومة البحرين في مجالات تكرير وتوزيع وبيع 

وتصدير النفط الخام والمنتجات النفطية.
وكان الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير 
النفط البحريني قد قال في تصريحات سابقة إن 
مناقصة توسعة مصفاة بابكو سيتم الانتهاء منها 

قبل نهاية العام الجاري.

تحسن ملحوظ في حجم السيولة النقدية المتداولة خلال تعاملات الأسبوع الأخير

الأسهم السعودية تنهي تداولات نوفمبر فوق مستويات ٧ آلاف نقطة
الرياض: شجاع البقمي

عـــــــــاد مــــــؤشــــــر ســـــــــوق الأســـــهـــــم 
السعودية للإغلاق فوق مستويات 
٧ آلاف نقطة مجدداً، جــاء ذلــك بعد 
أن أمضى الأسابيع القليلة الماضية 
دون هذه المستويات، وسط تداولات 
شــهــدت تــفــاوتــاً مــلــحــوظــاً فــي حجم 
السيولة النقدية المتداولة من أسبوع 

لآخر.
ويــحــســب لمــؤشــر ســـوق الأســهــم 
السعودية أنه أنهى تعاملات شهر 
«نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي)» فــوق 
نـــقـــطـــة، حــيــث  مـــســـتـــويـــات ٧ آلاف 
يمثل إغــلاق مؤشر السوق أول من 
أمـــس الخميس فـــوق هـــذا الــحــاجــز، 
أمـــراً إيــجــابــيــاً عــلــى صعيد الإغـــلاق 
الـــشـــهـــري، بـــالإضـــافـــة إلــــى الإغــــلاق 

الأسبوعي في الوقت ذاته.
وفـــي هـــذا الــشــأن، أنــهــى مؤشر 
ســوق الأســهــم الــســعــوديــة تعاملات 
الأســـبـــوع عــلــى ارتـــفـــاع بــنــســبــة ١٫٨ 
فــي المــائــة، حــاصــداً بــذلــك نحو ١٢٦ 
نقطة من المكاسب، وهو الأمر الذي 
ســاهــم بــإغــلاق مــؤشــر الــســوق فــوق 
مستويات ٧ آلاف نقطة، لينهي بذلك 
تعاملاته عند ٧٠٠٤ نــقــاط، مقارنة 
الـــذي سبقه عند  بــإغــلاق الأســـبـــوع 

٦٨٧٨ نقطة.
وبـــإغـــلاقـــه عـــنـــد هـــــذا المــســتــوى 
أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية 
تـــعـــامـــلات شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) من العام الجاري على ارتفاع 
بنسبة ٠٫٨ في المــائــة، أي ما يعادل 

٥٦ نقطة.
وشهدت قيم تــداولات الأسبوع 
الأخــــيــــر ارتـــفـــاعـــا مـــلـــحـــوظـــا، حــيــث 
بــلــغــت ١٧٫٠٢ مـــلـــيـــار ريــــــال (٤٫٥٣ 
مليار دولار)، مقارنة بنحو ١٢٫٩١ 
مليار ريال (٣٫٤٤ مليار دولار) خلال 

الأسبوع الذي سبقه.
وتــأتــي هــذه المــكــاســب الجديدة 

فــي الــوقــت الـــذي اتــفــق فــيــه منتجو 
الـــنـــفـــط مـــســـاء أول مــــن أمـــــس عــلــى 
إنــتــاج النفط لتسعة  تمديد خفض 
أشهر إضافية، وتحديداً إلى نهاية 

عام ٢٠١٨.
بــيــنــمــا لا يــــــزال مـــؤشـــر ســـوق 
الأســـهـــم المــــوازيــــة «نـــمـــو» يـــتـــداول 
نــقــطــة، إذ  دون مــســتــويــات ٣ آلاف 
أنــــهــــى مــــؤشــــر الــــســــوق تـــعـــامـــلات 
الأســـبـــوع الأخــيــر عــنــد مستويات 
٢٩٣٣ نقطة، وسط تجدد ملحوظ 
للفرص الاستثمارية. وأمـــام هذه 
الـــتـــطـــورات، كـــانـــت الــســعــوديــة قد 

أعلنت الشهر الماضي عن السماح 
للمستثمرين الأجانب بالاستثمار 
المباشر في ســوق الأسهم الموازية 

«نمو».
الــقــويــز رئيس  وأوضــــح محمد 
مجلس هيئة السوق المالية مؤخراً، 
لــلــمــســتــثــمــريــن  الــــســــمــــاح  قــــــــرار  أن 
الأجـــــانـــــب بـــالاســـتـــثـــمـــار فــــي ســـوق 
الأسهم الموازية «نمو»، يأتي ضمن 
خطط الهيئة الاستراتيجية الرامية 
إلى تحقيق «رؤية السعودية ٢٠٣٠»، 
كــمــا أنـــه يــأتــي ضــمــن نــطــاق تنظيم 
الــســوق المــالــيــة وتــطــويــرهــا وتعزيز 

دورها في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكــــد الــقــويــز أن هـــذه الــخــطــوة 
الــتــي تتبعها  تــتــســق مــع المنهجية 
هــيــئــة الــســوق فــي الــعــمــل عــلــى فتح 
- الرئيسية والموازية  السوق المالية 
الــتــي تقوم  - للاستثمار الأجــنــبــي، 
على مبدأ التدرج ومعاملة المستثمر 
الأجـــــنـــــبـــــي بــــمــــعــــامــــلــــة المـــســـتـــثـــمـــر 
السعودي نفسها، وذلك عبر تمكينه 
مــن الاســتــثــمــار المــبــاشــر فــي الــســوق 
الموازية «نمو»، دون أن يتطلب ذلك 
أن يــكــون مستثمراً أجنبياً مــؤهــلاً 

.(QFI)

إلــــــــى أن هــــذه  الـــــقـــــويـــــز  ولـــــفـــــت 
الخطوة تستهدف إتاحة الاستثمار 
فــــي هـــــذه الــــســــوق لـــفـــئـــات إضــافــيــة 
مــــن المـــســـتـــثـــمـــريـــن. يــــأتــــي ذلــــــك فــي 
الـــوقـــت الـــــذي ســتــكــون فــيــه شـــروط 
التأهيل في السوق الموازية مطلوبة 
مــــن المـــســـتـــثـــمـــريـــن الأجـــــانـــــب أســــوة 

بالمستثمرين السعوديين.
إلــــــى أن هـــذه  الــــقــــويــــز  وأشـــــــــار 
الـــــــخـــــــطـــــــوة تـــــــأتـــــــي ضــــــمــــــن جـــمـــلـــة 
تــقــوم بــهــا هيئة  الــتــي  التحسينات 
السوق المالية لرفع جاذبية السوق 
المـــالـــيـــة الـــســـعـــوديـــة لــلــمــســتــثــمــريــن 
الأجانب بهدف جعلها سوقاً رائدة 
في المنطقة؛ إذ فتحت هيئة السوق 
لــلــمــســتــثــمــريــن  مــــــرة  المــــالــــيــــة لأول 
الأجانب المؤسساتيين في عام ٢٠١٥، 
وتـــــلا ذلـــــك عـــــدة تـــحـــديـــثـــات تــهــدف 
إلــى تسهيل استثمار المستثمرين 
الأجانب في السوق المالية. يشار إلى 
أن هيئة السوق المالية أصدرت دليلاً 
استرشادياً لاستثمار الأجانب غير 
المقيمين في السوق الموازية «نمو»، 
يــهــدف إلـــى تــوضــيــح آلــيــة استثمار 
هــذه الشريحة مــن المستثمرين في 
المـــوازيـــة والــقــيــود المتعلقة  الـــســـوق 

بذلك.
جــديــر بــالــذكــر أن الــفــئــات التي 
يـــحـــق لـــهـــا المــــشــــاركــــة فـــــي الـــســـوق 
الموازية «نمو»، منذ إطلاقها، شملت 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن الأجــــــانــــــب المـــؤهـــلـــين 
والمستفيدين النهائيين في اتفاقيات 
المبادلة، إلا أن الدليل الاسترشادي 
ضـــــمّـــــن الأشـــــــخـــــــاص الـــطـــبـــيـــعـــيـــين 
والاعتباريين الأجانب غير المقيمين 
الذين يستوفون المعايير المنصوص 
عليها في تعريف المستثمر المؤهل 
الوارد في قواعد التسجيل والإدراج 
فــــــي الــــــســــــوق المـــــــوازيـــــــة مــــــن جــمــلــة 
الأجانب غير المقيمين الذين يجوز 
الــســوق المــوازيــة  لهم الاستثمار فــي 

«نمو».

«أوبك» والمنتجون غير الأعضاء وضعوا آلية تحكم في الإنتاج

ارتفاع أسعار النفط بعد تمديد اتفاق التخفيض
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتــفــعــت الــعــقــود الآجــلــة للنفط 
أمس (الجمعة) بعدما اتفقت «أوبك» 
وكبار المنتجين خارجها على تمديد 
تخفيضات الإنتاج، في خطوة كانت 
متوقعة على نطاق واســع، وتهدف 
إلــى تصريف التخمة المستمرة في 

المعروض العالمي.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة 
لــلــبــتــرول (أوبـــــك) وبــعــض المنتجين 
المستقلين بقيادة روسيا أول من أمس 
(الــخــمــيــس) عــلــى إبــقــاء تخفيضات 
الإنـــتـــاج حــتــى نــهــايــة ٢٠١٨، بينما 
أشـــــــاروا إلــــى احـــتـــمـــال الــــخــــروج من 
الاتــــفــــاق مــبــكــراً إذا شـــهـــدت الــســوق 

ارتفاعات محمومة في الأسعار.
وبحلول الساعة ٠٦٣٥ بتوقيت 
الــخــام الأمــيــركــي في  جرينتش، زاد 
الــعــقــود الآجــلــة ١٧ سنتاً أو ٠٫٣ في 
لــلــبــرمــيــل.  إلــــى ٥٧٫٥٧ دولار  المـــائـــة 
وارتــفــع خــام الــقــيــاس الــعــالمــي مزيج 
بـــرنـــت فــــي الـــعـــقـــود الآجــــلــــة تــســلــيــم 
فبراير (شباط) ٢٤ سنتاً إلى ٦٢٫٨٧ 

دولار للبرميل.
وكــــان مــحــلــلــون قـــالـــوا فـــي وقــت 
ســابــق: إن التمديد تسعة أشهر قد 

خذ في الاعتبار بالفعل.
ُ
أ

وعـــلـــى مــــدى نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) ارتــفــع بــرنــت نــحــو ٣٫٦ في 
المـــــائـــــة، فــــي حــــين صـــعـــد خـــــام غـــرب 
تكساس الوسيط الأميركي نحو ٥٫٦ 
في المائة، حيث دفع التجار الأسعار 
للارتفاع توقعاً لتمديد التخفيضات 

بعد مارس (آذار) ٢٠١٨.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال رئـــيـــس «لــــوك 
أويـــــل»، أكــبــر شــركــة خــاصــة لإنــتــاج 
النفط في روســيــا: إن أســواق النفط 
لــن تــشــهــد ارتــفــاعــاً مــحــمــومــاً مثلما 
حدث خلال صعود الأسعار في العقد 
الــذي يرتفع فيه  الماضي، في الوقت 
الــعــالمــي ســريــعــاً، ويبلي فيه  الطلب 
التحالف بين «أوبــك» وبعض الدول 

غير الأعضاء بالمنظمة بلاءً حسناً.
وقــــال وحــيــد ألــكــبــيــروف، الـــذي 
الــرئــيــس التنفيذي  يــتــولــى مــنــصــب 
منذ فترة طويلة وهــو أكبر مساهم 

«رويــــتــــرز» إنــه  فـــي «لـــــوك أويـــــــل»، لـــــ
يتوقع أن ينمو الطلب العالمي على 
النفط إلى ١٫٨ مليون برميل يومياً 

العام المقبل.
وأضــــاف أنـــه بــجــانــب ذلــــك، فــإن 
إمـــدادات النفط  مــن المتوقع أن تزيد 
من المنتجين الذين لا يشاركون في 
تخفيضات الإنتاج ٠٫٨ مليون برميل 

يومياً العام المقبل.
وقـــــال ألـــكـــبـــيـــروف عــلــى هــامــش 
اجــــــتــــــمــــــاع بـــــــين مــــنــــظــــمــــة الـــــبـــــلـــــدان 
المصدرة للبترول (أوبــك) والمنتجين 
المستقلين فــي فيينا: «مــا زال لدينا 
وفــرة فــي فائض المــخــزونــات عالمياً؛ 
(أوبك)  لذا فإن التحركات المشتركة لـ
وغــيــر الأعــضــاء بالمنظمة ستسمح 

بخفضها».
وأضــــــاف: «(أوبــــــك) والمــنــتــجــون 

غير الأعضاء وضعوا للمرة الأولى 
آلية تتحكم فعلياً في قــدر كبير من 
الإنتاج، وهو ما ينسق الإنتاج على 

نحو ملائم والأمر ينجح».
واتفقت موسكو على المساهمة 
بنحو ٠٫٣ مليون برميل يومياً في 
الــتــخــفــيــضــات، وتــتــقــاســم الــشــركــات 
الروسية الحكومية والخاصة العبء 

على أساس النسبة والتناسب.
وســـاعـــدت تــخــفــيــضــات الإنــتــاج 
في خفض فائض مخزونات النفط 
العالمية بــواقــع النصف خــلال العام 
الأخير؛ مما سمح للأسعار بالعودة 
إلــى مــا يتجاوز ٦٠ دولاراً للبرميل 
من مستوى منخفض بلغ ٢٧ دولاراً 
للبرميل فــي يناير (كــانــون الثاني) 
٢٠١٦. وأحيت زيــادة الأسعار شبح 
السوق الصاعدة التي شهدها العقد 

المــــاضــــي حــــين ارتــــفــــع خـــــام الــقــيــاس 
العالمي مزيج برنت فوق ١٤٧ دولاراً 

للبرميل.
وقال ألكبيروف: إنه إذا شهدت 
ســوق النفط ارتــفــاعــاً محموماً، فإن 
«أوبـــــــــــك» وحــــلــــفــــاءهــــا ســيــضــخــون 
إنتاجاً جديداً لاستعادة التوازن في 

السوق.
كما قــال أيــضــاً إنــه يشك فــي أن 
الــســوق قــد تــعــود إلـــى وضـــع تشهد 
المــعــروض في  فيه تخمة كبيرة فــي 
الوقت الذي يظهر فيه المنتجون غير 
المشاركين في الاتفاق، بما في ذلك في 
الولايات المتحدة انضباطاً أكبر في 

زيادة إنتاجهم.
ــــلــــمــــرة الأولــــــــــى لا  وأضــــــــــــاف: «ل
نسمع انتقاداً حاداً من أولئك الذين 
فـــي الاتــــفــــاق. الجميع  يـــشـــاركـــون  لا 

يدعم التدابير (الرامية) إلى تحقيق 
الاستقرار في السوق».

وتــابــع: «كــل المنتجين يظهرون 
ضبطاً للنفس. الجميع يريد سوقاً 
مستقرة، ولا يسعون إلى ارتفاعات 
فــي الأســعــار نتيجة للمضاربات»، 
مضيفاً أنــه يرغب في أن يــرى سعر 
الـــنـــفـــط مـــســـتـــقـــراً عـــنـــد المـــســـتـــويـــات 
الحالية بين ٦٠ و٦٥ دولاراً للبرميل.

مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال المــــديــــر الـــعـــام 
لشركة «نفط البصرة» إحسان عبد 
«رويترز» أمس: إن صادرات  الجبار لـ
الـــنـــفـــط مــــن المــــوانــــئ الــجــنــوبــيــة فــي 
العراق ارتفعت إلى ٣٫٥ مليون برميل 
يـــومـــيـــاً فــــي المـــتـــوســـط فــــي نــوفــمــبــر 
مقارنة مع ٣٫٣٥ مليون برميل يومياً 

في أكتوبر (تشرين الأول).
وترتفع الصادرات الجنوبية في 

الــعــراق لتعويض  فــيــه  وقـــت يتطلع 
الــصــادرات من حقول كركوك  توقف 
بالشمال في منتصف أكتوبر بعدما 
الــقــوات الحكومية العراقية  طـــردت 
مقاتلي البشمركة الأكراد من المنطقة.

وقال عبد الجبار: إن الرقم الذي 
كشفت عنه وزارة النفط أول من أمس 
بــخــصــوص الـــــصـــــادرات الــجــنــوبــيــة 
والــبــالــغ ٣٫٩ مــلــيــون بــرمــيــل يومياً، 
وهـــو الأعــلــى عــلــى الإطـــــلاق، يتعلق 
فــقــط بـــيـــوم ٢٩ نــوفــمــبــر. وأضـــــاف: 
«مــعــدل صــــادرات شهر نوفمبر هو 

٣٫٥ مليون برميل في اليوم».
وتتولى شركة «نفط البصرة» 
المــمــلــوكــة لــلــدولــة شــحــن الـــصـــادرات 
الــجــنــوبــيــة، بــيــنــمــا تــبــيــعــهــا شــركــة 
تــســويــق الــنــفــط (ســـومـــو) نــيــابــة عن 

الحكومة المركزية.
و«ســـومـــو» مــســؤولــة أيــضــاً عن 
بــيــع الــخــام مــن كــركــوك، لــكــن لــم يتم 
تـــصـــديـــر أي كـــمـــيـــات مــــن هـــنـــاك فــي 
أكــتــوبــر ونــوفــمــبــر، وفــقــاً لمـــا ذكــرتــه 

وزارة النفط.
وتبيع حكومة إقليم كردستان 
العراق في شمال البلاد خام حقولها 
عــبــر خــط أنــابــيــب مــمــتــد إلـــى ميناء 
جــيــهــان الــتــركــي المـــطـــل عــلــى الــبــحــر 

المتوسط.
ويـــعـــد الــــعــــراق هــــو ثـــانـــي أكــبــر 
منتج فــي «أوبــــك» بــعــد الــســعــوديــة؛ 
إذ تبلغ طاقته الإنتاجية ٤٫٨ مليون 
برميل يومياً، وتهدف بغداد لرفعها 

إلى خمسة ملايين برميل يومياً.
ويــقــل الإنـــتـــاج الــفــعــلــي عـــن ٤٫٥ 
مليون برميل يومياً بما يتماشى 
مع اتفاق الدول المصدرة للنفط على 
تقييد الإنتاج بهدف تعزيز أسعار 
الخام وتقليص مخزوناته العالمية.

في حين قال متعامل في السوق 
أمــس: إن متوسط السعر المعروض 
لـــــخـــــام دبــــــــي عــــلــــى مــــنــــصــــة وكــــالــــة 
بـــلـــغ ٦٠٫٨١٨  لــلــتــســعــيــر  «بــــلاتــــس» 
دولار لــلــبــرمــيــل فـــي نــوفــمــبــر، وهــو 
الأعلى منذ يونيو (حزيران) ٢٠١٥. 
ويستخدم منتجو الخام في الشرق 
الأوسط تلك الأسعار لتحديد أسعار 

البيع الرسمية لخاماتهم كل شهر.

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ونظيره الروسي (يسار) وامين عام {أوبك} عقب مؤتمر صحافي مشترك (رويترز)
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٨٠ ٪ منها تأتي من الصين

أوروبا تكافح السلع المقلدة 
بعد أن بلغت ٥ ٪ من الواردات

بروكسل: عبد الله مصطفى

أعــلــنــت المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
في بروكسل، عن مقترحات سوف 
تــســهــم فـــي تــضــيــيــق الــخــنــاق على 
المــــتــــورطــــين فـــــي عـــمـــلـــيـــات تــقــلــيــد 
الــبــضــائــع، وذلـــك لتحقيق حماية 
أفــضــل لــبــراءات الاخــتــراع وحقوق 
الــــعــــلامــــات الـــتـــجـــاريـــة وتــصــامــيــم 

الشركات الأوروبية.
وتطمح المفوضية في مكافحة 
تقليد البضائع عبر لائحة لمراقبة 
الــبــلــدان الــتــي تــصــدر إلـــى أوروبــــا 
السلع المقلدة، ولا تقوم حكوماتها 
بالجهود الكافية لمنع هذا النشاط.

وقال المفوض الأوروبي المكلف 
بـــــالأســـــواق الـــداخـــلـــيـــة، إلــيــزابــيــتــا 
بــيــنــكــوســكــي، إن ٥ فـــي المـــائـــة من 
البضائع التي يستوردها الاتحاد 
الأوروبـــــــــــي يـــمـــكـــن اعـــتـــبـــارهـــا مــن 

البضائع المقلدة.
وبشكل إجمالي، هناك سنوياً 
تــجــارة غير شرعية تبلغ قيمتها 
يــــورو. ولا تقتصر تلك  ٨٥ مــلــيــار 
التجارة فقط على السلع الفاخرة، 
ولــكــن هــنــاك أيــضــاً الأدويـــــة ولعب 
الأطــفــال، ويعلق بينكوسكي على 
تنامي هذه التجارة بقوله: «نحن 
نتعامل مع الأمر بجدية تامة حتى 

على المستوى السياسي».
وحــــــول لائـــحـــة الـــــــدول خــــارج 
الاتحاد التي يأتي منها البضائع 
المـــطـــلـــوب منها  تــفــعــل  المـــقـــلـــدة ولا 
لمواجهة هذا الأمر، قالت المفوضية 
الأوروبــيــة: «سنعمل بشكل وثيق 
مــــــع بــــــلــــــدان فــــــي آســـــيـــــا وأمــــيــــركــــا 

اللاتينية في هذا الصدد».
وصـــــادرت ســلــطــات الــجــمــارك 
الأوروبــيــة ٤١ مليون سلعة مقلدة 
خلال العام الماضي بلغت قيمتها 
يـــــورو، وجــــاء ٨٠ في  ٦٧٠ مــلــيــون 
المائة من هذه البضائع من الصين، 
وشملت السلع المقلدة التبغ ولعب 
الأطفال والأجهزة المنزلية والأدوية 

والمشروبات.
وتسعى المفوضية إلى التعامل 

بشكل أكثر صــرامــة مــع المتورطين 
فــــي تــقــلــيــد الـــبـــضـــائـــع ومـــســـاعـــدة 
الــشــركــات الــتــي تــتــعــرض لانــتــهــاك 
ملكيتها الفكرية أن تسترد حقوقها 
عبر القضاء، ولهذا تريد المفوضية 
تعيين قضاة متخصصين وتحقيق 
المــواءمــة في نهج الــدول الأعضاء، 
وخــصــوصــاً تــلــك الــتــي تــفــســر حق 
المــلــكــيــة الــفــكــريــة بــشــكــل مــخــتــلــف. 
وقــال المــفــوض الأوروبـــي للأسواق 
الــداخــلــيــة إن «تــشــريــعــات جــديــدة 
ذات صـــلـــة بـــهـــذا الأمــــــر لــــن تــكــون 
هـــي الأنـــســـب فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، 
ولـــكـــن ســيــتــم تـــوضـــيـــح الــخــطــوط 

التوجيهية الموجودة حالياً».
وحـــســـب الأرقــــــــام المــعــلــنــة فــي 
مــطــلــع الـــعـــام الـــحـــالـــي، بــلــغ حجم 
تجارة السلع المقلدة عالمياً نصف 
تريليون دولار سنوياً، وتمثل ٢٫٥ 
فـــي المـــائـــة مـــن الـــــــواردات الــعــالمــيــة، 
وفــق تقرير صــدر فــي وقــت سابق 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي  عــن منظمة 

والتنمية.
وجاء في التقرير الذي شارك 
فــــيــــه مـــكـــتـــب الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
للملكية الفكرية، أن أكثر العلامات 
الــتــجــاريــة المــعــرضــة لــلــتــقــلــيــد هي 
الأميركية والإيطالية والفرنسية. 
وقـــال إن نسبة كبيرة مــن عــائــدات 
تــلــك الــتــجــارة تــعــود إلـــى الجريمة 

المنظمة.
وقد تم بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٣ 
نصف مليون ضبطية للسلع المقلدة 
فــي أنــحــاء الــعــالــم. وتــدخــل السلع 
المــقــلــدة فـــي كـــل شــــيء مـــن حــقــائــب 
اليد والعطور إلى قطع غيار الآلات 
والكيمياويات. وأكثر السلع المقلدة 
هي الأحذية، رغم أن هناك علامات 
تجارية مقلدة حتى لمنتجات مثل 
الفراولة والموز. وهناك سلع مقلدة 
تهدد حياة الناس مثل قطع غيار 
السيارات والأدوية وألعاب الأطفال 
الــــتــــي تـــضـــر بــصــحــتــهــم، وأغــــذيــــة 
الأطــــفــــال والمـــــعـــــدات الــطــبــيــة الــتــي 

تعطي قراءات خاطئة.
وفــي ديسمبر (كــانــون الأول) 

من العام الماضي، أفادت وكالة إنفاذ 
الــقــانــون الأوروبــــيــــة، بـــأن الــشــرطــة 
أغلقت ٤٥٠٠ موقع إلكتروني تبيع 
سلعاً مقلدة، وذلك في إطار عملية 
لــتــطــبــيــق إجـــــــــراءات صــــارمــــة ضــد 
سرقة العلامات التجارية والسطو 
التي  العملية  عليها. واستهدفت 
نــفــذتــهــا بــشــكــل مــشــتــرك الــشــرطــة 
الأوروبــيــة (الــيــوروبــول) والشرطة 
الــدولــيــة (الإنـــتـــربـــول)، والسلطات 
الـــقـــانـــونـــيـــة الأمــــيــــركــــيــــة، المــــواقــــع 

الإلكترونية في ٢٧ دولة.
وركز المحققون جهودهم على 
المـــتـــاجـــر الـــتـــي تـــعـــرض الــبــضــائــع 
على شبكة الإنترنت وتبيع السلع 
الفاخرة والملابس الرياضية وقطع 
الــغــيــار والأدويـــــــة ومــســتــحــضــرات 

التجميل.
وكـــتـــبـــت الـــشـــرطـــة الأوروبــــيــــة 
تقول إن شبكة الإنترنت أصبحت 
تـــســـتـــخـــدم بـــشـــكـــل مــــتــــزايــــد لــبــيــع 
المنتجات المقلدة والمزورة. وأضافت 
أن هذه المنتجات تبدو كما لو كانت 
تعرض بتخفيضات في الأسعار، 
ولــكــنــهــا يــمــكــن أن تــشــكــل تــهــديــداً 
حقيقياً لسلامة وأمن المستهلكين. 
إلـــى أن الأجــهــزة الأمنية  وأشــــارت 
شــــنــــت حـــمـــلـــة إعــــلامــــيــــة لـــتـــوعـــيـــة 
المستهلكين بمخاطر السلع المقلدة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، 
جــرى الإعـــلان فــي بــروكــســل عــن أن 
ســـلـــطـــات الــتــفــتــيــش الاقـــتـــصـــادي 
في بلجيكا صــادرت أكثر من ٤٢٢ 
ألف سلعة مقلدة خلال عام ٢٠١٦، 
وهــــي ضــعــف الــكــمــيــة الــتــي عــثــرت 
عــلــيــهــا وصــــادرتــــهــــا خـــــلال الـــعـــام 
الــــذي ســبــقــه، بينما لــم يــتــم طــوال 
السنوات الخمس الأخيرة العثور 
على كميات من السلع المقلدة بهذا 

العدد.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية 
أن قــيــمــة الــســلــع المــقــلــدة الــتــي عثر 
عليها تضاعفت، لأن نشاط التقليد 
امـــتـــد لــبــضــائــع مـــعـــروفـــة وغــالــيــة 
الثمن، ومنها ماركات معروفة في 

الملابس وحقائب اليد وغيرهما.

الطائرات بدون طيّار مرشحة لاحتلال ١٠ ٪ من السوق الأوروبية في ١٠ سنوات

 طموح أوروبي لتحقيق ١٥ مليار يورو سنوياً من سوق «الدرونز»
بروكسل: عبد الله مصطفى

أعلنت الجهات التنظيمية 
فــي أوروبـــا أمــس، التوصل إلى 
اتــــفــــاق أولــــــي بـــشـــأن اســـتـــخـــدام 
الــطــائــرات دون طــيــار (درونــــز)، 
انتظاراً لجلسة برلمانية مقبلة 
من أجــل التصديق عليه، وذلك 
فـــي وقــــت يــتــوقــع فــيــه الــخــبــراء 
أن تحتل صناعة وتكنولوجيا 
الـــطـــائـــرات دون طـــيـــار شــريــحــة 
تقترب من ١٠ في المائة من سوق 
الــطــيــران فــي الاتــحــاد الأوروبـــي 
الــســنــوات العشر المقبلة،  خــلال 
أي نحو ١٥ مليار يورو سنوياً.

ووفـــــــــــــقـــــــــــــاً لـــــلـــــمـــــفـــــوضـــــيـــــة 
الأوروبية، فإن صناعة الطائرات 
دون طيار يمكن أن تخلق نحو 
١٥٠ ألف فرصة عمل في الاتحاد 

الأوروبي بحلول عام ٢٠٥٠.
وتـــــــرى فــيــولــيــتــا بـــولـــتـــس، 
وزيـــــــــــــرة الـــــنـــــقـــــل فـــــــي الاتــــــحــــــاد 
الأوروبــي، أن «طائرات الدرونز 
تعني الابتكار وتقديم خدمات 
جـــديـــدة لــلــنــاس، ونـــمـــاذج عمل 
جديدة، واحتمالاً كبيراً للنمو 
الاقــتــصــادي... ونــريــد أن يكون 
الاتــحــاد الأوروبــــي فــي القيادة، 
وأن يمتلك ســوق خــدمــات آمنة 
للطائرات المسيرة تكون جاهزة 

للعمل بحلول عام ٢٠١٩».
وتوضح بولتس أنه ينبغي 
«على الاتحاد الأوروبي أن يأخذ 
قــيــاديــاً عــالمــيــاً فــي تطوير  دوراً 
إطـــار العمل الصحيح مــن أجل 
ازدهــار هــذه السوق، وذلــك عبر 
إطـــــلاق المــنــافــع لــتــكــون بــخــدمــة 
اقــتــصــاديــة رئيسية»،  قــطــاعــات 
مـــشـــيـــرة إلــــــى أن «الــــفــــكــــرة هــي 
بــنــاء نــظــام مشابه لنظام إدارة 
الــــحــــركــــة الــــجــــويــــة لـــلـــطـــائـــرات 
المأهولة، وهذا يؤمن معلومات 
مــــــن دون  لـــــلـــــطـــــائـــــرات  تــــســــمــــح 
طيار بالطيران بسلام وتجنب 

العوائق والاصطدامات».
وبـــــالأمـــــس، أعـــلـــن الـــبـــرلمـــان 
الأوروبي في بروكسل التوصل 
الــوزاري  إلــى اتفاق مع المجلس 

الأوروبي، حول قواعد أوروبية 
بشأن استخدام الطائرات دون 
طــــيــــار، فــــي مــقــدمــتــهــا ضـــــرورة 
تـــســـجـــيـــل كـــــل الـــــطـــــائـــــرات دون 
طيار ومستخدميها، وضرورة 
الامـــــتـــــثـــــال لمــــعــــايــــيــــر الـــســـلامـــة 
والــــخــــصــــوصــــيــــة فـــــي الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــي. وقــالــت مــصــادر في 
«الـــشـــرق  الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــــي لــــ
الأوسط» إن «الاتفاق يحتاج إلى 
إقــراره في جلسة عامة للبرلمان 
الأوروبـــي والتصديق عليه من 
ــــــــوزاري الـــــذي يمثل  المــجــلــس ال

الدول الأعضاء».
وجــــــــــــــرى الاتــــــــــفــــــــــاق خــــــلال 
المــــــــفــــــــاوضــــــــات بــــــــين الـــــبـــــرلمـــــان 
والمجلس على تكليف المفوضية 
الأوروبــــــيــــــة بـــوضـــع مــتــطــلــبــات 

أكثر تحديداً، على سيبل المثال 
بشأن أي نوع من الطائرات دون 
طــيــار ينبغي أن تــكــون مجهزة 
بـــمـــيـــزات مــثــل حـــــدود الارتـــفـــاع 
والحد الأقصى لمسافة التشغيل 
وتـــجـــنـــب الاصـــــطـــــدام وتــثــبــيــت 

الطيران والهبوط الآلي.
وتــــحــــتــــاج بــــلــــدان الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــي إلـــى ضــمــان تسجيل 
الــطــائــرات دون طــيــار،  مشغلي 
وضــمــان تــفــادي حـــدوث أضــرار 
جسيمة للناس، مثل تحطم هذه 
الطائرات أو أن تشكل خطراً على 
البيئة،  الخصوصية والأمــن أو 
كما تحتاج هذه الطائرات إلى أن 
تكون مميزة بشكل فــردي ليتم 
تحديدها بسهولة. كما سيتم 
تحديث تشريعات السلامة في 

جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي 
لــقــطــاع الــطــيــران مـــع ازدواجـــيـــة 
الـــحـــركـــة الـــجـــويـــة فــــي الـــعـــقـــود 
المقبلة، وفــي ظــل هــدف مشترك 
وهــو إنــشــاء نظام أكثر مرونة، 
لــتــحــديــد الــتــهــديــدات والمــخــاطــر 
المـــحـــتـــمـــلـــة بـــشـــكـــل مـــســـبـــق، مــع 
الــحــفــاظ على مستوى عـــالٍ من 
الــســلامــة وبــقــاء قـــدرة الصناعة 

الأوروبية على المنافسة.
وقـــــــــالـــــــــت مـــــــــــاريـــــــــــان جــــــان 
مارنيسكو، من كتلة المحافظين 
فــي البرلمان الأوروبــــي، ومقررة 
الوفد التفاوضي، إن «التوصل 
إلــــى هــــذا الاتـــفـــاق يــعــتــبــر خــبــراً 
ســــــاراً جـــــداً لـــكـــل مــــن يــعــمــل فــي 
مــجــال الــنــقــل الــجــوي وصــنــاعــة 
الـــــطـــــيـــــران... وأنــــــا عـــلـــى قــنــاعــة 

بأنني نجحت في تقديم جميع 
مقترحات البرلمان الأوروبي في 

النص النهائي للاتفاق».
وفــــــــــي مــــنــــتــــصــــف يــــونــــيــــو 
(حــــــــــزيــــــــــران) المــــــــاضــــــــي، كـــشـــف 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي عــن مخطط 
الــطــائــرات  أولـــي لتنظيم حــركــة 
دون طيار في أوروبا بحلول عام 
٢٠١٩، وذلك من أجل الاستفادة 
مــــن الـــنـــمـــو الـــتـــجـــاري المــحــتــمــل 
لــتــقــنــيــة طـــــائـــــرات «الــــــدرونــــــز»، 
بحسب ما أفادت تقارير إعلامية 
وقــتــهــا. ويــشــمــل المــخــطــط الــذي 
وضــعــتــه المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة، 
الـــــذراع التنفيذية  الــتــي تعتبر 
لــــلاتــــحــــاد، الـــســـمـــاح لـــطـــائـــرات 
«الدرونز» بالعمل بكثافة عالية 

تحت إشراف «مشغلين».

جانب من مصنع الطائرات التابع لـ {إيرباص} في مدينة تولوز (إ.ب.أ)

من الصفقات يتم عبر المنصات الإلكترونية
ُ
ث

توقعات بارتفاع مبيعات الأعياد في ألمانيا بنسبة ٣ ٪ 
برلين: «الشرق الأوسط»

الــكــثــيــر مـــن الألـــعـــاب المـــوجـــودة 
في غرف الأطفال لا تُمس سوى مرة 
واحدة على الأكثر في العام ورغم ذلك 
الــهــدايــا التي سيتبادلها  فــإن جبال 
الــنــاس فــي ألمانيا هــذا الــعــام ستزيد 

من فائض هذه الألعاب في المنازل.
عـــــن ذلـــــــك يــــقــــول نـــيـــكـــو بـــيـــش، 
الـــــبـــــاحـــــث فــــــي شـــــــــؤون الاســـــتـــــدامـــــة 
بــجــامــعــة زيـــجـــن: «الــكــثــيــر مـــن هــذه 
المنتجات تلتهم الوقت وتحول دون 
الاستفادة منه بشكل مجد»، مضيفا: 
«عندما تغدق الهدايا على الأطفال 
فـــإن قــدرتــهــم عــلــى مــحــاولــة الاكــتــفــاء 
والــــرضــــا بــالــقــلــيــل تـــكـــون مـــحـــدودة 
وكذلك قدرتهم على محاولة تحقيق 

أهدافهم بأنفسهم».
فــي الــســيــاق نــفــســه قـــال يوست 
فـــــان تـــريـــك مــــن كــلــيــة فــريــزيــنــيــوس 
فــي هــامــبــورغ إن أعــيــاد المــيــلاد هي 
فــي الحقيقة احــتــفــال رائـــع، «فــلــو لم 
تكن موجودة لكان على الإنسان أن 

يبتدعها».
ووصـــــــف تــــريــــك أعـــــيـــــاد المـــيـــلاد 

بــأنــهــا أعـــيـــاد مــبــهــجــة «تـــأتـــي وســط 
أحـــلـــك أوقــــــات الـــســـنـــة، أعـــيـــاد تجعل 
الإنــــســــان يــلــتــقــي أحـــــب الــــنــــاس إلــيــه 
ويتم الغناء خلالها وتبادل الهدايا 
التي يتم انتقاؤها أو يصنعها الأحبة 
بــكــل أريــحــيــة وحــــب، وهــو  بأنفسهم 
الــذي يهادي في  ما يجعل الشخص 
الـــذي يتلقى  نفس ســعــادة الشخص 
الــهــديــة». أكــد بيش أن أعــيــاد الميلاد 
مناسبة رائعة تتيح للإنسان فرصة 
أن يعد الحلويات ويطهي الأطعمة 
الشهية مع أحبائه. أصبح المعروض 
من المنتجات هذا العام هائلا بشكل 
غير مسبوق، حيث لم تكن هناك في 
الــســابــق مــثــل هـــذه الأشـــيـــاء الكثيرة 
الــــتــــي تــــبــــدو بــــلا مــــغــــزى تـــمـــامـــا ولا 
تـــســـتـــخـــدم ســـــوى مـــــرة واحـــــــدة عــلــى 
الأكـــثـــر فـــي مــعــظــم الأحـــــــوال. لـــم يكن 
هناك فــي السابق مثل هــذه الأشياء 
التي صنعت أساسا لكي يتم إعطابها 

بسرعة وإلقاؤها في القمامة.
تــعــكــس مــبــيــعــات أعـــيـــاد المــيــلاد 
هـــــذا الـــتـــطـــور حـــيـــث اســـتـــمـــر هـــوس 
الناس بالتسوق في هذا العام أيضا 
«فالكثير مــن أســـواق الإلكترونيات 

على سبيل المثال كانت ستغلق لولا 
المــوســم»، حسبما رأى هيرمان  هــذا 
سوتونغ، الشريك في وكالة سيستم 

آند كوميونيكيشن.
تـــــوقـــــعـــــت الــــــرابــــــطــــــة الألمـــــانـــــيـــــة 
للتجارة أن تحقق مشتريات الناس 
خلال هذا الموسم رقما قياسيا، وأن 
تبلغ قيمة هذه المبيعات ٩٤٫٥ مليار 
يورو خلال شهري نوفمبر (تشرين 
الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، أي 
أكثر من مبيعات العام الماضي بنسبة 

٣ في المائة.
وتــتــزايــد أهــمــيــة المــبــيــعــات عبر 
الإنــتــرنــت، حــيــث تــتــوقــع الــرابــطــة أن 
من المبيعات عبر أحد العارضين 

ُ
يمر ث

عبر الإنترنت.
هناك تركيز قوي على الأشياء 
المــــاديــــة «فـــنـــحـــن نــتــطــلــع لــلــحــصــول 
عــلــى هــديــة ولــيــس فــقــط لمــجــرد لمحة 
أن نكون شخصا له أحباء يهادونه 
تــنــطــوي عليه هـــذه اللمحة من  ومـــا 
تعبير عن حب مقدم الهدية ومودته» 
حسبما وصــف سوتونج فــي كتابه 
«أكبر وكالة في العالم» الذي يتحدث 
فيه عن سلطة السوق التي يمتلكها 

المستهلكون، مضيفا: «نشعر بالفخر 
عند امتلاك أشياء بعينها».

يقول سوتونج إن فعل «يحب» 
يستخدم أيضا في السياق الحديث 
عن الأشياء بشكل يشبه استخدامه 
مـــع الأشـــخـــاص وإن الإنـــســـان يحب 
سرواله ويحب سيارته، «فمثل هذه 

الــعــبــارات تــبــدو لــنــا الــيــوم طبيعية 
تــــمــــامــــا وتــــعــــبــــيــــرا عــــلــــى الامـــــتـــــلاك 

العاطفي للأشياء».
«مـــا الــــذي يــحــدد الــهــدايــا الــتــي 
أختارها ويحدد عددها وسعرها؟»، 
يــــــجــــــيــــــب كــــــريــــــســــــتــــــيــــــان فــــيــــشــــتــــر، 
اختصاصي علم النفس الاقتصادي 

بــكــلــيــة كـــالـــيـــدوس المــتــخــصــصــة في 
زيــــــوريــــــخ قـــــائـــــلا: «ســـــلـــــوك الــــشــــراء 
هـــو مـــزيـــج مـــن الــكــثــيــر مـــن الـــدوافـــع 

والعوامل».
ويرى فيشتر أن الإنسان يعود 
فــي أوقــــات عـــدم الأمــــان الاقــتــصــادي 
لمــعــانــي الــتــعــايــش الاجــتــمــاعــي، ذلــك 

الـــتـــعـــايـــش الـــــــذي تـــصـــب فـــيـــه عــــادة 
التهادي المتبادل بين أفراد المجتمع.

بل إن الظروف الجوية المتقلبة 
نفسها تؤثر على سلوكيات الشراء، 
«فــالــجــو السيئ يعني مــزاجــا سيئا 
يـــؤدي بــــدوره لاتــخــاذ قـــــرارات شــراء 
أكثر تعقلا»، حسبما أوضح يوست 

فان تريك، خبير الاستهلاك.
كــمــا أن لــلإعــلانــات الــتــي تــأخــذ 
الــشــكــل الاجـــتـــمـــاعـــي تـــأثـــيـــرا أيــضــا، 
«حـــيـــث تــنــجــح هـــــذه الإعـــــلانـــــات فــي 
إقناعنا بأنه أمــر طبيعي وصحيح 
أن نــــزود الأطـــفـــال بــأطــقــم ضــخــمــة»، 
حسبما أوضــح تريك مضيفا أن من 
يهادي شخصا ما يبعث له من خلال 
ذلــك رسالة مفادها: «أنــت تعني لي 
شيئا، أحبك وأرغب أن أكون مرتبطا 
بــك». ويــدرك التجار والشركات ذلك 
بالطبع حسب تريك، «وهو ما تلعب 
عليه الإعلانات وتوضحه للمستهلك 
عبر كــل القنوات المتاحة خاصة مع 

اقتراب موسم أعياد الميلاد».
بينما يرى الخبير السويسري 
فيشتر أنه من السهل استثارة سلوك 
شــــراء يــتــجــاوز قـــدر الــحــاجــة، حيث 

المــثــال على  يكثر الطلب على سبيل 
أشياء محددة عددا ومكانا، «فنحن 
نقبل على العروض الخاصة بدعوى 
أنــنــا يــمــكــن أن نــوفــر المــــال مـــن خــلال 

إنفاق المال». 
في حــين، أكــد فيشتر أن الكثير 
من المبيعات تحقق بواسطة المبيعات 
العفوية التي تتم بلا تخطيط مسبق. 
فمن منا لم يشتر شيئا لم يكن يدري 
فــي السابق أنــه بحاجة إلــيــه أصــلا؟ 
هناك وسيلة أخرى لجذب المستهلك 
وافتعال ضروريات له، كما يوضحه 
مــثــال الــهــالــويــن بشكل جــيــد، «ولكن 
حــــجــــج الــــصــــنــــاعــــة بــــــــــدأت تــنــضــب 
تدريجيا فيما يتعلق بمحاولة إقناع 
المستهلك في إيقاع شبه أسبوعي بأن 
هناك دائما مناسبات لا بد من شراء 

شيء لها».
تـــأثـــيـــر  فـــيـــشـــر أن هــــنــــاك  يـــــــرى 
الــتــشــبــع لــــدى المــســتــهــلــك وأن هــنــاك 
تزايدا في عــدد الناس الذين يــردون 
بشكل غــاضــب على هــذه المناسبات 
المصطنعة، «فهناك الكثير من الأزواج 
الذين لا يتبادلون الهدايا بمناسبة 

أعياد الميلاد».

جانب من  سوق {كريستكيندلماركت} المشهور عالمياً في مواسم أعياد الميلاد في نورنبيرغ الألمانية (إ.ب.أ)

تعاون مع السعودية وأميركا في مجال الطاقة

السودان يبرم اتفاقيات للتصدير والسياحة مع دول «بريكس»
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

أبرم السودان اتفاقية لتوسيع 
صـــادراتـــه الــزراعــيــة وفــتــح مــجــالات 
مـــــــع دول  الــــــتــــــجــــــارة والـــــســـــيـــــاحـــــة 
«بريكس»، التي تضم الصين والهند 
وجنوب أفريقيا والبرازيل، بجانب 
روســيــا. وقـــال عــوض أحــمــد الــجــاز، 
مــســاعــد رئــيــس الــجــمــهــوريــة، عقب 
اجــتــمــاع الــلــجــنــة الــعــلــيــا لـــلإشـــراف 
على الــعــلاقــات الــســودانــيــة مــع دول 
«بريكس»، إن السودان يبحث حالياً 
تطوير السياحة مع الصين وروسيا، 
خصوصاً بعد نجاح المرحلة الأولى 

لتفعيل السياحة مع هذه الدول.

وأشـــــار إلـــى اســتــعــداد وكـــالات 
الــســفــر فــي ولايــــات الــبــلاد للتفويج 
الـــســـيـــاحـــي وتـــقـــديـــم مــــا مــــن شــأنــه 
تــــطــــويــــر الــــســــيــــاحــــة بــــاعــــتــــبــــارهــــا 
المــــوارد المهمة للنهوض  مـــورداً مــن 

بالاقتصاد الوطني.
وأعلن عوض الجاز أن اللجنة 
الـــعـــلـــيـــا أعــــــــدت بـــرنـــامـــجـــاً لــــزيــــادة 
الـــصـــادرات الــســودانــيــة إلـــى الصين 
والــهــنــد وروســـيـــا، مــعــربــاً عـــن أمــلــه 
في تطوير علاقات السودان مع تلك 

الدول لتحقيق المنافع المشتركة.
ووصــــــــف الـــــجـــــاز اجـــتـــمـــاعـــات 
الـــلـــجـــنـــة الـــــــوزاريـــــــة المـــشـــتـــركـــة بــين 
السودان وروسيا منتصف ديسمبر 

بــأنــهــا  الــــحــــالــــي،  (كــــــانــــــون الأول) 
البداية الحقيقية والفعلية  ستكون 
لإنــفــاذ الاتــفــاقــيــات الــتــي وقــعــت في 
روســـيـــا بـــين الــجــانــبــين إبــــان زيــــارة 
رئيس الجمهورية السوداني أخيراً 

في موسكو.
وكــــــــــان رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة 
الـــــســـــودانـــــي قـــــد قـــــــام بــــــزيــــــارة هــــذا 
الــشــهــر إلــــى روســــيــــا، الـــتـــي أثــمــرت 
تــوقــيــع ثــمــانــيــة اتــفــاقــيــات تــجــاريــة 
واســتــثــمــاريــة كــبــرى بـــين الــبــلــديــن، 
من أبرزها مشروع لإنتاج الكهرباء 

باستخدام الطاقة النووية.
وتُــــــظــــــهــــــر بــــــيــــــانــــــات الـــــتـــــجـــــارة 
الـــخـــارجـــيـــة لـــلـــســـودان خــــلال الــفــتــرة 

الأخــــــيــــــرة مــــــؤشــــــرات إيــــجــــابــــيــــة، إذ 
انخفض العجز التجاري في النصف 
الأول من العام الحالي بنسبة ٦٧٫٧ 
إلــــى ٦٧٧٫٩ مــلــيــون دولار  المـــائـــة  فـــي 
مــقــارنــة مــع الــفــتــرة نفسها مــن العام 

الماضي.
وتراجع العجز التجاري بفضل 
ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة ٤٣٫٥ 
في المائة وانخفاض الــواردات ٢١٫٤ 

في المائة.
لكن السودان يعاني من نقص 
تــدفــقــات الــعــمــلــة الــصــعــبــة وتــنــامــي 
الـــســـوق المــــوازيــــة لــلــعــمــلــة المــحــلــيــة، 
ــت قـــوات الأمـــن فــي الــبــلاد 

ّ
حــيــث شــن

الــشــهــر المــاضــي حملة عــلــى الــســوق 

السوداء بعد أن وصل سعر الدولار 
في المعاملات غير الرسمية لنحو ٢٧ 

جنيهاً سودانياً.
فــي  يـــــأمـــــل  ــــــــســــــــودان  ال أن  إلا 
اســـتـــعـــادة ثــقــة الاســتــثــمــار وقـــيـــادة 
اقتصاده للتعافي، خصوصاً بعد 
رفع العقوبات الأميركية عن البلاد 

في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وفـــــرضـــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
ـــــــــــى عــلــى  الـــــعـــــقـــــوبـــــات لــــلــــمــــرة الأول
السودان عام ١٩٩٧، وأعلن الرئيس 
الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق بـــــــاراك أوبـــامـــا 
الــثــانــي) الماضي  فــي يناير (كــانــون 
عـــن مــوافــقــة مــبــدئــيــة عــلــى تخفيف 
العقوبات عن السودان. وفي يوليو 

(تموز)، أرجأت إدارة الرئيس دونالد 
ترمب قرار رفع العقوبات بشكل دائم 
ثلاثة أشهر، وبدأت الولايات المتحدة 
فــي إجـــراءات رفــع العقوبات الشهر 

الماضي.
وعـــــــادت مـــؤســـســـات الــــســــودان 
المصرفية إلى العمل بشكل طبيعي 
فـــــي تـــيـــســـيـــر الــــتــــحــــويــــلات المـــالـــيـــة 
بــالــعــمــلات الــصــعــبــة، بــعــد أن كانت 
العقوبات مانعاً رئيسياً في التعامل 
التجاري والاستثماري مع السودان.

وأبــرم أخيراً وفــد شركات نفط 
الــنــفــط  أمــيــركــيــة عـــقـــوداً مـــع وزارة 
السودانية للتعاون في مجال إنتاج 
الــغــاز الطبيعي، كما  الــكــهــربــاء مــن 

وقـــــع الـــــســـــودان مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم مــع 
السعودية لإنتاج النفط والغاز.

وقــــــــال أســـــامـــــة فـــيـــصـــل، وزيـــــر 
«الشرق  الدولة بوزارة الاستثمار، لـ
بــــــــلاده مـــقـــبـــلـــة عــلــى  الأوســـــــــــط» إن 
استثمارات كبيرة مع جهات عربية 
وأمـــيـــركـــيـــة خـــــلال الـــفـــتـــرة الــقــلــيــلــة 
المـــقـــبـــلـــة، مـــشـــيـــراً لــــلــــدور الإيـــجـــابـــي 
المـــــتـــــوقـــــع لــــلــــبــــرنــــامــــج الــــتــــرويــــجــــي 
للاستثمار في السودان، الذي تقوم 

به سفارات الخرطوم في الخارج.
وأوضـــح عبد الرحمن عثمان، 
وزيــــــر الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز، أنـــــه يــجــري 
حـــالـــيـــاً وضــــــع الـــتـــرتـــيـــبـــات لإنـــفـــاذ 
اتــفــاقــيــة تــعــاون مــع الأمــيــركــيــين في 

مــجــال إنــتــاج الـــغـــاز، حــيــث اكتملت 
الدراسات الفنية للبدء في الإجراءات 
التي تمكن من إنتاج الغاز المصاحب 
الــغــاز  والــغــاز الطبيعي واســتــغــلال 

المكتشف.
وقـــــال وزيـــــر الــنــفــط إن تــوفــيــر 
الوقود لمحطة الفولة، وهــي محطة 
كــهــربــائــيــة ســتــعــمــل بـــالـــغـــاز، يمثل 

أولوية، لزيادة إنتاج الكهرباء.
وفــــي الـــخـــرطـــوم ســـلّـــم الــســفــيــر 
الــــســــعــــودي فـــــي الــــخــــرطــــوم جــعــفــر 
حــســن عــلــي وزيــــر الــنــفــط الـــســـودان 
مــقــتــرح مــذكــرة تــفــاهــم لــلــتــعــاون في 
مــجــال النفط والــغــاز بــين الخرطوم 

والرياض.
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عقبات جديدة أخرت التصويت

يوم حاسم في مجلس الشيوخ الأميركي
 لمشروع التخفيض الضريبي

واشنطن: «الشرق الأوسط»

سعت الغالبية الجمهورية 
فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ الأمــيــركــي 
أمــــــس لـــتـــخـــطـــي الــــخــــلافــــات فــي 
وجهات النظر داخل صفوفها من 
إقــرار التخفيض الضريبي  أجــل 
الــضــخــم الــــذي وعـــد بـــه الــرئــيــس 

دونالد ترمب.
وبــعــد الــتــفــاؤل الـــذي سيطر 
أول مـــن أمــــس، طــــرأت عــقــبــة في 
اللحظة الأخيرة أرغمت زعيمي 
الغالبية على تأجيل القسم الأكبر 
من المناقشات إلى الجمعة وكذلك 
أبــرز التعديلات  التصويت على 
وعــلــى إقـــرار الــنــص بمجمله في 

مجلس الشيوخ.
وقـــال الــســيــنــاتــور عــن ولايــة 
تـــكـــســـاس، تــيــد كــــــروز، مــتــحــدثــا 
لـــشـــبـــكـــة فــــوكــــس نـــــيـــــوز: «إنــــنــــا 
نعمل بلا هــوادة لجمع خمسين 

صوتا».
وهــــنــــاك ٥٢ جـــمـــهـــوريـــا مــن 
أصـــــل مـــائـــة عـــضـــو فــــي مــجــلــس 
الــــشــــيــــوخ، مــــا يــــتــــرك لــلــغــالــبــيــة 
هامش صوتين معارضين فقط 
لإقـــــــرار مــــشــــروع الـــقـــانـــون الــــذي 
يرفضه جميع الديمقراطيين في 

المجلس.
وطرحت المشكلة مساء أول 
مـــن أمــــس الــخــمــيــس حــــول شكل 
الآلــــيــــة الــــتــــي يـــطـــالـــب بـــهـــا عـــدد 
مــــن المـــحـــافـــظـــين مــــن أجـــــل الــحــد 
مــن ارتــفــاع الــعــجــز فــي الميزانية 
العامة خلال العقد المقبل. وبعد 
تعديل صياغة أحد بنود القانون 
فـــي الــلــحــظــة الأخـــيـــرة، اضــطــرت 
إلــى مــعــاودة النظر في  الغالبية 

المسودة.
وتــــــطــــــلــــــع الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــون 
للتوصل إلى تسوية أمس، التي 
الــرئــيــس دونــالــد ترمب  ستمنح 
نــجــاحــا ســيــاســيــا كــبــيــرا. وكـــان 
مجلس النواب أقر في ١٦ نوفمبر 
(تشرين الثاني) صيغة للإصلاح 
الـــضـــريـــبـــي، وفــــــي حــــــال اعــتــمــد 

الــشــيــوخ صيغة خاصة  مجلس 
بــــه، فــســيــتــرتــب عــلــى المــجــلــســين 
التنسيق بين النصين ومعاودة 
التصويت، مــع العلم أن الهدف 
هــو إقــــرار الــنــص بــحــلــول نهاية 

السنة.
وتبقى الغالبية الجمهورية 
مــتــوافــقــة نسبيا عــلــى الخطوط 
الــعــريــضــة لــلإصــلاح الضريبي، 
الــضــرائــب بصورة  مــن تخفيض 
كــبــيــرة عــلــى الــشــركــات والأفــــراد، 
وتـــبـــســـيـــط الـــــقـــــوانـــــين الـــحـــالـــيـــة 
بــمــا يسمح للمواطنين بتعبئة 
إقراراتهم الضريبية على «بطاقة 
بـــريـــديـــة» بــــدل اضـــطـــرارهـــم إلــى 
بــبــرمــجــيــات مكلفة  الاســـتـــعـــانـــة 
ومحاسبين مثلما يفعل حاليا 

معظم الأميركيين.
والــــهــــدف المـــعـــلـــن لـــلإصـــلاح 
هــو تخفيف الأعــبــاء عــن الطبقة 

الوسطى وتعزيز النمو.
وسيطرت أجواء من التفاؤل 
الــخــمــيــس، وأعــلــن جـــون مــاكــين، 
وهــــو مـــن الأعــــضــــاء الـــثـــلاثـــة في 
مــجــلــس الــشــيــوخ الــذيــن أفــشــلــوا 
هذا الصيف مشروع إلغاء قانون 
الــــضــــمــــان الـــصـــحـــي الـــــــذي أقــــره 
الــرئــيــس الــســابــق بــــاراك أوبــامــا، 
بــأنــه ســيــصــوت لــصــالــح قــانــون 
التخفيضات الضريبية، كما وعد 
عــدد مــن زمــلائــه بــأن تصويتهم 

النهائي سيكون إيجابيا.
غـــيـــر أن بـــعـــض المــحــافــظــين 
وعلى رأسهم بوب كوركر وجيف 
فليك يخشون أن يتجاهل حزبهم 
مبدأ الصرامة في الميزانية الذي 
نـــادى بــه خــلال السنوات  لطالما 
الثماني التي قضاها أوباما في 

البيت الأبيض.
وكشف تحليل جديد نشرته 
الـــلـــجـــنـــة المــــشــــتــــركــــة لـــلـــضـــرائـــب 
الخميس أن الإصــلاح الضريبي 
سيزيد العجز في الميزانية بنحو 
ألف مليار دولار على مدى عقد.

ويرى الخبراء أن التخفيض 
الــضــريــبــي ســيــكــلــف الــحــســابــات 

الــعــامــة ١٤٠٠ مــلــيــار دولار بين 
٢٠١٨ و٢٠٢٧، سيتم التعويض 
عــنــهــا جــزئــيــا بــفــضــل نــحــو ٤٠٠ 
الـــــعـــــائـــــدات  مــــلــــيــــار دولار مــــــن 
الضريبية التي يتوقع أن تنجم 
عن زيادة في نمو إجمالي الناتج 
الــداخــلــي بــمــعــدل ٠٫٨ نــقــطــة في 
السنة خلال العقد المقبل بحسب 

التقديرات.
ويـــــــحـــــــتـــــــج جــــــمــــــهــــــوريــــــون 
آخـــــرون عــلــى بــنــود مــتــفــرقــة من 
الـــقـــانـــون، مــثــل مــعــدل الــضــرائــب 
المفروضة على الشركات الخاصة 
المملوكة لمساهميها، والمكاسب 
الــضــريــبــيــة لــلــعــائــلات الــتــي لها 
أطـــفـــال والاكـــتـــتـــاب الإلـــزامـــي في 
الــــذي يعتبر من  ضــمــان صــحــي 
ركائز الضمان الصحي المعروف 
«أوبـــامـــاكـــيـــر». حــتــى الــنــســبــة  بــــ
النهائية للضرائب على الشركات 
قـــد تــحــدد بـــــ٢١ أو ٢٢ فـــي المــائــة 
عــوضــا عـــن نــســبــة ٢٠ فـــي المــائــة 
التي يطالب بها دونــالــد ترمب، 
بالمقارنة مع ٣٥ في المائة حاليا.

أخــــيــــرا، يــحــتــج الــكــثــيــر مــن 
الــديــمــقــراطــيــين عــلــى إدراج بند 
يسمح بالتنقيب عــن النفط في 

محميات في ألاسكا.
من جهتها، تؤكد المعارضة 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة المـــــتـــــحـــــدة ضــد 
مــــســــودة الــــقــــانــــون، أنـــــه يـــراعـــي 
مـــصـــالـــح الـــشـــركـــات والأثـــــريـــــاء. 
وأظــــهــــر تــحــلــيــل لمــــركــــز «تـــاكـــس 
بــولــيــســي ســنــتــر» أن المــواطــنــين 
مــن كــل شــرائــح الــدخــل ستكسب 
عــلــى صــعــيــد الـــقـــدرة الــشــرائــيــة، 
غــيــر أن الــــــ٥ المـــائـــة الأكـــثـــر ثـــراء 
ســيــســتــفــيــدون أكــثــر مــن ســواهــم 

نسبيا من الإصلاح الضريبي.
ــــــســــــيــــــنــــــاتــــــورة  وقــــــــــالــــــــــت ال
الــديــمــقــراطــيــة عــن هــــاواي مــازي 
هيرونو إنه «عوضا عن تعديل 
الـــــضـــــرائـــــب لمـــــســـــاعـــــدة الـــطـــبـــقـــة 
المـــتـــوســـطـــة فـــعـــلا، فـــــإن دونـــالـــد 
ترمب والحزب الجمهوري قررا 

الاحتيال عليها».

«الممرات الخضراء» تغزو القارة في طريق التخلي عن البنزين والديزل

أوروبا تتوسع في بناء محطات شحن السيارات الكهربائية
برلين: اعتدال سلامة

قبل عام، اعترفت المستشارية 
الألمانية أنجيلا ميركل بأن الفكرة 
الــتــي طرحتها بــأن تنتج بلادها 
مليون سيارة كهربائية حتى سنة 
٢٠٢٠ هي مجرد وهم؛ نظراً لغياب 

عوامل كثيرة تساعد على ذلك.
ومع أنها لم تتطرق مباشرة 
إلـــى أمـــر مــهــم جــــداً، وهـــو وجـــوب 
وجــود أعــداد وفيرة من المحطات 
لـــتـــغـــذي الــــســــيــــارة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة 
الــلازمــة لمواصلة السير،  بالطاقة 
إلا أنها لم تقلل من شأن هذا الأمر 
اليوم، حيث سعت حكومتها إلى 
إقـــنـــاع بـــلـــدان الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
بالإكثار من بناء محطات تموين 

السيارات الكهربائية بالطاقة.
ويـــــبـــــدو حــــالــــيــــاً أن أوروبــــــــا 
مقبلة قريباً على حقبة السيارات 
الكهربائية، حيث أقرت المفوضية 
الأوروبـــيـــة مــشــروع بــنــاء سلسلة 
مــــــحــــــطــــــات شــــــحــــــن الـــــــســـــــيـــــــارات 
الكهربائية من شمال أوروبا (عند 
الــنــرويــج) وحــتــى جــنــوبــهــا (عند 
إيطاليا)، وسيتم قريباً بناء أول 
محطتين فــي ألمــانــيــا والــدنــمــارك، 
وذلك في إطار ما يسمى «الممرات 

الخضراء في وسط أوروبا».
وســبــق هـــذا المــشــروع اقــتــراح 
لـــلـــجـــنـــة الاســـــتـــــشـــــاريـــــة الــبــيــئــيــة 
الــتــابــعــة لــلــحــكــومــة الألمــانــيــة بــأن 
يـــكـــون ربــــع الـــســـيـــارات الــجــديــدة 
والمركبات التجارية الخفيفة في 
البلاد - على الأقل - تسير بالطاقة 

الكهربائية بحلول عام ٢٠٢٥.
ودعم هذا القرار قول كلوديا 
كيمفرت، أستاذة اقتصاد الطاقة 
والــــعــــضــــوة فـــــي مـــجـــلـــس خـــبـــراء 
النقل  الــبــيــئــة الألمـــانـــي: إن قــطــاع 
فـــي خفض  لـــم يــســهــم حــتــى الآن 
انبعاثات الغازات الدفيئة، وعلينا 

الآن أن نغير بسرعة.

 عربات لمستقبل خال من التلوث

وكــــــــــــان حـــــلـــــم الــــكــــثــــيــــريــــن 
يتمحور حول استبدال العربات 

الــتــقــلــيــديــة الــعــامــلــة بــالــبــنــزيــن 
والــديــزل الأكــثــر فتكاً بالصحة 
الــبــيــئــيــة، بـــأخـــرى قــــــادرة على 
تــنــظــيــف الــــهــــواء مـــن المــلــوثــات 
الميكروسكوبية، وعلى رأسها 
الـــعـــربـــات الــكــهــربــائــيــة، لــكــن لا 
يــمــكــن للمستهلكين الاعــتــمــاد 
في الوقت الراهن على السيارات 
الكهربائية فــي قــطــع مسافات 
طويلة؛ نظراً لقلة عدد محطات 
الــشــحــن المــنــتــشــرة فــي أوروبــــا؛ 
لــذا قــررت المفوضية الأوروبــيــة 
ثـــورة حقيقة في  لــبــدء  التدخل 

عالم النقل الكهربائي.
إذ قـــــررت المــفــوضــيــة بــنــاء 
١٨٠ مــحــطــة لــشــحــن الــســيــارات 
الكهربائية على أراضي ثماني 
دول أوروبية من أقصى شمال 
أوروبــــــا إلــــى أقـــصـــى جــنــوبــهــا. 
وبفضل هــذه الشبكة الجديدة 
مــن محطات الشحن سيتمكن 
الــســائــق مــن عــبــور أوروبـــــا من 
الـــنـــرويـــج فــــي شــمــالــهــا نـــــزولاً 

إلــى مضيق «ميسينا» جنوب 
إيطاليا من دون أن يعاني من 
انقطاع في الطاقة الكهربائية. 
ورغـــــــم خـــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــن 
الاتــحــاد الأوروبـــي؛ إلا أن عدداً 
من هذه المحطات سيتم بناؤها 

على أراضيها.

 البناء على مراحل

فـــي المـــرحـــلـــة الأولــــــى سيتم 
بــنــاء هـــذه المــحــطــات فــي كــل من 
الــســويــد، والــدنــمــارك، وألمــانــيــا، 
وبريطانيا، وإيطاليا، وفرنسا، 
والــــنــــرويــــج، والـــبـــرتـــغـــال، ومـــن 
المـــــتـــــوقـــــع رفــــــــع عــــــــدد مـــحـــطـــات 
الشحن مستقبلاً. وستخصص 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة مــبــلــغــاً 
أولــــيــــاً يـــرســـو عـــلـــى ١٠ مــلايــين 
يــــــورو لمـــبـــاشـــرة تـــأســـيـــس هـــذه 
الــــشــــبــــكــــة. وســــتــــتــــولــــى شـــركـــة 
«إيــــــون» الألمـــانـــيـــة الــســبــاقــة في 
مجال الطاقة بناء هذه الشبكة، 

بــالمــشــاركــة مـــع شــركــة «كــلــيــفــر» 
المـــعـــروفـــة بثقلها  الـــدنـــمـــاركـــيـــة 
الدولي في قطاع خدمات الطاقة 

الكهربائية.
ويـــــــقـــــــول ريـــــنـــــيـــــه بـــــــــورش، 
الــــخــــبــــيــــر فــــــي شـــــركـــــة «إيـــــــــون» 
الألمانية: «سيكون عدد محطات 
الشحن الكهربائية على الطرقات 
الأوروبية السريعة ١٨٠ محطة، 
والمسافات بين المحطة والأخرى 
ســتــكــون مـــا بـــين ١٢٠ إلــــى ١٨٠ 
كيلومتراً بقوة شحن كهربائي 
١٥٠ كيلوواط في كل محطة، مع 
إمكان رفعها إلى ٣٦٠ كيلوواط 

لاحقاً».
وتــــتــــمــــيــــز هــــــــذه المــــحــــطــــات 
بقدرتها على شحن السيارات 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة بــــســــرعــــة (خـــــلال 
أقــــل مـــن ٣٠ دقـــيـــقـــة). وفــــي هــذا 
الـــســـيـــاق، يــشــيــر ريــنــيــه بـــورش 
إلــى أن شحن بــطــاريــة السيارة 
الكهربائية القادرة أن تقطع ٤٠٠ 
كيلومتر سيتم في فترة تتراوح 

بين ٢٠ و٣٠ دقيقة فقط، وكلما 
الـــســـيـــارات  زادت تــكــنــولــوجــيــا 
الكهربائية تطوراً تقلص وقت 

شحنها أكثر فأكثر.
من جانبها، تقول الخبيرة 
أنــدرســون، مــن شركة  بريجيت 
الــدنــمــاركــيــة: إن بناء  «كــلــيــفــر» 
مــحــطــات الــشــحــن الأولــــــى على 
الطرق السريعة في أوروبـــا من 
شــأنــه تــبــديــد الــغــيــوم الـــســـوداء 
المــحــيــطــة بــصــنــاعــة الـــســـيـــارات 
الــكــهــربــائــيــة، وذلـــــك بــمــســاعــدة 
الاتحاد الأوروبــي والــدول التي 
تـــريـــد الـــتـــخـــلـــص مــــن الـــعـــربـــات 
العاملة بالبنزين والــديــزل في 

أسرع وقت.
وأضــافــت أن بناء المحطات 
سيكون حافزاً لمنتجي السيارات 
ومــســتــهــلــكــيــهــا لإحـــــــداث ثــــورة 
جديدة وصديقة للبيئة في عالم 

النقل والتنقل.
وحـــــســـــب قـــــولـــــهـــــا، تــــراهــــن 
شـــركـــتـــا «كـــلـــيـــفـــر» الــدنــمــاركــيــة 
و«إيــون» الألمانية من جهة على 
نــمــاذج ســيــارات كهربائية ذات 
ســعــر قـــابـــل لــلانــخــفــاض شيئاً 
فشيئاً، ومجهزة من جهة أخرى 
تــقــطــع  تـــخـــوّلـــهـــا أن  بـــبـــطـــاريـــة 
أكـــثـــر مـــن دون أن  كــيــلــومــتــرات 

تتوقف ليُعاد شحنها.
على صعيد ألمانيا، تخطط 
شــركــة «إيــــون» لاســتــثــمــار نحو 
٣٠٠ مــلــيــون يـــــورو لــغــايــة عــام 
يــــورو  مـــلـــيـــون  ثــــم ٢٠٠   ،٢٠٢٠
إضافية بحلول عــام ٢٠٢٢، من 
أجل بناء أكثر من ٢٠٠٠ محطة 
شحن كهربائي على الطرقات 
السريعة الرئيسية وفي بعض 

الطرق الرئيسية الداخلية.
واعـــــــتـــــــمـــــــاداً عـــــلـــــى قـــــوانـــــين 
تنظيمية أوروبــيــة، ينبغي على 
كافة المجمعات السكنية الألمانية 
الــتــي تــتــخــطــى مــســاحــتــهــا ثــلاثــة 
كيلومترات مربعة أن يكون لديها 
مــحــطــة شــحــن كــهــربــائــي واحــــدة 
عــلــى الأقــــــل. وســتــتــبــنــى حــكــومــة 
برلين هذا القانون الجديد اعتباراً 

من مطلع العام المقبل.

ارتفاع ١٠ دولارات للبرميل يرفع عجز حسابها الحالي ٠٫٣ ٪

زيادة أسعار النفط كابوس لاقتصاد الهند
نيودلهي: براكريتي غوبتا

تواصل أسعار النفط الخام 
ارتفاعها على الصعيد العالمي، 
إذ حققت ارتفاعا كبيرا بنحو ٢٥ 
في المائة خلال الشهرين الماضيين 
فحسب، مما يشكل علامات مثيرة 
للمزيد من القلق بالنسبة للهند.

وعــلــى مــــدار الــشــهــر المــاضــي 
فقط، سجلت أسعار خــام برنت، 
وهــــو المـــؤشـــر الــقــيــاســي المــعــتــمــد 
لـــدى الــهــنــد، ارتــفــاعــا بــنــســبــة ١٤ 
في المــائــة، وصــولا إلــى ٦٤ دولارا 
لــلــبــرمــيــل. ومــنــذ يــولــيــو (تــمــوز) 
من العام الحالي، سجلت أسعار 
الــنــفــط الـــخـــام الــقــيــاســي الــعــالمــيــة 
ارتــفــاعــا بــواقــع ٣٣ نــقــطــة مئوية 

كاملة.
وتعتمد الهند بشكل رئيسي 
وكبير على الواردات في جزء كبير 
الــذي تستهلكه.  من النفط الخام 
وبــين عــامــي ٢٠١٦ و٢٠١٧، كانت 
المــائــة تقريبا من  نسبة ٨٢٫١ فــي 
إجمالي استهلاك الهند من النفط 
الخام مستوردة من الخارج، وبلغ 
صافي واردات النفط الهندية نحو 
٥٦ مــلــيــار دولار؛ أو مـــا يــســاوي 
٢٫٥ فــي المــائــة مــن الــنــاتــج المحلي 
الإجمالي للبلاد اعتبارا من السنة 

المالية لعام ٢٠١٧ الحالي.
> متى وكيف بدأ الأمر في إيلام 

الهند؟
الـــهـــنـــد هــي  مـــــع اعــــتــــبــــار أن 
مستورد صــاف للنفط الخام مع 
الــطــلــب المــســتــمــر غــيــر المـــــرن، فــإن 
التحركات في أسعار النفط الخام 
العالمية تميل إلى أن تضفي المزيد 
من التأثير على مخاطر الاستقرار 
الــبــلاد (أي التضخم،  فــي  الــكــلــي 
وعجز الحساب الحالي، والعجز 
المالي)، وبالتالي توقعات النمو 
الاقـــــتـــــصـــــادي بــــأســــرهــــا. ووفـــقـــاً 
الــتــخــطــيــط والتحليل  إلـــى خــلــيــة 
النفطي، فإن ارتفاع أسعار النفط 
لــلــبــرمــيــل  دولارات   ١٠ بـــمـــقـــدار 
يــضــاعــف مـــن فــــاتــــورة الـــــــواردات 
الـــهـــنـــديـــة، ويــــــــؤدي إلـــــى ارتــــفــــاع 
عــجــز الـــحـــســـاب الـــحـــالـــي بــمــقــدار 
٨ مــلــيــارات دولار (أو مــا يساوي 
٠٫٣ فــي المــائــة مــن الــنــاتــج المحلي 

الإجمالي للبلاد).
ووفــــــــقــــــــاً لــــــتــــــقــــــديــــــرات بـــنـــك 
الاحتياطي الهندي، إذا ما ارتفعت 
أســــعــــار الـــنـــفـــط الــــخــــام أو حــتــى 
اســـتـــقـــرت عـــن المـــســـتـــوى الــحــالــي 
طــوال الــعــام وحتى مــارس (آذار) 
من عام ٢٠١٨، فمن شأن التضخم 

أن يرتفع بنسبة ٣٠ نقطة أساس، 
وقــــــد يـــنـــخـــفـــض مـــقـــيـــاس الــنــمــو 
الرئيسي بمقدار ١٥ نقطة أساس.
وقـــال آجـــاي بــــودك، الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي ومـــــديـــــر الـــحـــافـــظـــات 
الرئيسية لدى شركة «برابهوداس 
لـــــيـــــلادهـــــر» لــــلــــوســــاطــــة المــــالــــيــــة: 
«تحتاج الهند إلى توخي الحذر 
حيال الارتــفــاع المطرد في أسعار 
الــنــفــط الــــخــــام، حــيــث إن ارتـــفـــاع 
بــــمــــقــــدار دولار  الــــنــــفــــط  أســـــعـــــار 
أميركي للبرميل يؤدي إلى ارتفاع 
الــواردات الهندية بمقدار  فاتورة 

١٫٣٣ مليار دولار».
كذلك، من شأن ارتفاع فاتورة 
الـــــــــواردات أن تــضــفــي المـــزيـــد من 
الضغوط على الروبية الهندية. 
وارتفاع فاتورة الواردات الهندية 
بـــمـــقـــدار ١٫٠٣ مــلــيــار دولار لكل 
روبــيــة يـــؤدي إلــى إضــعــاف قيمة 
الروبية مقابل الدولار، كما أضاف 

السيد بودك.
وعـــــلـــــى الـــصـــعـــيـــد الــــعــــالمــــي، 
تـــواصـــل أســـعـــار الــنــفــط الــعــالمــيــة 
ارتــفــاعــهــا بــمــا يــكــاد يــصــل نحو 
مستوى ٧٠ دولارا للبرميل، الأمر 
الــذي يشكل المزيد من التحديات 
فــي مــواجــهــة صــنــاع السياسات. 
والارتفاع الحاد في أسعار النفط 
ســــوف يُـــقـــابـــل بــقــلــق بـــالـــغ داخـــل 
الـــهـــنـــد الـــتـــي تــــواجــــه فــــي الآونـــــة 
الأخيرة تحديات قائمة تتمثل في 
محاولات إحياء النمو الاقتصادي 
الذي تراجع إلى أدنى مستوياته 
مــنــذ ثــــلاث ســـنـــوات خــــلال الــربــع 
الثاني من السنة المالية الحالية، 

مسجلا ٥٫٧ نقطة مئوية.
وتعتبر أية حركة تصاعدية 
الــخــام العالمية  فــي أســعــار النفط 
من قبيل الأنباء السيئة بالنسبة 
إلى نيودلهي. حيث تؤثر أسعار 
الــــنــــفــــط المــــرتــــفــــعــــة ســـلـــبـــيـــا عــلــى 
الاقــتــصــاد والــشــعــب الــهــنــدي من 
زاويتين. أولا، الارتفاع الكبير في 
فاتورة الـــواردات، مما يــؤدي إلى 
اتساع العجز الحالي في الحساب 

الجاري.
الثاني  ويظهر الأثــر السلبي 
مـــن ارتــــفــــاع أســـعـــار الــنــفــط على 
صعيد التضخم. إذ يعني ارتفاع 
أسعار النفط ارتفاعا مطردا في 
أســـعـــار الــبــنــزيــن والــــديــــزل داخـــل 
الــبــلاد، الأمـــر الـــذي يـــؤدي بــدوره 
إلـــى ارتـــفـــاع الأســـعـــار الإجــمــالــيــة 
نـــــظـــــرا لارتـــــــفـــــــاع أســــــعــــــار الـــنـــقـــل 
تــقــدم،  والمـــواصـــلات. ونتيجة لمــا 
ســـــــوف يــــرتــــفــــع الــــتــــضــــخــــم، مــمــا 

يضطر البنك المركزي الهندي إما 
إلى تثبيت أسعار الفائدة أو رفع 

أسعار الفائدة.
الـــــــــكـــــــــثـــــــــيـــــــــرون أن  ويـــــــــــــــــــرى 
احــتــيــاطــيــات الــنــقــد الأجــنــبــي في 
الــــبــــلاد ســـــوف تـــتـــعـــرض لــلــمــزيــد 
من الضغوط، ويمكن للاقتصاد 
الــــهــــنــــدي أن يــــدخــــل فــــي مــنــطــقــة 
الخطر إذا ما تجاوز سعر برميل 
المـــرحـــلـــة  فـــــي  الـــنـــفـــط ٦٥ دولارا 

المقبلة.
ومــن المــرجــح لارتــفــاع أسعار 
النفط العالمية أن تؤثر أيضا على 
هــوامــش الــشــركــات الــهــنــديــة، مع 
ارتفاع تكاليف المدخلات. وتعتزم 
وزارة المالية، بالفعل، كبح جماح 
الــعــجــز المــالــي فــي الـــبـــلاد، والـــذي 
تــجــاوز ٩٠ فــي المــائــة مــن إجمالي 

الميزانية خلال ستة أشهر.
وفـــــــــــي واقــــــــــــــع الأمـــــــــــــــــر، فــــــإن 
المستويات المرتفعة والمطردة من 
أسعار النفط من شأنها أن تشكل 
لــعــزم الحكومة  اخــتــبــارا عــســيــرا 
على إجـــراء الإصــلاحــات فــي هذا 

القطاع.
> تحديات تواجه الحكومة الهندية:

يعتبر نــاريــنــدرا مـــودي أحد 
أكـــثـــر رؤســــــاء الــحــكــومــات حــظــا، 
نــظــرا لأنـــه بــعــد فــتــرة وجــيــزة من 
تــولــيــه المــنــصــب انـــهـــارت أســــواق 
النفط العالمية، من مستوى ١١٤ 
دولارا للبرميل في صيف ٢٠١٤، 
إلى نحو ٤٠ دولارا فقط للبرميل 
في منتصف نفس عام ٢٠١٦. الأمر 
الـــــذي ســـاعـــد الــحــكــومــة الــهــنــديــة 
بوجه خاص، نظراً لأن الهند هي 
واحــــدة مــن أســــرع أســــواق النفط 

نموا على مستوى العالم.
ويــــــــــقــــــــــول بـــــــعـــــــض خـــــــبـــــــراء 
الاقتصاد، مثل ساجيد شينوي 
من «جيه بي مورغان»، إن الركود 
النفطي كـــان أحـــد أبـــرز الأســبــاب 
الـــتـــي أســــفــــرت عــــن نـــمـــو الــنــاتــج 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي الـــهـــنـــدي إلــى 
٨ نــقــاط مــئــويــة كــامــلــة خـــلال تلك 

الفترة الزمنية.
ولقد ألغت الحكومة الهندية 
الضوابط التنظيمية على أسعار 
البنزين في عــام ٢٠١٠، وتبعتها 
أســــعــــار الـــــديـــــزل فــــي عــــــام ٢٠١٤ 
للاتساق مع أسعار النفط العالمية. 
ولقد استفادت الهند، باعتبارها 

من كبار مستوردي النفط الخام، 
مـــن انــخــفــاض الأســـعـــار الــعــالمــيــة 

كثيرا.
ومن المتوقع أن يشكل ارتفاع 
أســــعــــار الـــنـــفـــط الــــخــــام اخـــتـــبـــارا 
قـــويـــا لـــرئـــيـــس الـــــــــوزراء الــهــنــدي 
وهو يستعد لإعــادة انتخابه في 
عــام ٢٠١٩... إذ لا تــزال الحكومة 
تــتــصــارع مــع الــنــمــو الاقــتــصــادي 

الضعيف في البلاد.
ويُقال إن الخطوات الحازمة 
التي اتخذتها الحكومة الهندية 
فــــي الــــعــــام المـــــاضـــــي، مــــن إيـــقـــاف 
التعامل بالفئات النقدية الكبيرة 
مــن العملة المحلية، ثــم فــي العام 
الحالي من فــرض ضريبة السلع 
والخدمات الجديدة، هي من بين 
الأســـبـــاب الــتــي أســـفـــرت عـــن بــطء 

النمو الاقتصادي في البلاد.
وكيفية تعامل السيد مودي 
مع ارتفاع أسعار النفط سيكون 
مــــــن بــــــين مـــــــحـــــــددات مـــصـــداقـــيـــة 
الانتقادات الموجهة لحكومته بأنه 
كان محظوظا للغاية بانخفاض 
أسعار النفط العالمية، وهي المزاعم 

التي يرفضها الرجل دائما.

وقــالــت ســونــال فــارمــا، كبير 
خــبــراء الاقــتــصــاد لـــدى مجموعة 
«نــومــورا» الهندية القابضة، في 
تــقــريــر صـــادر الأســـبـــوع المــاضــي: 
«بالنسبة لمستورد نفطي صاف 
مثل الهند، فإن الارتفاع المطرد في 
أسعار النفط الخام من شأنه أن 
يرجع بآثار سلبية واضحة على 

الاقتصاد الكلي في البلاد».
الــــحــــكــــومــــة  وفــــــــــي حـــــــين أن 
الـــــهـــــنـــــديـــــة قـــــــد اتـــــــخـــــــذت بـــعـــض 
الــخــطــوات الــجــادة لــزيــادة إنــتــاج 
الــنــفــطــي مــحــلــيــا، ولا ســيــمــا في 
أعقاب تولي حكومة السيد مودي 
السلطة، فإن التوقعات تفيد بأن 
أي زيادة محلية في إنتاج النفط 
الخام سوف تكون هامشية ليس 

إلا.
وبــــيــــنــــمــــا تـــــبـــــذل الـــحـــكـــومـــة 
الــــجــــهــــود الـــكـــبـــيـــرة فـــــي تــطــويــر 
مــــصــــادر الـــطـــاقـــة الـــبـــديـــلـــة وغــيــر 
التقليدية، مثل الطاقة الشمسية 
وطـــاقـــة الـــريـــاح، فـــإن آثــــار تنمية 
مصادر الطاقة غير التقليدية لن 
تحدث فــارقــا كبيرا فــي الاعتماد 
الــــــــواردات النفطية  الــهــائــل عــلــى 

الخارجية، مع اعتبار الحاجات 
الهائلة للطاقة في البلاد.

ومــــع ارتــــفــــاع أســـعـــار الــنــفــط 
الــخــام، تحركت الحكومة الشهر 
المـــاضـــي لــخــفــض الــضــرائــب على 
الـــبـــنـــزيـــن والــــــديــــــزل مــــعــــا، الأمـــــر 
الذي أسفر عن خسائر كبيرة في 

الإيرادات.
ويـــــقـــــول خـــــبـــــراء الـــــســـــوق إن 
الكيفية التي تعالج بها حكومة 
الــســيــد مـــــودي الارتــــفــــاع الــعــالمــي 
فـــي أســـعـــار الــنــفــط ســــوف تــحــدد 
المسار المستقبلي للحكومة. وفي 
المستقبل، ونظرا للارتفاع المطرد 
فـــي أســـعـــار الــنــفــط، ســـوف تــكــون 
هـــنـــاك آثــــــار اقـــتـــصـــاديـــة واســـعـــة 

النطاق في الأيام المقبلة.
غير أن الدراسة الاقتصادية 
إلــى البرلمان الهندي  رُفــعــت  التي 
في وقت سابق من العام الحالي 
قد رسمت صــورة مغايرة بعض 
الـــشـــيء، إذ ذكــــرت أنـــه «حــتــى مع 
ارتفاع الأسعار فقط إلى مستوى 
فـــإن  لــلــبــرمــيــل،  دولارا   ٦٥  -  ٦٠
الاقــتــصــاد الــهــنــدي ســـوف يتأثر 
وفــقــاً لــذلــك، عــن طــريــق انخفاض 

الاســــــتــــــهــــــلاك، وتــــقــــلــــص مـــجـــال 
الاســـتـــثـــمـــار الـــــعـــــام، وانـــخـــفـــاض 
هــــــوامــــــش الــــــشــــــركــــــات، وزيــــــــــادة 
استثمارات القطاع الخاص. ومن 
شــأن نــطــاق التسهيلات النقدية 
أن يــتــضــاءل أيــضــاً، إذا مــا أسفر 
ارتفاع الأسعار النفطية عن زيادة 

الضغوط التضخمية».
ويــتــوقــع المــحــلــلــون اســتــمــرار 
ارتفاع أسعار النفط الخام. ويقول 
مــارتــن راتــس وإيــمــي سيرجينت 
من «مورغان ستانلي» في مذكرة 
بـــحـــثـــيـــة نــــشــــرت فـــــي ٦ نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) الحالي: «يتزايد 
الطلب على النفط الخام ارتفاعا 
بمرور الوقت، ولا تزال هناك قيود 
على الإنتاج تفرضه مجوعة دول 
الــنــمــو منخفض  أوبــــــك، كــمــا أن 
فــــي أمــــاكــــن أخـــــــرى. وإنــــنــــا نــرفــع 
توقعاتنا إلى ٦٣ دولارا للبرميل 

بحلول منتصف عام ٢٠١٨».
ووفــــقــــاً لــلــتــقــاريــر الــــصــــادرة 
عن «بلومبيرغ» و«رويترز»، فإن 
بعض المحللين الدوليين يتوقعون 
ارتفاع أسعار النفط الخام إلى ٧٠ 
دولارا للبرميل بحلول عام ٢٠١٨.
ومـــــــع ذلـــــــــك، لا يـــــــــزال هـــنـــاك 
بصيص أمل في نهاية النفق. إذ 
يثير كثير من المحللين الدوليين 
بعض الشكوك حيال ما إذا كانت 
أسعار النفط الخام سوف تستمر 
تــبــلــغ ٦٥ - ٧٠  عـــنـــد مـــســـتـــويـــات 

دولارا للبرميل.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة بــلــومــبــيــرغ 
الإخــبــاريــة عــن المــحــلــل المخضرم 
فـــــــي أســـــــــــــواق الـــــنـــــفـــــط ورئـــــيـــــس 
مجلس إدارة مؤسسة «إف جي 
فـــيـــريـــدون  إي» الاســــتــــشــــاريــــة، 
فيشاراكي قوله: «أحسنت (أوبك) 
صنعا بتقييد خط إنتاجها مع 
انــخــفــاض أســـعـــار الــنــفــط، ولــكــن 
مــع استعادة الأســعــار عافيتها، 
فمن شــأن الانضباط الصارم أن 
يتقلص داخــل مجموعة (أوبــك) 

وخارجها».
ونـــــظـــــراً لــــوضــــع الاقـــتـــصـــاد 
الكلي في الهند، فإن تأثير ارتفاع 
أســــعــــار الـــنـــفـــط عـــلـــى المــــؤشــــرات 
الفردية قد لا يبدو مثيراً للقلق 
حتى الآن، ولكن جنباً إلى جنب 
مـــع ارتــــفــــاع وتـــيـــرة عــــدم الــيــقــين 
المــتــعــلــقــة بـــــالإيـــــرادات والــنــشــاط 
الاقــــتــــصــــادي نـــظـــراً لــلــمــشــكــلات 
الـــعـــســـيـــرة الـــنـــاشـــئـــة عــــن فـــرض 
ضــــريــــبــــة الــــســــلــــع والـــــخـــــدمـــــات، 
يمكن لــلأمــر أن يسفر عــن تــردي 

التوقعات الهندية.

ارتفاع أسعار النفط يؤدي بدوره إلى ارتفاع الأسعار الإجمالية نظرا لارتفاع أسعار النقل والمواصلات (رويترز)
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الإصابات والغيابات 
تحرج سييرا 

(المركز الإعلامي لنادي الاتحاد)

رئيس «الأولمبية السعودية» كشف عن «نتائج إيجابية» للاجتماع

آل الشيخ وإنفانتينو يلتقيان لأول مرة في موسكو
الرياض: فهد العيسى

عقد تركي آل الشيخ، رئيس 
الهيئة العامة للرياضة ورئيس 
الـــلـــجـــنـــة الأولمـــــبـــــيـــــة الـــســـعـــوديـــة 
ورئـــــــيـــــــس الاتــــــــحــــــــاد الـــــريـــــاضـــــي 
للتضامن الإسلامي، اجتماعاً غير 
مــســبــوق مــع جــيــانــي إنفانتينو، 
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم 
(فيفا)، ظهر يوم أمس (الجمعة)، 
فــي الــعــاصــمــة الــروســيــة موسكو 
عــلــى هــامــش مــراســم قــرعــة كــأس 

العالم ٢٠١٨.
وأعـــلـــن تـــركـــي آل الــشــيــخ أن 
الاجــتــمــاع كـــان إيــجــابــيــاً بــصــورة 
كــبــيــرة، مــوضــحــاً: «اتــفــقــنــا على 
كثير من العمل والتعاون لمصلحة 
ريــاضــتــنــا الــخــلــيــجــيــة والــعــربــيــة 

وكذلك الإسلامية والآسيوية».

وحسب بيان الهيئة العامة 
الــذي تم  للرياضة فــإن الاجتماع 
بين رئيس مجلس الإدارة ونظيره 
رئــيــس اتــحــاد كـــرة الــقــدم الــدولــي 
اســـتـــمـــر لأكـــثـــر مــــن ســـاعـــة وكــــان 
بصورة ثنائية ومنفردة، وناقش 
الـــعـــديـــد مـــن الـــجـــوانـــب الــخــاصــة 
بــالمــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة والآســـيـــويـــة 

والإسلامية.
وكان تركي آل الشيخ رئيس 
الـــعـــامـــة  الـــهـــيـــئـــة  مـــجـــلـــس إدارة 
للرياضة، قد وصــل إلــى موسكو 
صباح أمس (الجمعة)، في ساعة 
مبكرة، لحضور مراسم قرعة كأس 
الــعــالــم الــتــي وقـــع فــيــهــا الأخــضــر 
الــســعــودي فــي المــجــمــوعــة الأولـــى 
بـــــجـــــوار المـــســـتـــضـــيـــف (مــنــتــخــب 
روســــيــــا)، ومــنــتــخــب أوروغـــــــواي 
ومنتخب مــصــر، حــيــث ستجمع 

المــــــبــــــاراة الافـــتـــتـــاحـــيـــة لــلــبــطــولــة 
بــين الأخــضــر الــســعــودي ونظيره 

الروسي.
فــوزه برئاسة مجلس  وبعد 
إدارة اتحاد التضامن الإسلامي 
بــدأ تركي آل الشيخ بالعديد من 
الإجــــراءات والــتــحــركــات الــتــي من 
شأنها أن تعود بالنفع على كرة 
القدم في المنطقة، خصوصاً كرة 
القدم الكويتية التي تم تجميدها 
وتــعــلــيــق عــضــويــتــهــا مــنــذ فــتــرة 
طويلة، وهو الأمر الذي يوليه آل 

الشيخ اهتماماً كبيراً.
بـــوادر إيجابية فيما  وبـــدأت 
يـــخـــص كــــــرة الـــــقـــــدم الـــكـــويـــتـــيـــة، 
وتـــحـــديـــداً اتـــحـــاد الــلــعــبــة، حيث 
أوضح آل الشيخ قبل عدة أيام أن 
ريــاضــة الــكــويــت ســتــعــود، قــائــلاً: 
«أطمئن الجميع وكل المخلصين، 

ــــــــديّ تـــــواصـــــل مـــــع شــخــصــيــات  ل
دولــــيــــة، وكــــذلــــك مـــــــرزوق الــغــانــم 
رئيس مجلس الأمــة، فنحن على 
تواصل واطــلاع مستمر على كل 
شيء، بإذن الله سنفرح بالعودة».

كان اتحاد كرة القدم الدولي 
(فيفا) قد أعلن في أكتوبر (تشرين 
اتــحــاد كــرة  إيــقــاف  الأول) ٢٠١٥، 
القدم الكويتي دولياً في حــال لم 
يعدل من قوانينه، وجاء في نص 
الإعلان: «درست لجنة الاتحادات 
فـــي الــفــيــفــا والــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة، 
القانون الكويتي الجديد ووجدتا 
أنـــه يتضمن تــدخــلاً غــيــر مقبول 
في شــؤون الاتحاد الكويتي بما 
لــوائــح الفيفا التي  يتعارض مــع 
تــنــص عــلــى أن تــديــر الاتـــحـــادات 
الأعضاء أمورها باستقلالية من 

جانب من اجتماع تركي آل الشيخ أمس بإنفانتينو بحضور عزت والجابر وقصي الفواز (مركز هيئة الرياضة الإعلامي)دون تدخل طرف ثالث».

الأخضر سيلعب للمرة الأولى في افتتاحية كأس العالم ٢٠١٨ 

«٣٠ رمضان» يشهد مواجهة روسيا والسعودية 
الرياض: فهد العيسى

فـــــابـــــيـــــو كــــــانــــــافــــــارو، 
اســم يعرفه الرياضيون 

مـــن حــــول الـــعـــالـــم وفــي 
السعودية يحظى هذا 
الاسم بمعرفة كبيرة 
بين محبي كرة القدم 
كــــــونــــــه حـــــضـــــر عـــلـــى 
الــفــنــي  الــجــهــاز  رأس 
فــــــــي تــــــــدريــــــــب فــــريــــق 

النصر رغم أن تجربته 
لــــم يـــكـــتـــب لـــهـــا الـــنـــجـــاح 

ولـــــم يـــمـــضِ طــــويــــلاً حــتــى 
رحل وترك منصبه بعد فترة 
ليست بالطويلة في النادي 

العاصمي.
يـــوم أمـــس الــجــمــعــة أدار 
نـــجـــم كـــــرة الــــقــــدم الإيــطــالــيــة 

والمــتــوج بــجــائــزة أفــضــل لاعــب فــي الــعــالــم ٢٠٠٦ 
الــوعــاء الخاص  الــســوداء الصغيرة فــي  الــكــرات 
بــمــنــتــخــبــات المـــســـتـــوى الــــرابــــع الـــتـــي مـــن بينها 
يتواجد المنتخب السعودي ليظهر الاســم الأول 
الذي كشف عنه كانافارو هو منتخب السعودية 
الذي وقع في المجموعة الأولى بجوار مستضيف 

البطولة منتخب روسيا.
ليست المــرة الأولــى التي يقع فيها المنتخب 
السعودي بجوار مستضيف بطولة كأس العالم 
في النسخ الأربع السابقة التي شارك فيها لكنها 
المرة الأولى التي يكون فيها طرفاً ثانياً بالمباراة 
الافتتاحية في المونديال التي ستتجه نحوها 
الأنظار من مختلف البلدان كونها الأكثر أهمية 
إلــى جـــوار المــبــاراة الختامية الــتــي يــتــوج معها 
البطل باللقب الأكــثــر أهمية على صعيد لعبة 

كرة القدم.
وأسفرت قرعة كأس العالم التي سحبت يوم 
الــروســيــة موسكو الأخضر  أمــس فــي العاصمة 
السعودي في المجموعة الأولى إلى جوار كل من 
منتخبات روسيا وأوروغـــواي ومنتخب مصر, 
المـــبـــاراة الافتتاحية  فـــإن  الــقــرعــة  وبــحــســب ذات 
للبطولة القادمة ستجمع بين الأخضر السعودي 

مع نظيره الروسي في يونيو (حزيران) المقبل.
وفــي مــونــديــال ١٩٩٨ الـــذي أقــيــم فــي فرنسا 
أوقعت القرعة المنتخب السعودي مع مستضيف 
البطولة منتخب فرنسا فــي المجموعة الثالثة 
إلى جــوار منتخبات الدنمارك وجنوب أفريقيا 
وهــي المشاركة الثانية للأخضر من بين تاريخ 
مشاركاته الأربــع التي بــدأت في مونديال ١٩٩٤ 

بالولايات المتحدة الأميركية.
وستتجه الأنظار في الرابع عشر من يونيو 
الـــقـــادم صـــوب مــلــعــب أولمــبــيــســكــس كومبليكس 
لوزنيكي الذي يتسع لأكثر من ثمانين ألف متفرج 
حيث اللقاء الافتتاحي لنسخة كأس العالم الذي 
يجمع بين المنتخب السعودي ونظيره الروسي 
وهي المباراة التي يسبقها حفل افتتاح تستعرض 
من خلاله الدولة المستضيفة العديد من رقصاتها 

وتراثها الشعبي.
وبــعــيــداً عـــن كـــون المـــبـــاراة هـــي الافــتــتــاحــيــة 

لمــــونــــديــــال كــــــأس الــــعــــالــــم فــإنــهــا 
ســـتـــكـــون مــخــتــلــفــة لــكــونــهــا 
تــحــضــر فـــي نــهــايــة شهر 
رمـــضـــان المـــبـــارك أو في 
الـــيـــوم الأول مـــن عيد 
الــــــفــــــطــــــر, وبــــحــــســــب 
الــقــرى فإن  أم  تقويم 
يوم المباراة سيوافق 
الــــثــــلاثــــين مـــــن شــهــر 
رمـــضـــان الــــقــــادم, إلا 
أن ذلــك سيتحدد في 
وقتها بحسب الرؤية 

لهلال شهر شوال.
وســــتــــشــــهــــد مــــــبــــــاراة 
الافـــتـــتـــاح الــتــي يــلاقــي فيها 
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي نــظــيــره 
الروسي حضوراً جماهيريا 
كـــبـــيـــرا مــــن المـــتـــوقـــع أن يــمــلأ 
جنبات الملعب لأهميتها في 
الافتتاح إضــافــة إلــى حضور المنتخب الروسي 
صاحب الأرض ومستضيف البطولة طرفاً أولاً 

فيها.
وكــــان اتـــحـــاد كــــرة الـــقـــدم الـــدولـــي «الــفــيــفــا» 
أعلن عن بــدء بيع تذاكر كــأس العالم منذ فترة 
مبكرة وقبل معرفة هوية المنتخبات المشاركة 
وسحب مراسم القرعة التي أجريت يوم أمس في 
العاصمة الروسية موسكو بحضور العديد من 
الشخصيات الاعتبارية والرياضية في مقدمتها 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وبنظرة تاريخية على مشاركات المنتخب 
الــســعــودي فــي الــنــســخ الأربــــع الــتــي شـــارك فيها 
الــعــالــم, حيث أوقعته القرعة في  ببطولة كــأس 
مونديال ١٩٩٤ في المجموعة السادسة إلى جوار 
أمـــا في  منتخبات هــولــنــدا وبلجيكا والمـــغـــرب, 
مونديال ٩٨ فقد حضر الأخضر السعودي في 
إلــى جــوار فرنسا والدنمارك  الثالثة  المجموعة 

وجنوب أفريقيا.
الثالثة فــي مــونــديــال ٢٠٠٢  وفــي مشاركته 
التي أقيمت في كوريا الجنوبية واليابان حضر 
المنتخب السعودي في المجموعة الخامسة بجوار 
ألمانيا التي جاءت على رأس المجموعة إضافة إلى 
منتخبي آيرلندا والكاميرون, أمــا في المشاركة 
الأخيرة التي كانت في مونديال ٢٠٠٦ فقد حضر 
المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة إلى جوار 
إسبانيا وأوكرانيا وتونس. وتتأمل الجماهير 
السعودية وقبلها المسؤولين على الرياضة إلى 
مشاركة مميزة للمنتخب السعودي في المونديال 
القادم الذي عاد إليه الأخضر بعد غياب ١٢ عام 
حيث فشل في التأهل إلى مونديال ٢٠١٠ الذي 
أقيم فــي جنوب أفريقيا وكــذلــك مونديال ٢٠١٤ 
الذي أقيم في البرازيل قبل أن ينجح في اقتناص 
بطاقة التأهل في التصفيات الآسيوية الأخيرة 

للمونديال القادم في روسيا.
بقيت الإشارة إلى أن منتخب السعودية لعب 
في سجل لقاءاته ضد روسيا مرة واحدة وكان 
ذلك في مباراة وديــة جرت في الخبر عام ١٩٩٣ 
وانتهت لمصلحة الأخضر بأربعة أهداف مقابل 

هدفين.

سالم الدوسري قاد فريقه الأزرق لفوز ثمين في دوري المحترفين

الهلال يغسل «أحزانه» الآسيوية بثنائية في الأهلي
الرياض: طارق الرشيد

سلمان الفرج استطاع صناعة 
هدف السبق الهلالي بتمريرة جميلة 
لزميله سالم الدوسري الذي لم يتوانَ

 في إيداعها الشباك الأهلاوية
 (تصوير: علي العريفي)

سييرا بدأ البحث عن بدائل... وخريص يخضع للفحوصات

٩ يضعون الاتحاد في أزمة قبل لقاء الرائد
جدة: إبراهيم القرشي

يفقد فريق الاتــحــاد خلال 
مــواجــهــتــه الـــرائـــد عــلــى ملعب 
مدينة الملك عبد الله الرياضية 
بـــجـــدة الـــســـبـــت المـــقـــبـــل، ضــمــن 
مـــنـــافـــســـات الــــجــــولــــة الـــثـــالـــثـــة 
عشرة للدوري السعودي، عدداً 
كبيراً من لاعبيه جراء الإصابة 
والإيـــقـــافـــات، حــيــث يــفــتــقــد ما 
يــــتــــجــــاوز الـــــــــ٨ لاعــــبــــين ضــمــن 

كتيبة الفريق الأصفر.
ويتقدم اللاعبين الغائبين 
أحــمــد عــســيــري وبــــدر النخلي 
ويــــــــــاســــــــــين حــــــــمــــــــزة بـــــــداعـــــــي 
الإصابة، ومحمود كهربا وفهد 
الأنــــصــــاري وخـــالـــد الــســمــيــري 
وطارق عبد الله بداعي الإيقاف، 

إلـــــــى جــــانــــب عـــــــوض خـــريـــص 
الــذي ينتظر أن يخضع اليوم 
لمــزيــد مــن الــفــحــوصــات الطبية 
لتوضيح ماهية الإصابة التي 
تــــعــــرض لـــهـــا خــــــلال مـــواجـــهـــة 
الاتفاق الماضية، ومدى حاجته 
لبرنامج إعدادي وعلاجي قبل 
مـــشـــاركـــة زمــــلائــــه الـــتـــدريـــبـــات 

الجماعية.
كما سيغيب عــن مواجهة 
الرائد نجم الفريق فهد المولد 
يـــدخـــل  المــــــقــــــرر أن  مــــــن  الـــــــــذي 
مــــعــــســــكــــراً إعـــــــــداديـــــــــاً بـــــنـــــادي 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد الاثـــنـــين 
المــقــبــل، بــحــســب مـــا أعــلــن عنه 
الــشــيــخ  تــــركــــي آل  المـــســـتـــشـــار 
رئيس الهيئة العامة للرياضة 
أمس، متمنياً للاعب التوفيق.

وكـــــــــان الـــتـــشـــيـــلـــي لـــويـــس 
ســيــيــرا مـــــدرب الاتــــحــــاد أبـــدى 
ثقته بلاعبي الفريق، وقدرتهم 
على تجاوز منافسهم الرائد، 
إلــى أن فريقه سيفتقد  مشيراً 
فــــي المـــــبـــــاراة عــــــدداً كـــبـــيـــراً مــن 
إلــى أن اللاعب  اللاعبين، لافتاً 
كـــارلـــوس فــيــلانــويــفــا ســيــكــون 

جاهزاً للمباراة.
وقدم سييرا شكره للاعبي 
المــجــهــود الكبير  الاتــحــاد على 
الذي بذلوه أمام الاتفاق، منوهاً 
بأن الفريق كان دخل المواجهة 
وسط معاناة من نقص كبير، 
ومــع ذلــك حقق الــفــوز وخطف 

النقاط الثلاث للمباراة.
المـــنـــتـــظـــر أن يــبــحــث  ومــــــن 
الـــتـــشـــيـــلـــي ســــيــــيــــرا بـــــــــدءاً مــن 

انطلاقة التحضيرات الفعلية 
لــلــفــريــق بــعــد غــد الاثــنــين على 
مــلــعــب الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فهد 
بالنادي، الحلول الفنية المتاحة 
لديه لتعويض الغيابات التي 
تطال الفريق، والتي لم تجعله 
يـــســـعـــد طــــويــــلاً بــــالــــفــــوز عــلــى 
الاتـــفـــاق بــهــدفــين مــقــابــل هــدف 
بعد الإيقاف الذي طال الثنائي 
الأجنبي، إلى جانب طارق عبد 
الله وخــالــد السميري، بسبب 

تراكم البطاقات.
وسيدخل سييرا مواجهة 
الــــرائــــد بــعــنــصــريــن أجــنــبــيــين 
ســيــعــول عليهما كــثــيــراً وهما 
الــــتــــونــــســــي أحـــــمـــــد عـــكـــايـــشـــي 
وكـــــارلـــــوس فـــيـــلانـــويـــفـــا الــــذي 
طـــــــمـــــــأن جـــــمـــــاهـــــيـــــر الـــــفـــــريـــــق 

حــيــال إصــابــتــه، واصــفــاً إيــاهــا 
بــشــد عــضــلــي يــتــطــلــب الـــراحـــة 
البسيطة قبل العودة للمشاركة 
مـــــع زمـــــلائـــــه فـــــي الـــتـــدريـــبـــات 

الجماعية.
فيما مــنــح مـــدرب الاتــحــاد 
اللاعبين إجازة أمس عن المران 
بعد الفوز الذي تحقق لهم أمام 
الاتـــفـــاق فـــي الــــدمــــام، فـــي حين 
أقــام أســامــة المــولــد مدير الكرة 
بالفريق مأدبة عشاء للاعبين 
تزامناً مع نهاية المباراة، وقبل 

توجههم إلى جدة.
إلى ذلك، أكد حمد الصنيع 
رئيس الاتحاد أن ناديه يملك 
كنزاً كبيراً يتمثل في جماهيره، 
مشيراً إلــى أن الأمــر المـــادي لن 
يكون عائقاً أبدا لإسعاد أنصار 

الفريق، منوهاً عن حلول سوف 
تطبق الأسابيع المقبلة.

بينما أهدى محمود كهربا 
الــهــدف الـــذي سجله فــي شباك 
الاتفاق، وضمن الفوز بالثلاث 
نـــــقـــــاط لــــفــــريــــقــــه، لـــجـــمـــاهـــيـــر 
الـــــنـــــادي نـــظـــيـــر وقـــفـــتـــهـــا مــع 
الفريق، متمنياً إسعادهم في 

المباريات المقبلة.
من جهة ثانية، وضعت 
قرعة نهائيات كأس العالم، 
لاعب المنتخب السعودي فهد 
المــولــد فــي مــواجــهــة خاصة 
مع زميله المحترف المصري 
مـــــحـــــمـــــود كـــــهـــــربـــــا، حـــيـــث 
سيلتقي منتخبا البلدين 
ضمن منافسات المجموعة 

الأولى للنهائيات.

فــــــارو، 
ضيون 

فــي 
ذا 
رة 
م 
ى 
ي 
ق 
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بعد فترة 
ي النادي 
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الروس

خوان أنطونيو بيتزي مدرب المنتخب 
السعودي («الشرق الأوسط»)

اختُتمت مساء اليوم مواجهات 
الــجــولــة الــــ١٢ مــن الــــدوري السعودي 
لــلــمــحــتــرفــين بـــمـــواجـــهـــتـــين، جــمــعــت 
حد بضيفه القادسية، وذهبت 

ُ
الأولى أ

نقاط المباراة لصالح صاحب الضيافة 
بــهــدفــين مــقــابــل هـــدف وحــيــد. جــاءت 
أهـــــداف الــلــقــاء مـــن الــجــانــب الأُحــــدي 
عن طريق رائد الغامدي (٣٥) ولويز 
إدواردو (٤٥)، وسجل هدف القادسية 
الـــوحـــيـــد عــبــد المــحــســن فـــلاتـــه (٨٩). 
حد مع هذا الانتصار 

ُ
وارتفع رصيد أ

إلى النقطة ١٢ في المركز الـ١١، ويبقى 
القادسية عند النقطة ١٣ فــي المركز 

العاشر.
وفي «كلاسيكو» الكرة السعودية 
وقـــمـــة الـــجـــولـــة الـــتـــي جــمــعــت الــهــلال 
بــمــتــصــدر الــتــرتــيــب (الأهـــلـــي)، أطــاح 
الهلال بمتصدر الترتيب بهدفين دون 
ا عن طريق سالم الدوسري،  رد، جاء
وارتفع رصيد الهلال إلى النقطة ٢٣، 
وظل الأهلي عند النقطة ٢٤. وبحث 
الهلال في دقائق المــبــاراة عن مــداواة 
جراح خسارة لقب البطولة الآسيوية، 
وأحكم سيطرته المطلقة على مجريات 
الـــبـــدايـــة، وحـــاصـــر الـــضـــيـــوف داخـــل 
تـــام، فــي الوقت  ملعبهم بــاســتــحــواذ 
الـــذي تــراجــع فــيــه لاعــبــو الأهــلــي إلــى 
مناطقهم الخلفية، وظــهــر الاعتماد 
عـــلـــى الـــهـــجـــمـــات المـــــرتـــــدة الـــتـــي كـــان 
يقف خلفها الثنائي فيتفا وليناردو 
عــن طريق الأطــــراف، مستغلين تقدم 
ظهيري الجنب محمد البريك وياسر 
الشهراني، واحتاج الضيوف إلى ربع 
ســاعــة لــلــوصــول إلـــى مــرمــى صاحب 
الأرض، ومـــن هجمة مــرتــدة سريعة 
قــادهــا فيتفا ومــررهــا داخـــل منطقة 
الجزاء لعمر السومة صوبها الأخير 
في أحضان عبد الله المعيوف. وكاد 
الــســومــة يــــزور شــبــاك الــهــلال بعدما 
تــلــقــى تــمــريــرة مــمــيــزة مـــن لــيــنــاردو، 
لكن تسديدته ارتطمت بقدم المدافع 

محمد جحفلي.
وبعد مضيّ ثلث الساعة الأول 
اللقاء صراعاً من نوع آخر في  شهد 
منتصف الملعب بعدما تحسن أداء 
مستوى الضيوف كثيراً وتقاسموا 
الـــســـيـــطـــرة المــــيــــدانــــيــــة مـــــع أصـــحـــاب 
الـــخـــطـــورة ظلت  الـــضـــيـــافـــة، غــيــر أن 
غــائــبــة عـــن مـــرمـــى الــفــريــقــين بفضل 
الحضور الذهني العالي مــن جانب 
الـــفـــريـــقـــين، ومـــــن أول تــهــديــد  دفــــــاع 
حقيقي على مرمى الأهلي حوّل ياسر 
الشهراني كرة عرضية داخل منطقة 
الجزاء وصلت إلى نواف العابد إلا أنه 
طوّح بها بعيداً عن الخشبات الثلاث، 
ولــــــم يـــحـــســـن عـــقـــيـــل بــلــغــيــث مـــدافـــع 

الأهلي، استغلال كرة عرضية حوّلها 
رأسية لكنها ضلت مرمى الهلال.

وتسببت مبالغة لاعبي الهلال 
في تناقل الكرة أمام المرمى في غياب 
الـــخـــطـــورة، كــمــا اتــضــح عــلــى هــجــوم 
الـــهـــلال غـــيـــاب عــمــر خـــربـــين مــهــاجــم 
الفريق، ولم يكن المهاجم ريفاس في 
أفضل حــالاتــه بعدما فقد الانسجام 
مع زملائه اللاعبين، وتصدى محمد 
العويس لانــفــراديــة ياسر الشهراني 
بــبــراعــة، وعــــادت الأفــضــلــيــة الهلالية 
في الدقائق الخمس الأخيرة، وصوّب 
مليسي كرة صاورخية بعيدة المدى 
مـــرت بــســلام عــلــى مــرمــى الــضــيــوف، 
وتعرض الأخير في الدقيقة الأخيرة 
مــن هــذا الــشــوط لإصــابــة لــم يستطع 

معها إكمال المباراة.
وفــي شــوط المــبــاراة الــثــانــي كاد 
ســـالـــم الــــدوســــري يــفــتــتــح الــتــســجــيــل 
بعدما صــوب كــرة مــن داخـــل منطقة 
الجزاء الأهــلاويــة تصدى لها محمد 
الـــعـــويـــس بـــأعـــجـــوبـــة، وبـــعـــد مــضــي 

الــــدقــــائــــق الـــخـــمـــس الأولــــــــى مــــن هـــذا 
الشوط، اتضحت رغبة الفريقين في 
تــحــقــيــق الـــعـــلامـــة الـــكـــامـــلـــة، وجــــاءت 
الطلعات الهجومية من هنا وهناك، 
إلا أن المدافعين كانوا حاضرين بكل 
اللقاء  قــبــل أن يستغل نــجــم  اقـــتـــدار، 
سالم الدوسري مهاجم الهلال أولى 
الهفوات الدفاعية الأهلاوية وينسل 
مـــــن بـــــين المــــدافــــعــــين لــيــســتــقــبــل كـــرة 
الــفــرج لم  حريرية مــن زميله سلمان 
يتردد في إيداعها الشباك الأهلاوية، 
ولــم يحسن مهاجم الأهــلــي ليناردو 
اســتــغــلال فــرصــة مــواتــيــة لــلــرد على 
الــهــدف الــهــلالــي وتــــردد فــي التعامل 

مع كرة على مشارف منطقة الجزاء.
الـــهـــلالـــي الأول زاد من  الـــهـــدف 
رغبة اللاعبين في مضاعفة النتيجة، 
وواصـــــــلـــــــوا طـــلـــعـــاتـــهـــم الـــهـــجـــومـــيـــة 
المنظمة مستغلين المساحات الكبيرة 
الـــتـــي تــركــهــا لاعـــبـــو الـــضـــيـــوف بعد 
تقدمهم إلى المناطق الأمامية للبحث 
عـــــن هــــــدف الــــتــــعــــديــــل، ومــــــن هــجــمــة 

مثالية قادها سالم الدوسري مررها 
لريفاس، والأخير بدوره حوّلها إلى 
الــعــابــد الــــذي مـــررهـــا عــلــى طــبــق من 
الـــهـــدف الأول ســالــم  ذهــــب لــصــاحــب 
 
ً
الـــــدوســـــري، حـــوّلـــهـــا الأخـــيـــر زاحـــفـــة

داخـــل المــرمــى. وأهـــدر ريــفــاس فرصة 
القضاء على المباراة بعدما طوح بكرة 
مواتية للتسجيل بعيداً عن المرمى، 
وعــاد ريــفــاس مــره أخــرى وحـــوّل كرة 
رأسية رائعة في الزاوية البعيدة، بيد 
أن مــحــمــد الــعــويــس حــــارس الأهــلــي، 
واصل تألقه وأبعد الكرة لركلة ركنية.

وفــــي الـــدقـــائـــق الــعــشــر الأخـــيـــرة 
رمــــــــــى الأهــــــــلــــــــي بـــــكـــــامـــــل أســـلـــحـــتـــه 
الــهــجــومــيــة لــلــعــودة لــلــمــبــاراة بهدف 
التقليص، ودفع مدربه بجميع أوراقه 
الــهــجــومــيــة، فــأشــرك ســلــمــان المــؤشــر 
بديلاً لتيسير الجاسم قائد الفريق، 
كــمــا اســتــغــنــى عـــن ولـــيـــد بــاخــوشــين 
محور الارتكاز، وأشرك صانع الألعاب 
حسين المقهوي، وكاد ريفاس يقضي 
على آمــال الضيوف بالهدف الثالث 

لكن حظه العاثر لازمه طوال المباراة 
وأهــــــدر فـــرصـــة ثــمــيــنــة بــعــدمــا تلقى 
كرة عرضية جميلة من نواف العابد 
لعبها مقصية بطريقة استعراضية 
في أحضان حارس الأهلي، ولم يكن 
أثــر على  لتغيرات مـــدرب الأهــلــي أي 
الــفــريــق، وظــل الفريق بــلا هوية  أداء 

بعد الأهداف الهلالية.
واستطاع دفاع أصحاب الأرض 
فــي الــدقــائــق الــخــمــس الأخــيــرة إلــغــاء 
خـــطـــورة هـــجـــوم الأهـــلـــي الـــــذي وجــد 
نــفــســه مـــعـــزولاً بــشــكــل تــــام عـــن بقية 
خــــطــــوط الــــفــــريــــق، بـــفـــضـــل الـــرقـــابـــة 
ــــرضــــت عـــلـــى عــمــر 

ُ
الــلــصــيــقــة الـــتـــي ف

الــســومــة مـــن قــبــل مــتــوســطــي الــدفــاع 
المــرتــدة  الــهــلالــي، وشكلت الهجمات 
السريعة الهلالية التي يقودها سالم 
الــــدوســــري وســلــمــان الـــفـــرج خــطــورة 
كــــبــــيــــرة عــــلــــى مـــــرمـــــى الأهـــــــلاويـــــــين. 
وتــســابــق لاعــبــو الـــهـــلال عــلــى إهــــدار 
الفرص السهلة أمام المرمى، بالإضافة 
الــحــارس محمد العويس،  إلــى تــألــق 
والأخـــــيـــــر تـــحـــمـــل إنــــقــــاذ مــــرمــــاه مــن 
أكثر مــن هــدف محقق خصوصاً في 
شـــوط المـــبـــاراة الــثــانــي، الــــذي تخلى 
فيه الفريقان عن الأسلوب الدفاعي، 
وشهدت الدقيقة الأخيرة من المباراة 
فرصة أهلاوية من قدم ليناردو كادت 
تــغــالــط عــبــد الـــلـــه المـــعـــيـــوف، حـــارس 

الهلال.

جماهير الكلاسيكو احتفت أمس بذكرى اليوم الوطني الإماراتي (تصوير: سعد العنزي)



٢٢ Issue العدد ١٤٢٤٩ - Saturday السبت ٢٠١٧/١٢/٢

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA عالم الرياضة

أمير الرياض يرعى حفل السباق الكبير... وسلطان بن محمد أكد أن الكأس «داعم رئيسي» لخيل الإنتاج السعودي 

«نخبة الخيول السعودية» تشارك اليوم في أقوى نزالات «كأس الوفاء» 
الرياض: «الشرق الأوسط»

نـــيـــابـــة عــــن خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 
الــعــزيــز الــرئــيــس الــفــخــري لــنــادي 
الــفــروســيــة، يــرعــى الأمــيــر فيصل 
بــــن بـــنـــدر بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز أمــيــر 
منطقة الرياض حفل سباق الخيل 
السنوي الكبير على كأس الأمير 
محمد بــن ســعــود الكبير «رحمه 
الــــلــــه» (الـــفـــئـــة الـــثـــانـــيـــة) بــمــيــدان 
المــــلــــك عـــبـــد الــــعــــزيــــز لـــلـــفـــروســـيـــة 
بـــــالـــــجـــــنـــــادريـــــة، حــــيــــث خــصــص 
الشوط العاشر لخيل الإنتاج التي 

ستتنافس على الكأس.
وتـــتـــنـــافـــس أفــــضــــل الـــخـــيـــول 
الــســعــوديــة وأبــــرزهــــا فـــي فــاتــحــة 
بطولات الميدان السعودي الكبرى 
لــلــمــوســم الــحــالــي ويــبــرز فــي هــذا 
السباق المستوى الفني والرفيع 
لــلــفــرســان والـــخـــيـــل المــســجــلــة في 
الشوط العاشر والختامي ومدى 
مقدرتها على التناغم مع مسافة 
الــــبــــالــــغــــة ٢٠٠٠م  الــــســــبــــاق  هـــــــذا 
والبالغة جائزته ربع مليون ريال 

سعودي.
الــذي ينتظر  وحظي السباق 
أن يكون عاصفا ومثيرا بمشاركة 
١٢ جـــــوادا تــمــثــل صــفــوة عمالقة 
الإنــتــاج الــســعــودي حــيــث يــشــارك 
فـــيـــه «طـــــاهـــــر» و«شــــــقــــــراء نـــوفـــا» 
لأبـــنـــاء الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســعــود 
الكبير إلى جانب مشاركة الثلاثي 
«النجم الفايز» و«النجم البارز» 
الله  و«متعبهم» لأبناء الملك عبد 

بن عبد العزيز -رحمه الله.
ويشارك إسطبل الأمير فيصل 
بن خالد بن عبد العزيز برباعي 
مــن الــجــيــاد مــكــون مــن «الشملي» 
و«مدين» و«الأهيب» و«أبو خيال» 
كــمــا يــشــارك الــجــواد «لا تــحــاول» 
لأبــنــاء مــحــمــد بــن عــايــش الــطــيــار 

و«متاع» لعبد الإله الموسى.
وبـــالـــنـــظـــر لأجــــــــواء الــســبــاق 
ورؤيـــتـــه الــفــنــيــة تـــبـــدو المــنــافــســة 
فـــي هــــذا الــــنــــزال المــثــيــر تنحصر 
الله  بين إسطبل أبناء الملك عبد 

وإسطبل الأمير فيصل بن خالد 
حـــيـــث تـــبـــرز فــــي هـــــذه المـــواجـــهـــة 
الــــــقــــــوة الــــبــــيــــضــــاء وأســـلـــحـــتـــهـــا 
المــتــعــددة حــيــث الــنــجــوم وتــنــوع 
الخبرات والإمكانيات والتي من 
شــأنــهــا تــقــســيــم مـــراحـــل الــســبــاق 
لزيادة الأمــان ويتقدمها المرشح 
«النجم الفايز» والذي قدم نفسه 
بشكل مغاير في آخــر مشاركاته 
وســــــيــــــكــــــون «الــــــنــــــجــــــم الـــــــبـــــــارز» 
و«متعبهم» فــي متابعة «النجم 
الــفــايــز» وتــأمــين الــفــوز وذلـــك في 
مـــراحـــل الــســبــاق الــنــهــائــيــة نــظــرا 
الــهــجــومــي في  بــالــشــق  لتميزهم 

آخر مراحل السباق.
ويـــأتـــي الــــجــــواد «الــشــمــلــي» 
لإسطبل الأمير فيصل بن خالد 
مــحــور الارتــكــاز فــي هــذا السباق 
كونه من الأسماء المرشحة بقوة 
لنيل البطولة كونه يملك خيالا 
عالميا مثل «سلفستر دوســـوزا» 
ويـــمـــتـــلـــك «الــــشــــمــــلــــي» مـــؤهـــلات 
مــن حــيــث قــيــاس ســرعــة الــســبــاق 
والــتــمــركــز مـــن المــنــتــصــف بشكل 
يجعله صامدا حتى النهاية في 

حين سيجد المساندة في المنطقة 
الــخــلــفــيــة مــــن الـــــجـــــواد «مــــديــــن» 
ليبقي «الأهيب» متفرغا لإحداث 
مفاجآت من العيار الثقيل في هذا 

السباق.
ويـــتـــطـــلـــع «مـــــتـــــاع» المـــمـــلـــوك 
لــعــبــد الإلــــه المـــوســـى فـــي تسجيل 

أول الانتصارات الكبرى لإسطبله 
والــــذي يــمــلــك مــيــزة الــســرعــة كــون 
المـــتـــوقـــع فـــروســـيـــا أن يـــكـــون أحــد 
نـــجـــوم هـــــذا المــــوســــم كـــمـــا يــســعــى 
الجواد «لا تحاول» لمالكه محمد 
الطيار في تسجيل اسمه في دائرة 

الذهب.

وتــبــقــى مــشــاركــة «الإســطــبــل 
الأزرق» شرفية قياسا لمشاركته 
الــســابــقــة وبــالــنــظــر لــســجــل هــذه 
الـــبـــطـــولـــة الــــتــــاريــــخــــي يـــتـــســـاوى 
«إســطــبــل أبـــنـــاء المـــلـــك عــبــد الــلــه» 
و«إســــطــــبــــل الأمـــــيـــــر ســـلـــطـــان بــن 
محمد» في عدد البطولات حيث إن 

لكل منهما ٧ بطولات منذ انطلاقة 
البطولة.

إلى ذلك، ثمن الأمير سلطان 
بـــــن مـــحـــمـــد بـــــن ســـــعـــــود الـــكـــبـــيـــر 
الـــرعـــايـــة الــســامــيــة الـــتـــي تحظى 
بــهــا بــطــولــة كــــأس الأمـــيـــر محمد 
بــن ســعــود الكبير مــن قــبــل خــادم 

المــلــك سلمان  الــحــرمــين الشريفين 
بن عبد العزيز.

وقال الأمير سلطان بن محمد 
فــــي تـــصـــريـــح خــــص بــــه «الـــشـــرق 
الأوســط» بمناسبة انطلاق كأس 
الــوفــاء فــي نسختها الـــــ٢٣ والــتــي 
تعتبر فاتحة بطولات السعودية 
الـــكـــبـــرى لــســبــاقــات الـــســـرعـــة «إن 
اهتمام القيادة العليا فــي البلاد 
لــبــطــولــة كـــــأس الــــوفــــاء الــخــاصــة 
بالأمير محمد بن سعود الكبير 
دليل على الوفاء والنبل من قبلهم 
حــفــظــهــم الـــلـــه وتــجــســيــد لأجــمــل 
صــــور الــفــروســيــة الـــتـــي يــظــهــرهــا 
المــســؤولــون فــي الــســعــوديــة تجاه 
رجال أوفياء خدموا البلاد وآثروه 

أثناء حياتهم».
وأكد الأمير سلطان بن محمد 
أن تلك المواقف الراسخة والثابتة 
تجاه من خدموا وطنهم استمرت 
الزاهر لخادم الحرمين  في العهد 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز -حفظه الله– وهو الرئيس 
الفخري لنادي الفروسية ويكفي 
الــفــروســيــين شــرفــا أن تــكــون هــذه 

الــبــطــولــة تــحــت رعــايــتــه السامية 
النبيلة  لكل عشاق هذه الرياضة 
والأصــيــلــة. وعــن الــحــرص الكبير 
لــدى أوســـاط الــفــروســيــة بأكملها 
على المشاركة الفاعلة والحضور 
الــحــدث الرياضي  المميز فــي هــذا 
الـــفـــروســـي الــكــبــيــر، شــــدد الأمــيــر 
ســلــطــان بـــن مــحــمــد عــلــى أن هــذا 
يؤكد أن البطولة كبيرة بقيمتها 
كــونــهــا بــطــولــة فــئــويــة ونــخــبــويــة 
في الميدان الفروسي ويكفي أنها 
داعمة ومخصصة لخيل الإنتاج 

السعودي.
وعن سباق اليوم في نسخته 
الـ٢٣ بكأسها الذهبية والجديدة، 
أوضـــح الأمــيــر سلطان بــن محمد 
أنـــهـــا تـــأتـــي كــاحــتــفــال بــمــا قــدمــه 
الــراحــل لوطنه وللرياضة  الأمــيــر 
بــشــكــل خـــــاص «وأن  الـــفـــروســـيـــة 
ذاكـــرة الأوفــيــاء لــن تــتــجــاوزه بعد 

ما قدم لهذا المجتمع الفروسي».
فــي حــين أعــرب عــادل المــزروع 
مـــديـــر عــــام نـــــادي الـــفـــروســـيـــة عن 
بــالــغ اعـــتـــزازه بــمــا تــجــده ريــاضــة 
الـــفـــروســـيـــة مـــن اهـــتـــمـــام ورعـــايـــة 
الــحــرمــين الشريفين  ودعــــم خــــادم 
المــــلــــك ســـلـــمـــان بـــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
الرئيس الفخري لنادي الفروسية، 
ومن الأمير محمد بن سلمان بن 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز ولـــــي الـــعـــهـــد نــائــب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
مــمــا كـــان لـــه أكــبــر الأثــــر فـــي تــقــدم 
هذه الرياضة العريقة وانتشارها 
ووصولها لأرقى المستويات، التي 

تتطلع إليها قيادة البلاد.
ورحب المزروع بتشريف أمير 
مــنــطــقــة الــــريــــاض لــحــفــل الــســبــاق 
الكبير على كأس الأمير محمد بن 
سعود الكبير، معرباً عــن الشكر 
والامتنان لأمير الرياض، مؤكداً أن 
عشاق ومحبي وجمهور رياضة 
الفروسية يسعدون بتشريفه لهذه 
المناسبة، مشيراً إلى أن الاحتفال 
بـــكـــأس الــــوفــــاء يُـــعـــد تــثــمــيــنــاً مــن 
قــيــادة الــبــلاد لـــدور الأمــيــر محمد 
بن سعود الكبير الريادي في إبراز 

هذه الرياضة العربية الأصيلة.

الفريق يبدأ أولى مبارياته تحت إدارة «الأسطورة» أمام إنبي اليوم

الخطيب «أيقونة مصر» يفوز برئاسة «الأهلي»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فـــــــــــاز مــــــحــــــمــــــود الــــخــــطــــيــــب 
بــرئــاســة الأهـــلـــي المـــصـــري لأربـــع 
ســنــوات مقبلة بــعــد تــفــوقــه على 
الــحــالــي محمود طاهر  الــرئــيــس 
في الانتخابات التي أقيمت فجر 

أمس (الجمعة).
وحــصــد أحـــد أبـــرز أيــقــونــات 
الأهلي عبر تاريخه ٢٠٩٥٦ صوتاً 

مقابل ١٣١٨٢ لطاهر.
واعــــتــــزل الــخــطــيــب فــــي أول 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ١٩٨٨، 
وبــعــد ٢٩ عــامــاً بالضبط أصبح 
الــــ١٥ فــي تــاريــخ الأهلي  الرئيس 
والـــــــ١٨ فـــي المــجــمــل؛ إذ ســبــق أن 
تولى جعفر والي، وعبد المحسن 
كـــامـــل مـــرتـــجـــي، وصـــالـــح سليم 

الرئاسة مرتين.
ونـــال الخطيب وقائمته كل 
المــــقــــاعــــد. وقــــــــال، وهـــــو المـــصـــري 
الــوحــيــد الــفــائــز بــجــائــزة أفــضــل 
لاعب أفريقي عندما نالها ١٩٨٣، 
فـــــي تــــصــــريــــحــــات تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة: 
«عــنــدمــا تــقــدمــنــا بــقــائــمــة كاملة 
طــلــبــنــا مـــن الأعــــضــــاء نــجــاحــهــا، 
ووافقوا على ذلك، وكل شيء من 

أجل الأهلي».
وفــاز العامري فــاروق، وزير 
الرياضة السابق، بمنصب نائب 
الرئيس بعد تفوقه على مصطفى 
مراد فهمي، الأمين العام السابق 
للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في 
حين تفوق خالد الدرندلي على 
كامل زاهــر ليفوز بمنصب أمين 

الصندوق.
وفاز خالد مرتجي، ومحمد 
الـــــدمـــــاطـــــي، ورانــــــيــــــا عــــلــــوانــــي، 
ــــكــــفــــراوي، وطـــــارق  وإبــــراهــــيــــم ال
قنديل، وجــوهــر نبيل بعضوية 

فوق ٣٥ عاماً.
وضمن محمد سراج الدين، 
ومحمد الجارحي، ومهند مجدي 
عضوية مجلس الإدارة تحت ٣٥ 

عاماً.
البالغ عمره  وقال الخطيب، 
٦٣ عــــامــــاً: «المــــســــؤولــــيــــة كــبــيــرة 
جـــداً. تــوقــعــت الــحــضــور الكبير؛ 
فالأعضاء حرصوا على المشاركة 
الــنــادي، وأتمنى  لرسم مستقبل 

أن نكون عند حسن الظن».
ووجّه رئيس الأهلي الجديد 
بــقــيــادة  شـــكـــره لمــجــلــس الإدارة 

طاهر.
وأضــــــــاف: «الـــجـــمـــيـــع حــــاول 
خدمة الأهلي، وسنكمل ما بدأه 
مجلس الإدارة، ونضيف أشياء 
جديدة، والمجلس المقبل سيفعل 

ذلك أيضاً».
وتــــــــــابــــــــــع: «أعـــــــــــــد بـــتـــنـــفـــيـــذ 
الــبــرنــامــج الانــتــخــابــي بــالــكــامــل، 
وعـــنـــد تــعــثــر اســتــكــمــال أي بند 
خـــــارج عـــن إرادتــــنــــا ســنــوضــحــه 

للأعضاء».
الـــشـــيـــخ،  تـــــركـــــي آل  وكـــــتـــــب 
الــعــامــة للرياضة  رئــيــس الهيئة 
في السعودية، على حسابه على 
«تــويــتــر»: «أبـــارك لأخــي محمود 
الــخــطــيــب فــــــوزه فــــي انــتــخــابــات 
الــنــادي الأهــلــي المــصــري. أتطلع 
لـــــــزيـــــــارتـــــــه فــــــــي مــــــصــــــر لـــبـــحـــث 

الاستثمار في النادي».
وبـــــــــدأ الــــخــــطــــيــــب مـــســـيـــرتـــه 
فــي مــجــلــس إدارة الأهــلــي أميناً 
إلـــى ٢٠٠٢  لــلــصــنــدوق مــن ١٩٩٦ 
قـــبـــل أن يـــشـــغـــل مـــنـــصـــب نـــائـــب 
الــرئــيــس فـــي الــفــتــرة مـــن ٢٠٠٤ - 

.٢٠١٤
ووجّـــــــه مــحــمــد أبـــــو تــريــكــة، 
أحد أبرز لاعبي الأهلي في القرن 
الحالي، تهنئته للرئيس الجديد.

وكــــتــــب عـــلـــى حـــســـابـــه عــلــى 
«تــــــويــــــتــــــر»: «مــــــبــــــروك لـــلـــكـــابـــتن 
الخطيب رئاسة النادي الأهلي، 
والــــشــــكــــر لـــلـــمـــهـــنـــدس مـــحـــمـــود 
طــاهــر، وكــل التوفيق للفائزين، 
ومواصلة كتابة التاريخ المشرف 

لنادينا الحبيب».
ويُــعــدّ الخطيب عــلــى نطاق 
واسع لاعب كرة القدم الأبــرز في 
تـــاريـــخ الأهـــلـــي المــمــتــد مــنــذ ١١٠ 

أعوام.
وتــــضــــم مــــســــيــــرة الــخــطــيــب 
لاعــــبــــاً، الـــتـــي امــــتــــدت مــــن ١٩٧٢ 
إلــــــى ١٩٨٨، أهـــــدافـــــاً لا تــنــســى، 
وألقاباً محلية وقارية مع الأهلي 

ومنتخب مصر.

وســـجـــل الــخــطــيــب ٢٨ هــدفــاً 
في ٦٢ مباراة مع مصر، وساهم 
في فوزها بكأس الأمم الأفريقية 
١٩٨٦ في ظهوره الدولي الأخير.

والـــــــخـــــــطـــــــيـــــــب واحــــــــــــــــد مــــن 
مــجــمــوعــة الـــصـــفـــوة الـــتـــي تضم 
ثـــمـــانـــيـــة لاعــــبــــين فـــقـــط ســجــلــوا 
أكــثــر مــن ١٠٠ هـــدف فــي الـــدوري 
المـــصـــري؛ إذ أحــــرز ١٠٩ أهــــداف، 
وتــصــدر قــائــمــة الــهــدافــين مرتين 

في ١٩٧٧ - ١٩٧٨ و١٩٨٠ - ١٩٨١.
وفـــــاز مـــع الأهـــلـــي بـــالـــدوري 
المــــصــــري عـــشـــر مـــــــرات، وبـــكـــأس 
مصر ســت مـــرات، وقـــاده لإحــراز 
لــــقــــب كـــــــأس أفــــريــــقــــيــــا لـــلأنـــديـــة 
الأبطال في ١٩٨٢ و١٩٨٧، إضافة 
إلى ثلاثة ألقاب في كأس أفريقيا 
للأندية أبــطــال الــكــأس فــي ١٩٨٤ 

و١٩٨٥ و١٩٨٦.
وأحرز الخطيب ٣٧ هدفاً في 
٥٠ مـــبـــاراة فــي بــطــولات الأنــديــة 
الأفــريــقــيــة، ويُـــعـــدّ هــدفــه الأخــيــر 
ضـــد أشــانــتــي كــوتــوكــو الــغــانــي 
في نهائي كأس أفريقيا للأندية 
الأبـــطـــال فــي ١٩٨٧ الأشــهــر على 

الإطلاق.
إلــى ذلـــك، سيسعى الأهــلــي، 
حـــــامـــــل الــــلــــقــــب، إلـــــــى مـــواصـــلـــة 
انــتــصــاراتــه ونــتــائــجــه المــتــمــيــزة 
عــــنــــدمــــا يــــــواجــــــه إنـــــبـــــي الــــيــــوم 
(الـــســـبـــت) فـــي افــتــتــاح مــبــاريــات 
الجولة الـ١٢ من أجل التقدم نحو 
صـــدارة الـــدوري المــصــري الممتاز 
لكرة القدم، في حين يرغب غريمه 
الزمالك في استعادة الثقة أمام 
الـــرجـــاء بــعــد أن تــلــقــى الــهــزيــمــة 
الثانية هــذا المــوســم فــي الجولة 

الماضية أمام مصر للمقاصة.
ويدخل الأهلي المواجهة مع 

ضــيــفــه إنــبــي بــاحــثــاً عــن الــنــقــاط 
الــثــلاث الــتــي تــدعــم مـــشـــواره في 
المــســابــقــة وتجعله يــحــافــظ على 
ســجــلــه الــخــالــي مـــن الــهــزائــم في 

الدوري هذا الموسم.
المـــبـــاراة أول لقاء  وســتــكــون 
يـــخـــوضـــه الأهــــلــــي تـــحـــت قـــيـــادة 
محمود الخطيب، رئيس النادي 
الجديد الذي فاز في الانتخابات 
أمــــــس  مـــــــــن  تــــــمــــــت أول  الـــــــتـــــــي 
(الخميس). وثارت مخاوف قبل 
الانتخابات حول إمكانية إدخال 
تعديلات على الجهاز الفني إذا 

ما فاز الخطيب.
لـــكـــن الـــخـــطـــيـــب قـــطـــع الــشــك 
باليقين في أول تصريح له عقب 
فـــــــوزه؛ فـــأكـــد اســـتـــمـــرار الــجــهــاز 

الفني في مهمته.
وقــــــــــــــــــــــال الــــــــخــــــــطــــــــيــــــــب فـــــي 
تـــصـــريـــحـــات تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة عــقــب 
إنــه «لا مساس  الفوز بالرئاسة: 
بـــالـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي لـــفـــريـــق الـــكـــرة 
بقيادة حسام البدري»، مضيفاً: 
«سندعم الفريق بقوة للمنافسة 
على تحقيق كل الألقاب وإسعاد 

الجماهير».
وتابع: «لا يوجد ما يسمى 
(تصفية حسابات) داخل الأهلي، 
لــكــن المــجــلــس الــجــديــد ســيــدرس 
الأوضاع داخل النادي جيداً قبل 

أن يتّخذ أي قرارات».
ويحتل الأهلي المركز الثالث 
بــرصــيــد ١٩ نــقــطــة بـــفـــارق سبع 
نــقــاط عــن الإســمــاعــيــلــي، لــكــن له 
أربــع مــبــاريــات مؤجلة، فــي حال 
الـــــفـــــوز بـــهـــا ســـيـــعـــتـــلـــي صــــــدارة 

المسابقة بكل جدارة.
الــــزمــــالــــك  أمــــــــــام  بـــــديـــــل  ولا 
سوى الفوز عندما يحل الجمعة 
الــرجــاء فــريــق الذيل  ضيفاً على 
بخمس نقاط. ويخشى نيبوشا 
يـــوفـــوفـــيـــتـــش، مــــــدرب الـــزمـــالـــك، 
الإقـــــالـــــة فــــي حــــالــــة عـــــدم الــــفــــوز، 
وبــخــاصــة بعد أن تــراجــع فريقه 
إلـــــى المــــركــــز الـــخـــامـــس، وتـــوقـــف 
رصــيــده عند ١٨ نقطة مــن عشر 

مباريات.
كما تقام اليوم مباراة ثالثة 
ستجمع بين الأسيوطي سبورت 
وطـــنـــطـــا الــــخــــاســــر فـــــي الـــجـــولـــة 
الماضية أمام «المقاولون العرب».

وغـــــــداً (الأحـــــــــد) تــــقــــام ثـــلاث 
مباريات أخرى، أبرزها مواجهة 
«المقاولون العرب» مع سموحة. 
ويسعى «المقاولون» إلى تثبيت 
أقـــدامـــه فـــي المـــربـــع الــذهــبــي بعد 
الـــذي حققه على  الــفــوز الصعب 

طنطا.

الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير («الشرق الأوسط»)الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض («الشرق الأوسط»)

محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري                                
(المركز الإعلامي للنادي الأهلي)

جانب من سباقات الفروسية السعودية التي تحظى بمتابعة كبيرة في البلاد («الشرق الأوسط»)
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مواعيد مباريات المنتخبات العربية
> حــســمــت قــرعــة بــطــولــة كـــأس الــعــالــم 
٢٠١٨ لكرة القدم بروسيا، التي سُحبت أمس 
(الجمعة)، فــي قصر الكرملين بالعاصمة 
الروسية موسكو، مجموعات الدور الأول، 
وفيما يلي مواعيد وأماكن إقامة مباريات 
المـــنـــتـــخـــبـــات الـــعـــربـــيـــة الأربـــــعـــــة المـــتـــأهـــلـــة 

للمونديال: 
المنتخب السعودي (المجموعة الأولى):
يــبــدأ مــشــواره فــي المــونــديــال مــن خلال 
المباراة الافتتاحية أمام المنتخب الروسي، 
صاحب الضيافة، على ملعب «لوجنيكي» 
العريق في العاصمة موسكو في ١٤ يونيو 

الثانية  (حزيران) ٢٠١٨، ويخوض المباراة 
أمام منتخب أوروغــواي على ملعب مدينة 
روستوف - أون دون في ٢٠ يونيو، ثم يلتقي 
المنتخب المصري على ملعب «فولغوغراد» 

يوم ٢٥ من الشهر نفسه.
المنتخب المصري (المجموعة الأولى):

يــســتــهــلّ مـــشـــواره فـــي الــبــطــولــة بــلــقــاء 
مــنــتــخــب أوروغــــــــــواي عـــلـــى مــلــعــب مــديــنــة 
ثـــم يلتقي  يـــونـــيـــو،  فـــي ١٥  إيــكــاتــريــنــبــرغ 
مــنــتــخــب روســـيـــا فـــي ســــان بــطــرســبــرغ ١٩ 
يــونــيــو، ومــنــتــخــب الــســعــوديــة عــلــى ملعب 

«فولغوغراد» يوم ٢٥ من الشهر نفسه.

المنتخب المغربي (المجموعة الثانية):
يــســتــهــلّ مـــشـــواره فـــي الــبــطــولــة بــلــقــاء 
منتخب إيـــران فــي ســان بطرسبرغ فــي ١٥ 
يونيو، ثــم يلتقي المنتخب البرتغالي في 
مــوســكــو يـــوم ٢٠، قــبــل أن يــواجــه المنتخب 

الإسباني في كالينينغراد يوم ٢٥.
المنتخب التونسي (المجموعة السابعة):
يــبــدأ مــشــواره بلقاء منتخب إنجلترا 
فــي فولغوغراد يــوم ١٨ يونيو، ثــم يلتقي 
يـــوم ٢٣، ثم  منتخب بلجيكا فــي مــوســكــو 
منتخب بنما في سرانسك يوم ٢٨ من الشهر 

نفسه.

البرتغال تصطدم بإسبانيا... وإنجلترا على موعد مع بلجيكا في المونديال الروسي

مصر في مواجهة السعودية... وقرعة صعبة لتونس والمغرب

موسكو: «الشرق الأوسط»

الـــــــدور الأول  قـــرعـــة  أوقــــعــــت 
الـــــعـــــالـــــم ٢٠١٨  كــــــــأس  لــــبــــطــــولــــة 
لــــكــــرة الــــقــــدم فــــي روســـــيـــــا، الــتــي 
أجــريــت أمــس فــي قصر الكرملين 
بــالــعــاصــمــة الـــروســـيـــة مــوســكــو، 
المــنــتــخــبــين المـــصـــري والــســعــودي 
فــــــي مـــــواجـــــهـــــة مـــــبـــــاشـــــرة بــــــدور 
المـــــجـــــمـــــوعـــــات بـــــعـــــدمـــــا أوقـــــعـــــت 
الفريقين في المجموعة الأولى مع 
منتخبي روسيا وأوروغواي. كما 
أوقــعــت القرعة المنتخب المغربي 
فــــــي أصـــــعـــــب مــــجــــمــــوعــــة، حــيــث 
يــخــوض أســــود الأطــلــســي الـــدور 
الأول ضمن منافسات المجموعة 
الثانية التي تضم معه منتخبات 
إسبانيا والبرتغال وإيـــران، كما 
أوقعت القرعة المنتخب التونسي 
(نسور قرطاج) في اختبار مشابه 
نسبياً ضمن المجموعة السابعة، 
التي تضم معه منتخبات بلجيكا 
وإنــــجــــلــــتــــرا وبــــنــــمــــا. ويـــســـتـــهـــل 
المــنــتــخــب المـــغـــربـــي مــســيــرتــه في 
المــجــمــوعــة الــثــانــيــة بــلــقــاء نظيره 
الإيراني، في حين تشهد الجولة 
الأولى من هذه المجموعة صداماً 
مثيراً بــين المنتخبين البرتغالي 

والإسباني.
ويستهل المنتخب السعودي 
(الأخــضــر) مسيرته في البطولة 
بــلــقــاء نــظــيــره الـــروســـي صــاحــب 
المـــبـــاراة الافــتــتــاحــيــة  فـــي  الأرض 

لـــــلـــــبـــــطـــــولـــــة عـــــــلـــــــى اســـــــتـــــــاد 
«لوجنيكي» في العاصمة 
الــــروســــيــــة مـــوســـكـــو يـــوم 
١٤يـــــــونـــــــيـــــــو (حـــــــــزيـــــــــران) 

المقبل. وفي المقابل، يستهل 
المـــنـــتـــخـــب المـــــصـــــري (أحــــفــــاد 

الفراعنة) مسيرته في البطولة 
بلقاء منتخب أوروغواي القوي. 

ويــلــتــقــي المــنــتــخــبــان الــســعــودي 
والمصري في الجولة الثالثة 

من مباريات المجموعة يوم 
٢٥ يونيو المقبل باستاد 
مدينة فولغوغراد. وتبدو 
فــرصــة كـــل مـــن المنتخبين 
المــــــــصــــــــري والــــــســــــعــــــودي 

جـــــــيـــــــدة فــــــــي تـــحـــقـــيـــق 
نــتــائــج جــيــدة بــهــذه 

المجموعة.
وقـــــــــــــــــال عـــــصـــــام 

الحضري، حارس مصر 
المخضرم، إنه كان يتمنى 
يــــقــــع مـــنـــتـــخـــبـــا مــصــر  ألا 

فـــي مجموعة  والــســعــوديــة 
واحــدة. وأضــاف حــارس فريق 

التعاون السعودي الذي سيكمل 
الشهر المقبل ٤٥ عاماً: «سنقاتل 
مــن أجــل الظهور بمستوى جيد 
فــي المــونــديــال، والــوصــول لأبعد 
مــــــدى فــــي الـــبـــطـــولـــة الـــعـــالمـــيـــة». 
وتابع: «أحزنني جداً أننا وقعنا 
مـــــع الــــســــعــــوديــــة فـــــي مــجــمــوعــة 
واحـــــدة؛ فــهــذا الأمــــر يــقــلــل فــرص 
أحــــــد المـــنـــتـــخـــبـــات الـــعـــربـــيـــة فــي 
لــلــدور الثاني، لكن في  الصعود 
المجمل المجموعات كلها صعبة، 
ومــا يزيد من صعوبة مجموعة 
مـــصـــر هــــو الــــتــــواجــــد أيــــضــــاً مــع 
صــــاحــــب الأرض والـــجـــمـــهـــور». 
الــحــضــري دوراً كبيراً في  ولــعــب 
تـــأهـــل مـــصـــر إلـــــى نـــهـــائـــي كـــأس 
الأمم الأفريقية في يناير (كانون 
يــــســــاهــــم فــي  قــــبــــل أن  الـــــثـــــانـــــي) 
صعودها لكأس العالم لأول مرة 
منذ ١٩٩٠ برفقة محمد صلاح، 
الـــذي أحـــرز خمسة مــن أهــداف 
مصر الثمانية في التصفيات.

فــي المــقــابــل، لــم تــكــن الــقــرعــة 
رحــــيــــمــــة بـــالمـــنـــتـــخـــب المــــغــــربــــي، 
حيث أوقعت أسود الأطلسي في 
مــواجــهــة المــنــتــخــبــين الــبــرتــغــالــي 
حــامــل لــقــب أوروبـــــا، والإســبــانــي 
الــعــالــم ٢٠١٠  الــفــائــز بلقب كـــأس 
وأحــد المرشحين للقب المونديال 
الــــــــروســــــــي. وتـــــضـــــم المـــجـــمـــوعـــة 
الـــثـــانـــيـــة مــــع هـــــذه المــنــتــخــبــات 
الـــثـــلاثـــة أيـــضـــاً المــنــتــخــب 
الإيــــرانــــي. كــمــا أوقــعــت 
الــــــقــــــرعــــــة المــــنــــتــــخــــب 
العربي الآخــر، وهو 
المــنــتــخــب الــتــونــســي 

(نـــســـور قــــرطــــاج) فـــي المــجــمــوعــة 
السابعة التي تضم معه منتخبي 
الــقــويــين، في  إنــجــلــتــرا وبلجيكا 
حين سيكون الاختبار البنمي هو 
الأســهــل لنسور قــرطــاج فــي هذه 

المجموعة.
وأبـــدى نبيل معلول، مــدرب 
تونس، سعادته بمواجهة إنجلترا 
فـــي المــــبــــاراة الأولـــــى بــالمــجــمــوعــة 
الــســابــعــة؛ نــظــراً «لـــدرايـــتـــه جــيــداً 
بالكرة الإنجليزية». وفي تعليقه 
عــلــى الــقــرعــة، قـــال مــعــلــول لموقع 
الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) على 
الإنترنت: «لا يوجد قرعة سهلة 
وقـــرعـــة صــعــبــة. كـــل المــنــتــخــبــات 
ســـتـــكـــون جـــاهـــزة، 
وســــــــنــــــــلــــــــعــــــــب 
ضـــــــــد أفـــــضـــــل 
المـــــنـــــتـــــخـــــبـــــات 
عــالمــيــاً، وســنــقــدم 
كـــل مـــا لـــديـــنـــا. الــقــرعــة 
كـــانـــت جـــيـــدة بــالــنــســبــة لــنــا، 
وبــــخــــاصــــة أنــــنــــا ســنــلــعــب 
المباراة الأولى أمام المنتخب 
الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي. نــــــعــــــرف الـــــكـــــرة 
الإنــجــلــيــزيــة جـــيـــداً، ويـــجـــب أن 
نظهر بأننا نستطيع الفوز على 

المنتخبات العالمية».
ويـــــبـــــدأ المـــــغـــــرب، الـــعـــائـــد 
مـــــرة مــنــذ  لــلــنــهــائــيــات لأول 
١٩٩٨، مـــشـــواره بــمــواجــهــة 
إيران في سان بطرسبرغ 
يـــوم ١٥ يــونــيــو ٢٠١٨، 
وبعدها بخمسة أيام 
يلتقي مــع البرتغال 
في موسكو. وينهي 
فريق المدرب إيرفي 
ريـــــنـــــار مـــبـــاريـــات 
المــــــــــجــــــــــمــــــــــوعــــــــــة 
بمواجهة جاره 
الإســـبـــانـــي يــوم 
يـــــــونـــــــيـــــــو.   ٢٥
ويــــشــــارك المــغــرب 
فـــــــي الــــنــــهــــائــــيــــات 
لــلــمــرة الأولــــى منذ 
١٩٩٨ والــخــامــســة 
فــــي تـــاريـــخـــه بــعــد 
و١٩٨٦   ١٩٧٠
واعـــــتـــــرف  و١٩٩٤. 
الـــــفـــــرنـــــســـــي هـــيـــرفـــي 
ريــــنــــار، المــــديــــر الــفــنــي 
لـــلـــمـــنـــتـــخـــب المــــغــــربــــي، 
بـــــصـــــعـــــوبـــــة 
مــــجــــمــــوعــــة 
فــــــريــــــقــــــه فـــي 

مـــونـــديـــال روســــيــــا ٢٠١٨، وقــــال 
رينار في تصريحات تلفزيونية 
بــعــد الــقــرعــة «الــجــمــيــع كـــان يريد 
أن يتفادى إسبانيا، لكننا وقعنا 
مــعــهــا فــي مــجــمــوعــة واحـــــدة، إنــه 
شـــرف وتــحــدٍ فــي الــوقــت نفسه». 

وأضــــاف: «ســنــواجــه بطل العالم 
الــســابــق وحـــامـــل لــقــب كــــأس أمــم 
أوروبــا ومعنا أيضاً إيــران، وهي 
قــــوة لا يــســتــهــان بـــهـــا». وأوضــــح 
«يجب المشاركة فــي كــأس العالم 
بطموح، وليس المشاركة من أجل 

المــشــاركــة». وختم بــالــقــول: «على 
الــــــورق يـــبـــدو الأمـــــر صــعــبــاً، لكن 
علينا أن نــبــذل قــصــارى جهدنا 
من أجل الظهور بالشكل المأمول».

ويــســتــهــل المــنــتــخــب الألمـــانـــي 
(مانشافت) حملة الدفاع عن لقبه 

العالمي بلقاء نظيره المكسيكي في 
١٧ يونيو المقبل ضمن فعاليات 
الــتــي تضم  الــســادســة،  المجموعة 
معهما منتخبي السويد وكوريا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة. ويـــلـــتـــقـــي المــنــتــخــب 
الألمـــــانـــــي نـــظـــيـــره المــكــســيــكــي فــي 

الــروســيــة مــوســكــو، ثم  العاصمة 
يلتقي نظيريه السويدي والكوري 

في مدينتي سوتشي وكازان.
وقــــال يــواخــيــم لــــوف، مـــدرب 
ألمانيا: «إنها مجموعة مثيرة جداً، 
وما نود فعله في دور المجموعات 
هـــو الانــــطــــلاق بــشــكــل نـــاجـــح في 
حــمــلــة الـــدفـــاع عــن الــلــقــب». وقــال 
رايــنــارد جريندل رئيس الاتحاد 
الألمـــانـــي لــلــعــبــة: «إنــهــا مجموعة 
مــشــوقــة لــلــغــايــة، وتــشــكــل تحدياً 
أمام فريقنا. الاستعداد للمباريات 
الثلاث في دور المجموعات بدأ من 
الآن». وقال مانويل نوير، حارس 
ألمــــانــــيــــا: «تـــلـــعـــب المـــكـــســـيـــك كـــرة 
حماسية، ويمكننا التعامل جيداً 
مــع الــســويــد، ونــــدرك مــا يمكنها 
فــعــلــه بــعــدمــا أطـــاحـــت بــإيــطــالــيــا. 

كوريا الجنوبية منتخب قوي».
وأســــــــفــــــــرت الــــــقــــــرعــــــة أيــــضــــاً 
عـــــن وقـــــــــوع مـــنـــتـــخـــبـــات فـــرنـــســـا 
وأستراليا وبيرو والدنمارك في 
المــجــمــوعــة الــثــالــثــة، والأرجــنــتــين 
وآيــســلــنــدا وكــرواتــيــا ونيجيريا 
فــي المجموعة الربعة، والبرازيل 
وسويسرا وكوستاريكا وصربيا 
في المجموعة الخامسة، وبولندا 
واليابان  وكولومبيا  والسنغال 
فـــــي المـــجـــمـــوعـــة الــــثــــامــــنــــة. وقـــــال 
دييغو مارادونا، قائد الأرجنتين 
السابق: «ليست مجموعة سيئة 
عــلــى الإطــــلاق. يــجــب أن تتحسن 
الأرجـــنـــتـــين، ولا يــمــكــن أن نلعب 
بشكل ســيــئ كــمــا يــحــدث». وقــال 
والـــــتـــــر كـــــاســـــاغـــــرانـــــدي، مــهــاجــم 
البرازيل السابق: «إنها مجموعة 
جـــيـــدة كـــبـــدايـــة، وتـــشـــكـــل إعــــــداداً 
جـــــيـــــداً لـــــلـــــدور الـــــثـــــانـــــي». وقـــــال 
فـــلاديـــمـــيـــر بــتــكــوفــيــتــش، مــــدرب 
ســـــويـــــســـــرا: «الــــــبــــــرازيــــــل لــيــســت 
مــنــافــســتــنــا الـــوحـــيـــدة، وســتــكــون 
بقية المواجهات صعبة». وأضاف: 
لمـــنـــتـــخـــب  نــــســــتــــعــــد  «يــــــجــــــب أن 
كوستاريكا، فهو منافس خطير، 
كما تتمتع صربيا دائماً بمهارات 
فردية جيدة، وفي الوقت الحالي 
نـــجـــحـــت فــــي تــشــكــيــل مــجــمــوعــة 

جيدة».
وأجــــريــــت الـــقـــرعـــة أمــــس في 
قــــصــــر الــــكــــرمــــلــــين بـــالـــعـــاصـــمـــة 
مـــــوســـــكـــــو، حــــيــــث أشـــــــــرف عــلــى 
إجـــــــرائـــــــهـــــــا نـــــجـــــم كــــــــــرة الـــــقـــــدم 
الإنجليزي السابق غاري لينيكر، 
والـــنـــاقـــدة الـــريـــاضـــيـــة الــروســيــة 
ماريا كوماندنايا. وكان الرئيس 
الــــروســــي فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين فــي 
مــقــدمــة ١٣٠٠ شــخــص حــضــروا 
حفل القرعة أمــس، والـــذي شهد 
بعض الفقرات الفنية عقب كلمتي 
بــــوتــــين والــــســــويــــســــري جــيــانــي 
إنـــفـــانـــتـــيـــنـــو، رئـــــيـــــس الاتـــــحـــــاد 

الدولي لكرة القدم (فيفا).
كما شارك في سحب القرعة 
عــــدد مـــن أســاطــيــر الــلــعــبــة، مثل 
الأرجــنــتــيــنــي ديــيــغــو مـــارادونـــا، 
والإســــبــــانــــي كــــارلــــوس بـــويـــول، 
والإيــــطــــالــــي فـــابـــيـــو كــــانــــافــــارو. 
وهذه هي أول بطولة كأس عالم 
تقام بعد تولي إنفانتينو رئاسة 
«فــيــفــا» خــلــفــاً لمــواطــنــه جــوزيــف 
بــــلاتــــر، الــــــذي تـــــرك المـــنـــصـــب مــع 
عــدد من مسؤولي «فيفا» وسط 
ادعـــــــــــاءات بــــوجــــود الـــكـــثـــيـــر مــن 
فـــضـــائـــح الـــفـــســـاد الــــتــــي تــحــيــط 
بـــالاتـــحـــاد الــــدولــــي لـــكـــرة الـــقـــدم. 
وأشـــــــــاد إنـــفـــانـــتـــيـــنـــو بــمــنــظــمــي 
المــونــديــال الـــروســـي، وأشــــار إلــى 
أن المــونــديــال الــروســي قــد يغيّر 

صورة روسيا أمام العالم.

الأسطورة مارادونا يشارك في مراسم إجراء القرعة (إ.ب.أ)

عالم الرياضة

الرئيس الروسي بوتين وإنفانتينو رئيس «فيفا» (رويترز)

رقصة روسية تقليدية على هامش قرعة المونديال الروسي (أ.ب)

المجموعات الثماني حسب قرعة كأس العالم ٢٠١٨ في موسكو (أ.ف.ب)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٤٢٤٩ - Saturday ٢٤السبت ٢٠١٧/١٢/٢

رئيس «فيفا» الجديد يتجاهل على امتداد أكثر من ١٨ شهراً كثيراً من المشكلات الحيوية

جياني إنفانتينو يثبت محدودية قدراته
لندن: مارينا هايد

مــــــن جــــــديــــــد، تــــظــــهــــر أنــــبــــاء 
ســارة وأخــرى سلبية بخصوص 
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم 
(الفيفا)، جياني إنفانتينو، الذي 
اللياقة.  أبـــى التخلي عــن أوهــــام 
تــتــمــثــل الأنــــبــــاء الــــســــارة فــــي أنـــه 
أعلن سلفاً تعهده بعدم وقوع أي 
حــوادث عنصرية خــلال فعاليات 
بــطــولــة كـــأس الــعــالــم فـــي روســيــا 
الصيف المقبل. وأكد إنفانتينو أن 
ذلك يشكل «أولوية كبرى للغاية 
وسنعمل على ضمان عدم وقوع 

حوادث».
أمــا الأنــبــاء السيئة فهي أنه 
ربـــمـــا لا تـــكـــون هـــنـــاك أي جــهــات 
رعـــايـــة مــحــلــيــة فـــي بــطــولــة كــأس 
العالم في روسيا الصيف المقبل. 
في الواقع، هناك راع محلي واحد 
فقط في الوقت الراهن من بين ٢٠ 
جهة إقليمية محتملة، وقد أبرم 
الاتـــفـــاق مـــع هــــذه الــجــهــة - «ألــفــا 
الــروســي - منذ ١٦ شهراً.  بــانــك» 
وحـــتـــى هـــــذه الـــلـــحـــظـــة، لــــم يــطــرأ 

جديد.
مــنــذ ثــمــانــيــة شــهــور، أعلنت 
«الفيفا» أنها تتوقع الإعــلان عن 
اتــفــاقــات تــجــاريــة جــديــدة «خــلال 
الأسابيع والشهور المقبلة، وقبل 
انــــطــــلاق بـــطـــولـــة كـــــأس الـــعـــالـــم». 
ومــــع هــــذا، لـــم يــطــرأ جـــديـــد، رغــم 
أننا جميعاً نتفق على أن ما قبل 
انــطــلاق الــبــطــولــة تــوقــيــت مثالي 
لعقد مثل هذه الاتفاقات والإعلان 
عــنــهــا. ومثلما أوضـــح مستشار 
بمجال اتفاقات الرعاية المرتبطة 
بـــــــــــدورات الألــــــعــــــاب الأولـــيـــمـــبـــيـــة 
وبـــــــطـــــــولات كــــــــأس الـــــعـــــالـــــم، فــي 

تصريحات لصحيفة «نيويورك 
تــايــمــز» هــذا الأســبــوع: «إذا كنتَ 
ستبرم اتفاقا ضخماً وترغب في 
تفعيله، فإن الوقت تأخر بالفعل. 
عـــــادة مـــا تــــود أن تـــكـــون الــحــمــلــة 
الإعـــلانـــيـــة فـــي الأســـــــواق بــالــفــعــل 
فـــي مــثــل هـــذا الـــوقـــت، أو بحلول 
يناير (كــانــون الثاني) أو فبراير 
(شباط)، علاوة على أن التخطيط 
للحملة قد يستغرق ما بين ستة 

شهور وعام».
حــســنــاً - عــلــى الأقــــل، لديهم 
«غـــــازبـــــروم» الـــتـــي انــضــمــت إلــى 
«الـــفـــيـــفـــا» كـــشـــريـــك، إضـــافـــة إلــى 
عدد من الجهات الراعية الكبرى 
الأخرى التي تشبثت بتعاقداتها، 
مثل «كوكاكولا» و«ماكدونالدز» 
(وإن كانت ثمة تقارير ذكرت أن 
الأخيرة تفكر في إنهاء اتفاقاتها 
في الصيف ما يكشف حجم سوء 
أســلــوب الــتــعــامــل الـــذي تنتهجه 
المــــؤكــــد أن روســـيـــا  «الــــفــــيــــفــــا»). 
أمامها سبل لدفع عجلة تعاقدات 
الرعاية قدماً، إذا ما شــاءت ذلك 
الـــتـــســـاؤل هـــنـــا: هل  حـــقـــاً. إلا أن 
لديها هذه الرغبة حقاً؟ المعروف 
أن الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
بوتين ليس من عشاق الساحرة 
المستديرة، وبالتالي من المعتقد 
أنه يفتقر إلى صلة عاطفية قوية 
ببطولة كأس العالم، على خلاف 
مــــا كـــــان عــلــيــه الــــحــــال مــــع دورة 
الألعاب الأوليمبية الشتوية في 
تـــزال  ســوتــشــي ٢٠١٤ (وربـــمـــا لا 
تـــتـــذكـــر أن هــــــذا الــــحــــدث جــعــلــه 
عــلــى درجــــة بــالــغــة مـــن الانــفــعــال 
الــقــرم في  العاطفي دفعته لغزو 
غــضــون مــا يــقــرب مــن ١٠ دقــائــق 
الــــدورة!)...  مــن اختتام فعاليات 

وثـــمـــة اعــتــقــاد عــــام بــــأن مــشــاعــر 
الحماس إزاء بطولة كأس العالم 
داخــــــل روســــيــــا تـــراجـــعـــت كــثــيــراً 
مــنــذ نـــجـــاح مــوســكــو فـــي الــفــوز 
بتنظيم البطولة. وفي تصريح له 
لصحيفة «ذي فايننشال تايمز» 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، قـــــال خــبــيــر 
روســـــي فـــي الأبـــعـــاد الــســيــاســيــة 
لمجال الرياضة: «الشعور العام 
الـــــــذي يــعــتــريــنــي لـــــدى مــعــايــنــة 
الــــســــلــــطــــات أنــــهــــم يــــقــــولــــون فــي 
أنفسهم: (دعــونــا نــفــرغ مــن هذا 

الأمر)».
وقــــــد يــــبــــدو هــــــذا الـــحـــمـــاس 
الفاتر أمــراً منطقياً بالنظر إلى 
أن الاحـــتـــمـــال الأكــــبــــر أن تــكــون 
الــربــط بينه أو  رغبة بوتين فــي 
بــــين روســــيــــا ومــنــتــخــب وطــنــي 
الــــ٦٥ في  يحتل حالياً الترتيب 
قائمة ترتيب المنتخبات العالمية 
«فيفا»، مــحــدودة للغاية. في  لـ
تلك الأثــنــاء، وفــي الــوقــت الــذي 
جرت فيه فعاليات قرعة كأس 
العالم، الجمعة، فــي موسكو، 
لـــم تــتــفــق «الــفــيــفــا» بــعــد على 
حــقــوق الــبــث الــتــلــفــزيــونــي مع 

جــهــات الــبــث الــروســيــة الرسمية، 
التي تعاملت مع مطلب «الفيفا» 
بالحصول على ١٢٠ مليون دولار 
بــاعــتــبــاره مــزحــة سخيفة. جدير 
بالذكر أنه في حالة بطولة كأس 
القارات التي استضافتها روسيا 
أيـــضـــاً، الــصــيــف المــــاضــــي، جــرى 
الــتــوصــل إلــى اتــفــاق قبل انطلاق 

البطولة بستة أيام.
ويعيدنا ذلــك من جديد إلى 
عــلامــات الاســتــفــهــام الــتــي تطرح 
نفسها بشأن مدى كفاءة الرئيس 
«الــفــيــفــا»، إنفانتينو.  لـــ الــجــديــد 

في الواقع، يوماً بعد آخر، تزداد 
صعوبة تجاهل حقيقة أن الرئيس 
الجديد ظل يتجاهل على امتداد 
مـــا يـــزيـــد عــلــى ١٨ شـــهـــراً الــكــثــيــر 
مــن المشكلات المتنوعة. الحقيقة 
أن الإنـــجـــاز الــوحــيــد الــــذي حققه 
إنــفــانــتــيــنــو حــتــى هـــذه الــلــحــظــة - 
إذا مـــا اعــتــبــر تــقــويــض الــبــطــولــة 
«الفيفا» إنجازاً - يتمثل  الرئيسة لـ

في إقرار هيكل جديد لبطولة كأس 
العالم يضم ٤٨ فريقاً. ومــن بين 
الإنجازات الأخرى الأقل وضوحاً 
تنظيمه مسابقتين لم تكن لهما 
أدنـــى ضـــرورة فــي غــضــون تسعة 

أشهر فقط.
وبــالــنــظــر إلــــى هــــذا الــوضــع، 
يبقى الأمل الأكبر أمام إنفانتينو 
فــي أن يــعــاد انــتــخــابــه عـــام ٢٠١٩ 

في أن يفي بوعوده أثناء حملته 
الانتخابية فيما يتعلق بتوجيه 
يـــقـــرب مـــن مــلــيــار دولاراً من  مـــا 
أمـــــوال «الــفــيــفــا» إلـــى الاتـــحـــادات 
الوطنية. بيد أنه في ظل التراجع 
ـــــحـــــاد فـــــي اتـــــفـــــاقـــــات الــــرعــــايــــة  ال
الـــتـــجـــاريـــة والأتـــــعـــــاب الــضــخــمــة 
التي يدفعها الاتحاد للمحامين 
الــــذيــــن يــضــطــلــعــون بــمــســؤولــيــة 

الـــتـــعـــامـــل مــــع فـــضـــائـــح الـــفـــســـاد، 
تعاني «الفيفا» اليوم أزمة مالية 

واضحة.
لـــــيـــــس المـــــقـــــصـــــود مـــــــن ذلـــــك 
الادعـــاء بوجود أزمــة في التدفق 
المالي - لكن هذا لا يبدو مستبعداً 
في المستقبل إذا لم يحدث تحول 
حقيقي في المسار الراهن. وحتى 
يــبــدو إنفانتينو  الــلــحــظــة،  هـــذه 

رئيساً لن تتجاوز رئاسته فترة 
واحدة، خصوصاً إذا كان منافسه 
في الانتخابات المقبلة بلاتر - أو 
أي شـــخـــص قـــــــادر عـــلـــى رئـــاســـة 

«الفيفا» فعلياً.
تــــأتــــي هــــــذه الـــــتـــــطـــــورات فــي 
الوقت الذي تجنب فيه إنفانتينو 
فـــي أي تفاصيل  الـــخـــوض  أمــــس 
تتعلق بمزاعم وجود نظام ممنهج 
لتعاطي المنشطات برعاية الدولة 
فـــــي روســـــيـــــا مـــســـتـــضـــيـــفـــة كــــأس 
إنــفــانــتــيــنــو  الــعــالــم ٢٠١٨. وكـــــان 
يتحدث إلى جوار فيتالي موتكو 
نـــائـــب رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــروســـي 
قبيل إجراء قرعة كأس العالم في 
الكرملين أمــس. وقــال إنفانتينو: 
«لا يتدخل الفيفا في أي تكهنات 
تــتــعــلــق بــــأي قــضــيــة» فـــي إشــــارة 
إلــــى الادعـــــــــاءات الـــتـــي قـــد تــحــول 
دون مشاركة روسيا في أولمبياد 
بيونغتشانغ الشتوي في فبراير 

المقبل.
وقـــــال إنــفــانــتــيــنــو إن الــفــيــفــا 
يــجــري اخــتــبــارات للاعبين داخــل 
وخارج إطار المسابقات المختلفة، 
وكانت نتائج عينات الاختبارات 
الــقــارات ٢٠١٧ وبطولة  فــي كــأس 
أوروبــا ٢٠١٦ وكأس العالم ٢٠١٤ 
كــلــهــا ســلــبــيــة. وأوضـــــح: «لـــم تتم 
هذه الفحوص في روسيا وأشرف 
عـــلـــيـــهـــا أشـــــخـــــاص غــــيــــر روس. 
بالتأكيد كما كان الحال دوما في 

الماضي وكذلك في المستقبل».
وأضــــاف إنفانتينو أن قــرار 
اللجنة الأولمبية الدولية الأسبوع 
الـــســـمـــاح أو حظر  بـــشـــأن  المــقــبــل 
مشاركة روسيا في دورة الألعاب 
الأولمبية الشتوية لن يكون له أي 

تأثير على بطولة كأس العالم.

لا يزال الإيطالي زولا يهتم بما يحدث داخل نادي 
وستهام الذي منحه أول فرصة في عالم التدريب 

عندما استعان بخدماته قبل تسع سنوات

النجم الإيطالي يؤكد أن توقفه عن العمل لعدة أشهر لا يمحو هويته في عالم الكرة

زولا... لاعب متميز ومدرب هزمه تهذيبه
لندن: باولو بانديني

لا يزال الإيطالي جيانفرانكو 
زولا يهتم بما يحدث داخل نادي 
وســتــهــام يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي، 
الـــذي منحه أول فــرصــة فــي عالم 
التدريب عندما استعان بخدماته 
كــمــديــر فــنــي قــبــل تــســع ســنــوات، 
قــبــل أن يــقــيــلــه مـــن مــنــصــبــه بعد 
عامين، وبالتحديد في صيف عام 
نـــادي وستهام  ٢٠١٠. وقـــاد زولا 
يونايتد في ٧٣ مباراة في الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، أي أقـــل بـــ١٤ 
مباراة من المدير الفني الكرواتي 
الــذي أقيل من  سلافين بيليتش، 
مــنــصــبــه بــــدايــــة الـــشـــهـــر الــحــالــي 
ليحل محله الاسكتلندي ديفيد 

مويز.
يقول زولا عن المقارنة بينه 
بـــيـــلـــيـــتـــش: «لا يــمــكــنــنــي  وبــــــين 
أن أقـــــارن تــجــربــتــي بـــذلـــك، لأنــي 
أعـــتـــقـــد أنــــهــــا مــخــتــلــفــة تـــمـــامـــا. 
لكني أتفهم ما مر به، فكل مدير 
فني ينتابه شعور سيئ عندما 
لا تــســيــر الأمـــــــور مـــعـــه عـــلـــى مــا 
يــرام. وهــذه للأسف هي طبيعة 
عملنا». ولــم يعمل زولا مــع أي 
نادٍ منذ رحيله عن تدريب نادي 
بـــرمـــنـــغـــهـــام ســـيـــتـــي فـــــي أبـــريـــل 
المــاضــي، لكن التوقف  (نــيــســان) 
عـــن الــعــمــل لمـــدة ســبــعــة أشــهــر لا 
يمحو هويته في عالم كرة القدم، 
كما أن الظروف الصعبة التي مر 
بها في وستهام يونايتد لم تؤثر 
فــي مجال  عــلــى حــمــاســه للعمل 

التدريب نفسه.
قدم زولا أداءً جيداً في الموسم 
الأول لــه مــع وســتــهــام يــونــايــتــد، 
وهــو مــا ســاعــده على الاســتــمــرار 
فـــــي الــــــنــــــادي لمــــوســــم آخــــــــر، لــكــن 
الأمـــــور تــعــقــدت تــمــامــاً بالنسبة 
لـــلاعـــب الإيـــطـــالـــي الـــســـابـــق، بـــدءاً 
من الأزمة المصرفية التي أجبرت 
مـــلاك الـــنـــادي الآيــســلــنــديــين على 
بيع الــنــادي وصـــولاً إلــى تشكيك 
الملاك الجدد في قدراته، حيث قال 
مـــالـــك وســتــهــام يــونــايــتــد ديــفــيــد 
سوليفان على المــلأ إنــه لا يعرف 
ما إذا كان زولا «مهذباً بالدرجة» 
التي تمكنه من النجاح أم لا، قبل 
أن ينتقد أداء الفريق في خطابات 

مفتوحة إلى الجمهور.
في الحقيقة، من غير المنطقي 
في عالم كرة القدم أن تعتقد بأن 
المــديــر الــفــنــي «المـــهـــذب» هــو الــذي 
يــحــقــق الـــنـــجـــاح، وهـــنـــاك الــكــثــيــر 
والكثير من الأمثلة التي ترد على 
هــــذا الادعـــــــاء، لــكــن زولا يــــرى أن 
مثل هذا الحديث لا يستحق الرد 
مــن الأســـــاس، قـــائـــلاً: «فـــي نهاية 
المــطــاف، يتعين على كــل شخص 
أن يتصرف بطبيعته. ولو شعرت 
بأنه يتعين علي أن أكون عدوانياً 
دائماً، لكان من المستحيل أن أصل 
إلــــى المــكــانــة الـــتـــي وصـــلـــت إلــيــهــا 

كــــلاعــــب. ولـــــو كـــــان جـــــون تـــيـــري، 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، قــد حــــاول أن 
يــكــون لاعــبــاً مهذباً ربــمــا لــم يكن 
الـــذي وصل  إلــى المستوى  ليصل 
إلـــيـــه. يــتــعــين عــلــيــك أن تــتــصــرف 
بتلقائية، وأن تعمل بكل جدية، 
وأن تتأكد من أنك تبذل قصارى 

جهدك دائماً».
وحتى عندما تكون طبيعياً 
وتــلــقــائــيــاً، يــمــكــن أن يــكــون الأمــر 
مرهقاً. يتسم زولا بأنه شخص 
مـــتـــفـــائـــل دائـــــمـــــاً، ولا تـــكـــاد تـــرى 
الابـــتـــســـامـــة تـــفـــارق وجـــهـــه، رغــم 
أنـــه يــعــانــي فــي بــعــض اللحظات 
أيضاً مثله مثل غــيــره. وكلاعب، 
عندما لم تكن الأمــور تسير على 
ما يرام كان زولا يتحول لشخص 
انطوائي للغاية، يقول زولا: «كنت 
أختلي بنفسي وأعيد النظر فيما 

يحدث مرة أخرى».
لكن لا يمكن القيام بالشيء 
نفسه عندما تدخل عالم التدريب، 
يــــتــــابــــع زولا: «يــــتــــعــــين عــلــيــنــا 
كمدربين أن ننقل الأفكار للاعبين 

الــجــوانــب التكتيكية وغيرها -   -
عــــلاوة عــلــى أنــــه يــجــب عــلــيــنــا أن 
نــنــشــر طــاقــة إيــجــابــيــة بـــين أفـــراد 
الفريق. يتطلب ذلك بذل مجهود 
كــبــيــر، وأعـــتـــقـــد أنــــه مـــن المـــهـــم أن 
يكون لديك هذه الطاقة الإيجابية 
الـــوقـــت، لأن لاعــبــي فريقك  طــــوال 

ينظرون إليك ويتأثرون بك».
وحـــتـــى بــالــنــســبــة لــلاعــبــين، 
تــــكــــون الأمــــــــــور أكــــثــــر صـــعـــوبـــة، 
فـــعـــنـــدمـــا وصــــــل زولا لإنــجــلــتــرا 
للمرة الأولى كان سعيداً بوجود 
مناخ إعلامي أقل تطفلاً من ذلك 
الموجود في إيطاليا، وقال: «أنت 
تريد أن تكون لاعب كرة قدم، لكن 
في المقام الأول أنت تريد أن تكون 
إنساناً يتمتع بالحرية في حياته 
كما يشاء. وفي إيطاليا، كان ذلك 
الأمـــر مستحيلاً فــي ذلــك الــوقــت. 
إلــى الاستمتاع بكرة  وبالإضافة 
القدم نفسها، كان هذا هو السبب 
الأساسي الذي جعلني أحب - وما 
زلت أحب - هذا البلد». وأضاف: 
«لكني أعتقد أن الأمر يتغير هنا 

أيـــضـــاً. لــقــد أصــبــحــت كــــرة الــقــدم 
تــحــظــى بــأهــمــيــة كـــبـــيـــرة لــلــغــايــة 
في هذا البلد، كما زادت المصالح 
المــالــيــة بــالــطــبــع، وهـــو مـــا يخلق 

مزيداً من الضغوط».
وربــمــا هــنــاك عنصر يتعلق 

بــــــزولا نـــفـــســـه، لأنـــــه فــــي ظــــل هـــذا 
العصر الذي تهيمن عليه وسائل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي لا يــمــلــك 
اللاعب الإيطالي السابق حساباً 
على موقع «تويتر» أو «فيسبوك» 
يـــقـــول زولا إن  أو «آنـــســـتـــغـــرام». 
وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
«تجعلك دائماً تحت المجهر. وكما 

هو الحال مع كافة الأشياء، هناك 
جانب سلبي وآخر إيجابي. فرغم 
أن هــذه الوسائل قد تكون جيدة 
لأنها تساعد اللاعب على الترويج 
لنفسه، لكن لو لم تسر الأمور على 
ما يرام بالنسبة للاعب فلن يجد 

مــهــربــاً. قــد تــحــتــاج للحماية في 
بعض الأحيان، وقد تكون بحاجة 
إلى الشعور بالخصوصية لإعادة 

تقييم الأمور».
ربــــمــــا يــــكــــون مـــــن المـــثـــيـــر أن 
نعرف ما الذي كانت ستسير عليه 
الأمور لو كانت وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي مـــوجـــودة فـــي عصر 

عـــــــــــدد مــــــــن زمــــــلائــــــه 
الـــــــســـــــابـــــــقـــــــين فــــي 
المـــلاعـــب. مــا الــذي 
كــان من الممكن أن 
نراه من الأسطورة 

الأرجنتينية دييغو 
أرمـــــــانـــــــدو مــــــارادونــــــا 

خلال الفترة التي لعبها مع نادي 
نابولي الإيــطــالــي، والــتــي حصل 
فيها على لقب الــدوري الإيطالي 
كـــان زولاً لاعباً  المــمــتــاز وقـــت أن 
بــــالــــفــــريــــق؟ وهـــــــل كـــــــان حـــســـاب 

مــــــــــــــــارادونــــــــــــــــا عــــلــــى 
وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي سيكون 
«أكــــــثــــــر وحــــشــــيــــة» 

مـــــن حــــســــاب الــنــجــم 
الكولومبي فاوستينو 
الــعــكــس؟  أم  أســـبـــريـــا، 
مـــــن دون  يــــقــــول زولا 

تــــــردد: «أســـبـــريـــا بــفــارق 
كـــبـــيـــر. لـــقـــد كـــــان أســـبـــريـــا قــصــة 
مــخــتــلــفــة تـــمـــامـــاً، لـــكـــن بــطــريــقــة 
مهذبة. هذا لا يعني أن مارادونا 

لــم يكن مهذباً، لكن أسبريا كان 
دائماً ما يبحث عن المشاكل. لكن 

مشاكله كانت جيدة!»
المــــوجــــة  وكــــــــان زولا ضــــمــــن 
الأولــــــــى مــــن المـــــواهـــــب الأجــنــبــيــة 
الــتــي انــتــقــلــت لــلــعــب فـــي الــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، ويرى أن ثقافة 
كرة القدم في إنجلترا قد تغيرت 
منذ ذلك الحين. ويتذكر زولا أنه 
شارك للمرة الأولى في خط وسط 
نــادي تشيلسي تحت قيادة رود 
خوليت لكنه لم يكن يلمس الكرة 
على الإطــــلاق، لأن طريقة اللعب 
السائدة آنذاك كانت تعتمد على 
الــكــرات الطويلة الــتــي كــانــت تمر 
ذهاباً وإياباً من فوق رأســه دون 
أن تهبط على أرض الملعب! وتذكر 
أنــه تعرض للسخرية لأنه  أيضاً 
كـــــان يــــرتــــدي قــــفــــازات فــــي الأيـــــام 
الـــــبـــــاردة، فــــي الــــوقــــت الــــــذي كـــان 
يلعب فيه الفرنسي تيري هنري 

«سروال قصير للغاية». بـ
وعـــنـــدمـــا تــســمــع زولا وهـــو 
يحكي مثل هذه الــروايــات تشعر 
بــرغــبــتــه الــجــامــحــة فـــي أن يــكــون 
دائــمــاً جـــزءاً مــن كــرة الــقــدم، لكنه 
الآن يعيش حــيــاة بــعــيــدة عنها، 
فهو يعيش مــع زوجــتــه وأبنائه 
الـــثـــلاثـــة ويـــقـــضـــي مـــعـــظـــم وقــتــه 
فــي سلسلة مــحــلات الآيـــس كريم 
التي يمتلكها مع زميله السابق 
في تشيلسي روبرتو دي ماتيو، 
والــتــي أجــريــنــا هـــذه المــقــابــلــة في 
أحــد فــروعــهــا. وكــان والـــده أيضاً 
يــديــر مــتــجــراً لــبــيــع الآيــــس كــريــم 
فــي جــزيــرة سردينيا، حيث نشأ 
زولا. وعندما كــان زولا شاباً 
فـــي مــقــتــبــل حــيــاتــه، ســافــر 
مــع صــديــق لــه فــي رحلة 
بطائرة مروحية لمدة 
ســــت ســــاعــــات مــن 
أجــل الاستمتاع 
بــــتــــنــــاول آيــــس 
كـــــريـــــم بــنــكــهــة 
جـــديـــدة كــــان قد 
جـــربـــهـــا قـــبـــل أيــــام 
قــلــيــلــة فـــي بــولــونــيــا. 
يــقــول زولا: «لــقــد كــانــت 
أفـــضـــل شــــيء تــنــاولــتــه على 
الإطـــلاق. أتذكر أنني عندما 
تذوقتها قلت: هذا شيء غير 
ممكن، لا يمكن أن يكون هناك 
شيء بهذه الروعة. لقد اشتريت 
ثلاث قطع آيس كريم منها، لكنني 
أدركت بعد العودة إلى سردينيا 
بــأنــهــا لــم تــكــن كــافــيــة. ولــــذا، كــان 
يتعين عليّ أن أعود وأشتري ٣٠ 
كيلو غراماً». ورغم ذلك، لا يمكن 
لأي شيء أن يعادل الشعور الذي 
يــنــتــابــه وهـــــو داخــــــل المــســتــطــيــل 
الأخــضــر. يشعر زولا بالسعادة 
في المكان الذي يوجد به الآن، لكنه 
لا يمكن أن يقول «لا» عندما يتم 
استدعاؤه للعمل في مجال كرة 

القدم مرة أخرى.

حقق زولا نجاحاً باهراً في مسيرته كلاعب مع تشيلسي («الشرق الأوسط»)

sportالـ غارديان الرياضي
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الفنان أحمد ماطر المدير التنفيذي للمركز: نحن جزء من ثقافة العالم

يحدث في السعودية الآن... «مركز مسك للفنون» وجناح دائم ببينالي البندقية
لندن: عبير مشخص

يــــتــــحــــدث الــــفــــنــــان الــــســــعــــودي 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» هـــاتـــفـــيـــاً مــن  لـــــ
نـــــيـــــويـــــورك، حـــيـــث يـــقـــيـــم مــعــرضــاً 
فردياً لأعماله في متحف بروكلين؛ 
الحدث له مكانة خاصة في مسيرة 
أحــمــد مــاطــر الــفــنــيــة، فــهــو معرضه 
الفردي الثاني في الولايات المتحدة 
الأميركية، وهو أيضاً المعرض الذي 
سيتوقف بعده عن إقامة المعارض 
الفنية. بصوت يفيض بالحماسة 
«الــشــرق  والـــنـــشـــاط، يــقــول مــاطــر لـــ
الأوســـط» إنــه سيتوقف عــن عرض 
أعــمــالــه الفنية للتفرغ لمهمة أكبر، 
وهــي إدارة أول مــركــز ومعهد فني 
فــي الــســعــوديــة، وهــو «معهد مسك 
للفنون»، أو كما يصفه ماطر «مركز 

مسك للفنون البصرية».
المــــفــــاجــــأة كـــبـــيـــرة، خــصــوصــاً 
بــالــنــســبــة لـــفـــنـــان مــــن قــيــمــة ووزن 
مــاطــر، نجح فــي الــوصــول للعالمية 
عــــبــــر أعــــــمــــــال اقـــتـــنـــتـــهـــا المـــتـــاحـــف 
الــعــالمــيــة، وجـــــدول أعــمــالــه مــزدحــم 
دائــــمــــاً بــــالــــلــــقــــاءات والمــــحــــاضــــرات 
والإبداع. يقول ماطر: «بعد مرحلة 
الــتــجــريــب الــفــنــي والــعــمــل ودخـــول 
المتاحف العالمية، سأتوقف لفترة 
من الوقت، وأبدا مهمتي الجديدة. 
فــتــرة فيلماً عــن المصور  رأيـــت منذ 
الــــعــــالمــــي ســـبـــاســـتـــيـــاو ســــالــــغــــادو، 
الــذي قــرر بعد مشوار مشهود في 
الــفــوتــوغــرافــي أن يعود  التصوير 
الــبــرازيــل ليرعى غابة  لموطنه فــي 

ضــخــمــة بــعــد أن تــــدهــــورت، ولــكــنــه 
أعــادهــا مــزدهــرة خــضــراء للناس 

ولـــلـــطـــبـــيـــعـــة». 
يــــــســــــتــــــعــــــيــــــر 
مـــــــاطـــــــر مـــن 
حـــــــــكـــــــــايـــــــــة 
ســـالـــغـــادو 

 :
ً
مــــضــــمــــونــــهــــا ومــــــغــــــزاهــــــا، قـــــائـــــلا

«بــالــنــســبــة لــــي، الـــغـــابـــة الــخــضــراء 
هـــي مــعــهــد الـــفـــنـــون الـــــذي سيفتح 
أبوابه للكل. سيكون مكاناً نلتقي 
فــيــه ونــتــعــاهــد عــلــى الــفــن والثقافة 

والمستقبل».
ويملك ماطر طموحاً لا حد له، 
ومن يعرفه يعرف أنه مدمن للعمل 
والإنتاج والإبداع، وهو ما سيحمله 
كـــمـــديـــر  الــــجــــديــــد  فـــــي دوره  مــــعــــه 
«مــعــهــد مــســك لــلــفــنــون»؛  تــنــفــيــذي لـــ
يـــقـــول: «نـــحـــن الآن فـــي الــســعــوديــة 
الجديدة نصنع المستقبل للشباب 
والـــحـــيـــاة والــــفــــن والـــثـــقـــافـــة. الآن، 
نتحمل مسؤوليتنا كجيل نجح في 
تحقيق كثير من طموحاته، ودورنا 
 جـــديـــداً 

ً
الآن هــــو أن نــصــنــع جـــيـــلا

مـــن الــفــنــانــين والمــثــقــفــين الــشــبــاب، 
لـــيـــخـــرجـــوا لـــلـــعـــالمـــيـــة ولــيــصــنــعــوا 
صـــــــورة الـــســـعـــوديـــة الـــحـــديـــثـــة فــي 

الخارج».
«معهد  وقبل الإطلاق الرسمي لـ
مــســك لــلــفــنــون»، كـــان الــنــشــاط يــدب 
فــي الــفــريــق المـــســـؤول عــنــه، وكــانــت 
الـــفـــعـــالـــيـــات تـــتـــوالـــى. وفـــــي ســبــيــل 
تكوين مركز للفنون يفي بحاجات 
الـــــــــشـــــــــبـــــــــاب، 

ويـــكـــون عــلــى مــســتــوى عـــالمـــي، قــام 
الــفــريــق باللقاء مــع مـــدراء متاحف 
عالميين، حسب ما يقوله لنا ماطر: 
«التقينا بمدراء متاحف رائدة، مثل 
متحف موما ومتحف المتروبوليتان 
في نيويورك والمتحف البريطاني 
فـــي لـــنـــدن وغـــيـــرهـــم، لــنــأخــذ منهم 
أفكاراً وبعض المرئيات، كما أقمنا 
ورش عــمــل لــنــكــون الـــرؤيـــة الــعــامــة 

للمعهد».
أسأله عن تفاصيل أكثر حول 
المـــعـــهـــد ونـــشـــاطـــاتـــه، فــيــقــول 
إن هــــنــــاك مـــســـابـــقـــة بــين 
مــــعــــمــــاريــــين عـــالمـــيـــين 
المعهد،  لتصميم مقر 
وســـيـــعـــلـــن فـــــي نــهــايــة 
الـــــــــشـــــــــهـــــــــر الـــــــحـــــــالـــــــي 
(ديسمبر | كانون الأول) 
عـــن الــفــائــز، ويــســتــطــرد 
المـــــعـــــهـــــد لا   إن 

ً
قـــــــائـــــــلا

يختص فقط بالتعليم، 
بــــل هــــو كـــمـــا يـــفـــضـــل أن 
يـــصـــفـــه «مــــركــــز حــضــري 
فــنــي ثــقــافــي، مــثــل (سنتر 
بومبيدو) في باريس: فيه 
تعليم، وفيه عــروض، وفيه 

برنامج سنوي».
وتبدو الروزنامة للأعوام 
المــــقــــبــــلــــة مــــشــــحــــونــــة بــــالأفــــكــــار 
والفعاليات، فالبرنامج المقبل 
كـــمـــا يـــقـــول مـــاطـــر يــمــتــد عــلــى 
إلــــــى ٢٠٢٠،  مـــــن ٢٠١٨  فــــتــــرة 

وهــو برنامج يضم التعليم الفني 
المـــعـــارض، بــالإضــافــة  وسلسلة مــن 
لأسبوع مسك للفنون الذي سيقام 
الــــفــــتــــرة مــا  فـــــي  بــــــــدءاً مـــــن ٢٠١٨، 
(نـــيـــســـان)، حيث  أبـــريـــل  بـــين ١ و٧ 
«لقاء  لـ سيكون الأســبــوع مناسبة 
كـــل الــفــنــانــين والمــثــقــفــين والمــفــكــريــن 
والمهتمين بالفنون البصرية الذين 

يشاركون عبر عدة منصات».
وبـــمـــا أن المــعــهــد تــعــلــيــمــي في 
جــزء مــن أهــدافــه، أستفسر منه عن 
تــفــاصــيــل أكــــثــــر، فـــيـــقـــول بــــدايــــة إن 
الجانب التعليمي للمعهد سيكون 
غـــيـــر تـــقـــلـــيـــدي، ويـــضـــيـــف: «نـــؤمـــن 
بطريقة التعليم الحديثة؛ لن يكون 
هناك الفصول التقليدية، سيكون 
مــــثــــل المــــصــــنــــع، يـــتـــعـــلـــم الـــفـــنـــانـــين 
الفنية والثقافة والبحث،  الصناعة 

سيكون مــركــزاً لــلأبــحــاث يستطيع 
الفنان أن يقرأ ويبني ثقافته عبره».

مقر دائم للسعودية 
في بينالي البندقية

ويــلــقــي مــاطــر بــالمــفــاجــأة الأكــبــر 
عندما ينتقل للحديث عن البرنامج 
«مـــعـــهـــد مـــســـك لــلــفــنــون»،  الــــدولــــي لــــ
ويقول: «هي المنصة التي تحتاجها 
الــســعــوديــة، وأســتــطــيــع إعــلانــهــا عن 
طـــــريـــــق (الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط)، حــيــث 
حصلنا على الموافقة على إقامة أول 
جـــنـــاح دائـــــم فـــي بــيــنــالــي الــبــنــدقــيــة. 
المـــنـــاســـب في  المــبــنــى  نــخــتــار  والآن، 
فينيسيا، بعد أن تم اعتمادنا رسمياً 

من قبل إدارة البينالي».

ويـــــبـــــدو ذلــــــك كــتــحــقــيــق لــحــلــم 
الــكــثــيــريــن مـــن المــهــتــمــين والــفــنــانــين 
والمسؤولين في المملكة، فالسعودية 
«ظــلــمــت» بــعــدم حصولها على مقر 
الـــبـــيـــنـــالـــي، ولـــكـــن  فـــــي أرض  دائـــــــم 
تـــغـــيـــر الآن، حـــيـــث ســتــكــون  الأمــــــــر 
للمملكة مــنــصــة دائــمــة تــعــرض من 
خلالها الفنون والعمارة والسينما 
والمـــــوســـــيـــــقـــــى والمــــــــســــــــرح: «لــــديــــنــــا 
الــســعــوديــة  مــنــصــتــنــا هـــنـــاك. الآن، 
الــعــالــم، فالسعودية  جــزء مــن ثقافة 
ستشارك فــي بينالي البندقية بكل 
أفرعه عن طريق مركز مسك، المنبثق 
مــن مــؤســســة مــســك الــخــيــريــة، وهــي 

المظلة الرئيسية».
«الــــســــعــــوديــــة مــــن خــــــلال الـــفـــن» 
مفهوم يعرفه ماطر جيداً، وقد قدم من 
خلاله كثيراً من أعماله في الخارج. 

والآن، ومن خلال دوره الجديد، يأخذ 
هــــذا الـــهـــدف لــيــجــعــلــه اســتــراتــيــجــيــة 
لعمل المعهد، فيقول: «أيضاً، عندنا 
مـــــهـــــرجـــــان عـــــربـــــي فــــــي نـــــيـــــويـــــورك، 
ومعارض في فرنسا ولندن، ومعرض 
متجول، وهو (طريق البخور) الذي 
 
ً
ســيــكــون مــعــرضــنــا المــتــجــول، حــامــلا

الفكر والثقافة السعودية للعالم، وهو 
معرض متنوع ومتغير نعرض فيه 
لفنانين من عدة اتجاهات، إضافة إلى 
الــعــروض الأدائـــيـــة. وكــانــت التجربة 
المــعــرض باليونيسكو،  لــهــذا  الأولــــى 
نــاجــحــة. والآن، نــحــاول  كـــانـــت  وقــــد 
تــوســيــع المـــعـــرض لــيــصــبــح مــعــرضــاً 
يقدم السعودية للجمهور العالمي». 
ويـــشـــيـــر إلــــــى أن المــــحــــطــــات المــقــبــلــة 
«طــــريــــق الــــبــــخــــور» ســـتـــكـــون لــنــدن  لـــــ

ونيويورك وطوكيو.

شراكة مع «آرت دبي» 
ومعرض للكتاب

هذا بالنسبة لبرنامجكم المحلي 
والعالمي، ماذا عن البرنامج الإقليمي؟ 
 :

ً
كان سؤالي التالي، ويجيبني قائلا

«سنعلن قريباً عــن شــراكــة مــع (آرت 
دبـــي)، ولكنها غير ربــحــيــة. سنهتم 
بــــالــــبــــرنــــامــــج الـــتـــعـــلـــيـــمـــي والــــفــــنــــون 
الـــحـــديـــثـــة، وتـــــاريـــــخ الــــفــــن الـــحـــديـــث 
العربي والسعودي، وسيكون هناك 
مــعــرض بــعــنــوان (٥٠ عــامــاً مــن الفن 
الـــســـعـــودي)، وهـــو مــعــرض تــاريــخــي 
وأحد المعارض التي نعدها للعرض 

في المستقبل».
كـــمـــا ســيــقــيــم المـــعـــهـــد فــــي «آرت 
دبـــي» أول مــعــرض فني للكتاب، من 
الكتاب المقروء إلى الكتاب الديجيتال 
«لــيــكــون الــكــتــاب جــــزءاً مــن تجربتنا 
الثقافية، حتى نعزز فكرة القراءة في 

مجتمعات الفنون».
أحـــلام وطــمــوح لا حـــدود لهما، 
 لأســتــوعــب كل 

ً
أجــدنــي أتــوقــف قــلــيــلا

ما ذكره ماطر، وأعقب قائلة: بمعنى 
آخـــــر، ســيــخــلــق المـــركـــز حـــالـــة جــديــدة 
من الإبــداع في المملكة، فيقول: «هذا 
هــو هدفنا بالفعل. أشــعــر أن الفترة 
أنــا متحمس للعمل  إيجابية، ولهذا 

وإكمال هذه الرسالة».
جــديــر بــالــذكــر أن «مـــركـــز مسك 
لــلــفــنــون» أطــلــق بــرنــامــجــه الإقــلــيــمــي 
الأول، على هــامــش «آرت أبــوظــبــي»، 

الشهر الماضي.
الـــذي أطلقته مؤسسة  والمــعــهــد 
مسك الخيرية يطلق برامجه من خلال 
موقعين في الرياض وأبها، بجنوب 
الــســعــوديــة، حيث مثلت قرية  غــربــي 
المفتاحة الفنية بــدايــات حــركــة فنية 
معاصرة في السعودية، وخرج منها 
جيل كامل مــن الفنانين السعوديين 
الــذي تألقوا على المستويين المحلي 
والعالمي. ويمتد البرنامج على مدار 
الــعــام المــقــبــل، ويــشــمــل عـــدة مشاريع 
طموحة تعيد تشكيل المشهد الفني 
في السعودية عبر مشروعات لدعم 
الــعــامــة والمــعــارض،  المــشــاريــع الفنية 
ومــــعــــرض خـــــاص بــكــتــب الـــفـــن يــقــام 
بـــالـــتـــزامـــن مـــع أســـبـــوع الـــفـــن بــجــدة، 
إضافة لمشاريع لدعم مناهج الفن في 
المـــدارس السعودية وبــرامــج التبادل 

الفني العالمية.
وبــنــظــرة أقـــــرب، يــتــوجــه المعهد 
لــتــخــصــيــص جــــائــــزة فــنــيــة مــحــلــيــة، 
إضافة إلى برنامج حافل من المعارض 
والفعاليات التي ستقام على هامش 
«آرت دبــي»، في مــارس (آذار) المقبل. 
الــريــاض  الــعــاصــمــة  كــمــا ستحتضن 
مــهــرجــانــاً فــنــيــاً ومــــعــــارض لــفــنــانــين 

سعوديين.

جانب من معرض طريق البخور

أنهى دورته التاسعة والثلاثين بقوّة 

ثلاثة نجوم أميركيين يساهمون في إنجاح حفل ختام مهرجان القاهرة

القاهرة: محمد رُضـا

حــقــق مــهــرجــان الـــقـــاهـــرة في 
آخـــــر أيــــامــــه كــســبــاً مــهــمــاً عــنــدمــا 
نـــجـــح فــــي اســـتـــقـــطـــاب ثــــلاثــــة مــن 
ممثلي هوليوود المعروفين وهم 
هــيــلاري ســوانــك وأدريـــان بــرودي 
ونـــيـــكـــولاس كــــيــــدج. ثـــلاثـــة قــــد لا 
يــقــفــون تــمــامــاً فــي مــقــدمــة الصف 
إلــيــه على  هم ينتمون 

ّ
الأول، لكن

أكـــــثـــــر مـــــن نــــحــــو ومـــــــن أصــــحــــاب 
الجوائز العالمية. هيلاري سوانك 
فـــــــازت بــــالأوســــكــــار وبـــالـــغـــولـــدن 
غــلــوبــس أربـــــع مــــــرات، فــفــي سنة 
٢٠٠٠ فازت بأوسكار أفضل ممثلة 
وبغولدن غلوب أفضل ممثلة في 
فيلم درامـــي وذلــك عــن «الأولاد لا 
يـــبـــكـــون» وبــــعــــد خـــمـــس ســـنـــوات 
فــازت بالجائزتين معاً أيضاً عن 
«مليون دولار بايبي». هذا علاوة 
على ٥٠ جائزة نقدية وفنية خلال 
الـــذي بــدأ  تــاريــخــهــا فــي السينما 

سنة ١٩٩٢.
أمّـــــا أدريـــــــان بــــــرودي فــأنــجــز 
أوســــكــــاره ســنــة ٢٠٠٣ عـــن دوره 
الأول فــي «عـــازف البيانو»، وهو 
الـــذي منحه أيــضــاً جــائــزة  الفيلم 
سيزار وجائزة «الجمعية الوطنية 
لنقاد السينما الأميركيين». وفي 
هذا العام منحه مهرجان لوكارنو 
الـــســـويـــســـري جــــائــــزة احــتــفــائــيــة 
خاصة بتاريخه السينمائي وذلك 

من بين ١٢ جائزة أخرى.
أمّــا نيكولاس كيدج فقد نال 
جائزة تقدير شاملة من مهرجان 
«بــــــالــــــم ســــبــــريــــنــــغــــز» الأمــــيــــركــــي 
وأخـــــــــرى مـــمـــاثـــلـــة مـــــن مـــهـــرجـــان 
ســان فرانسيسكو في العام ذاته 
(١٩٩٨). هذا لجانب أوسكار عن 
«مـــــغـــــادرة لاس  فــــي  دوره الأول 

فيغاس» (١٩٩٦) عــلاوة عن نحو 
٣٨ جائزة أخرى.

وجــود هــؤلاء بعث الأمــل في 
أرجـــــاء مــهــرجــان لـــه الــحــق فـــي أن 
يسعى للتقدم والاندفاع في سبيل 
نجاحات أخــرى وساهم بإنجاح 
دورة هــي أفضل دوراتـــه الأخيرة 
رغــــم ســلــبــيــات مـــوزعـــة فـــي نــطــاق 

جوانب أخرى.
محور نسائي

وفي حفلة بدت أكثر تنظيما 
وانـــضـــبـــاطـــاً تـــم تـــوزيـــع الــجــوائــز 
الــــــرســــــمــــــيــــــة. حـــــصـــــد الـــــجـــــائـــــزة 
الذهبية الأولـــى الفيلم الإيطالي 
«المتطفل» The Intruder لليونارد 
دي كــوســتــانــتــزو، بــيــنــمــا ذهــبــت 
الجائزة الفضية (لجنة التحكيم 
الفيلم الأرجنتيني  الخاصة) إلى 
أمّــا  - الكولومبي «قــتــل عــيــســى». 
الـــبـــرونـــزيـــة فـــجـــاءت مـــن نصيب 

لــيــوراج ليهوتسكي  فيلم «نينا» 
(سلوفاكيا).

وفــــــــــــــاز مــــــمــــــثــــــلان عـــــربـــــيـــــان 
بجائزتين هما اللبنانية دياماند 
أبـــو عــبــود عــن دورهــــا فــي الفيلم 
البلجيكي «إنــســريــاتــد» لفيليب 
لــيــو والـــتـــونـــســـي رؤوف بن  فــــان 
عمر عن دوره في «تونس الليل» 

لإلياس بكار.
ونـــــــــــــال الـــــفـــــيـــــلـــــم الـــتـــشـــيـــلـــي 
«الــكــلاب» لمارسيلا سعيد جائزة 
أحسن سيناريو، والإسهام الفني 
من نصيب فيلم هولندي عنوانه 

«اختفاء».
«قـــــــتـــــــل عـــــــيـــــــســـــــى»، الـــــفـــــائـــــز 
بـــالـــجـــائـــزة الـــثـــانـــيـــة، فـــــاز أيــضــاً 
بــجــائــزة «فــبــريــســكــي» (فــيــدرالــيــة 

نقاد السينما الدوليين).
جائزة مسابقة «آفاق السينما 
العربية» نالها الفيلم الفلسطيني 

- الــفــرنــســي «اصـــطـــيـــاد أشـــبـــاح» 
لرائد أنضوني والثانية في هذا 
المجال لفيلم بديع مسعد «نصر» 

(لبنان).
مـــعـــظـــم مـــــا ســـبـــق مـــــن أفـــــلام 
فائزة تدور حول نساء في أزمات 

مختلفة.
فيلم «قتل عيسى» يتمحور 
حول فعل الانتقام كما ورد معنا 
هــنــا فـــي رســـالـــة ســابــقــة فــعــنــدمــا 
تــشــهــد بــطــلــة الــفــيــلــم مــقــتــل أبيها 
على يدي مسلح ينفذ أمر اغتيال 
وتــــكــــتــــشــــف تــــقــــاعــــس الأمـــــــــن عــن 
التحقيق تنبري بنفسها لمعرفة 
الفاعل لتجد نفسها أمام معضلة 
جديدة تمنعها من قتله كما كانت 

قررت.
أمّـــــــا «الــــــكــــــلاب» فــــهــــو، وكــمــا 
امــــــرأة تشيلية  تـــقـــدم أيـــضـــاً، عـــن 
تــجــد نــفــســهــا مــنــبــوذة مـــن أبــيــهــا 

وزوجــــهــــا فــتــقــع فـــي حـــب ضــابــط 
سابق في الجيش متهم بالمشاركة 
في المجازر التي وقعت في العهد 

السابق.
«المتطفل» هو فصيل مختلف 
لـــم يقل  مـــن هــــذه المـــواضـــيـــع وإن 
 مـــــع الــــشــــأنــــين الـــــفـــــردي 

ً
تــــعــــامــــلا

والاجتماعي معاً. حكاية جيوفانا 
التي كانت أنشأت مؤسسة تعنى 
بــــالأطــــفــــال فــــي ضــــواحــــي مــديــنــة 
نابولي. تلك الضواحي التي تعج 
بالمافيات الحديثة التي تعيق أي 
شكل من أشكال التقدم الاجتماعي. 
البيئة الصعبة، نجد  وســط هــذه 
جــيــوفــانــا (رافـــايـــيـــلا جــيــوردانــو) 
تــحــاول جهدها معايشة المحيط 
قبل أن تجد نفسها في ورطة مع 
امـــــرأة تـــحـــاول إنـــقـــاذ زوجـــهـــا من 
قبضة رجال القانون. تطلب منها 
الزوجة إخفاء زوجها في المدرسة 

والفعل الخطِر 
يــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــدد. 
المـــــــــخـــــــــرج دي 
كـــوســـتـــانـــتـــزو 
ســــــــــــــبــــــــــــــق لـــــــه 
وعـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــج 
المــــــــــــوضــــــــــــوع 
الاجـــتـــمـــاعـــي 
فـــــــــي فـــيـــلـــمـــه 
ل  و لأ ا
«الـــــفـــــاصـــــل» 
قـــبـــل خــمــس 
ســــــــــــنــــــــــــوات 
وبــــــــــــــــهــــــــــــــــذا 
الــــــــفــــــــيــــــــلــــــــم 
يـــــــــرتـــــــــقـــــــــي 
فــــــــي إطــــــــار 

الــــســــيــــنــــمــــا الأوروبــــــــــيــــــــــة كــــأحــــد 
الــذيــن يــعــالــجــون قــضــايــا الحياة 

والمجتمع بإصرار.

نيلي كريم وآدريان برودي ونيكولاس كيدج والممثلة هيلاري سوانك والنجمة يسرا في حفل الختام (أ.ف.ب)النجم حسين فهمي في ختام مهرجان القاهرة السينمائي (أ.ف.ب)

من فيلم «الكلاب» جائزة أفضل سيناريو

المتاحف العالمية، سأتوقف لفترة 
من الوقت، وأبدا مهمتي الجديدة. 
فــتــرة فيلماً عــن المصور  رأيـــت منذ 

ي

الــــعــــالمــــي ســـبـــاســـتـــيـــاو ســــالــــغــــادو، 
الــذي قــرر بعد مشوار مشهود في 
الــفــوتــوغــرافــي أن يعود  التصوير 
الــبــرازيــل ليرعى غابة  لموطنه فــي 

ضــخــمــة بــعــد أن تــــدهــــورت، ولــكــنــه 
أعــادهــا مــزدهــرة خــضــراء للناس 

ولـــلـــطـــبـــيـــعـــة». 
يــــــســــــتــــــعــــــيــــــر 
ــمـــــــاطـــــــر مـــن 
حـــــــــكـــــــــايـــــــــة 
ســـالـــغـــادو 

ويـــكـــون ع
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لأوروبــــــــــيــــــــــة كــــأحــــد 
اة ال ا اقضا ل أف ة ائ الكلا ل ف

جانب من الندوة التي أقامها مركز مسك للفنون على هامش آرت أبوظبي الشهر الماضي

أحمد 
ماطر



٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

Issue العدد ١٤٢٤٩ - Saturday السبت ٢٠١٧/١٢/٢
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الــجــوي الكبير عبر أغلب  يستقر المرتفع 
الــســعــوديــة، وسلطنة  أنــحــاء المملكة العربية 
عـــمـــان، وشـــــرق الــيــمــن، ويــــــؤدي إلــــى الأجـــــواء 
الجافة والمشمسة. مع توقعات بهطول الأمطار 

الغزيرة المتفرقة على أجزاء من غرب اليمن.

يستقر المرتفع الجوي الكبير أعلى سوريا 
وغرب العراق، وتغلب الأجواء الجافة والمشمسة 
عـــلـــى هـــــذه المـــنـــطـــقـــة. ويـــمـــتـــد الـــطـــقـــس الـــجـــاف 
والمــشــمــس إلـــى أغــلــب أنـــحـــاء لــبــنــان وفلسطين 

والأردن.

الــجــوي أعلى  المــرتــفــع  يستقر 
الــــشــــمــــال الــــشــــرقــــي ويـــــــــــؤدي إلــــى 
الظروف الجوية الجافة والمشمسة. 
ويــتــوقــع هــطــول الأمـــطـــار الــغــزيــرة 
وانـــتـــشـــار الـــســـحـــب المـــتـــفـــرقـــة عــبــر 
أجواء كاليفورنيا. وتمتد الظروف 
الــــجــــويــــة الــــجــــافــــة إلـــــــى الـــســـهـــول 
وصحراء الجنوب الغربي. ويؤدي 
نظام العواصف إلى هطول الأمطار 

عبر أغلب أنحاء غرب واشنطن.

يتوقع هطول الأمطار الغزيرة 
المــتــفــرقــة عــبــر شــمــال اســكــوتــلــنــدا 
بـــســـبـــب الــــجــــبــــهــــة الأمـــــامـــــيـــــة فــي 
تـــلـــك المـــنـــطـــقـــة. وتــــــــؤدي الــجــبــهــة 
الباردة عبر سواحل النرويج إلى 
هطول الأمــطــار والجليد. ويــؤدي 
المنخفض الجوي في غرب البحر 
الأبــــيــــض المـــتـــوســـط إلـــــى تــســاقــط 
الأمـــــــطـــــــار، وبـــعـــضـــهـــا قـــــد يـــكـــون 
غزيرا، على جنوب غربي إيطاليا 

وكورسيكا.

يـــقـــتـــرب نـــظـــام الــــعــــواصــــف مــــن ســاحــل 
إلــى هطول  الجزائر وشمال تونس ويــؤدي 
الأمطار وانتشار السحب المتفرقة. ويستقر 
المرتفع الجوي فوق أغلب أنحاء ليبيا ومصر 

ويسبب الأجواء الجافة.

الحل السابق
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رّمت بلوحات معرض «إعادة بناء الذكريات»
ُ
ك

«عمارة ٦٥١ المدور» في منطقة الجميزة ببيروت تتحول آثارها إلى أحجية فنية
بيروت: فيفيان حداد

بــــنــــاء  يــــشــــبــــه مــــــعــــــرض «إعــــــــــــــــادة  لا 
الذكريات» في غاليري «آرت لاب» في منطقة 
الجميزة، أيا من المعارض الفنية التي سبق 
اللبنانية. فهو يلقي  وشهدتها العاصمة 
تحية تكريمية لعمارة تراثية (٦٥١ المدوّر)، 
انهارت في أبريل (نيسان) من عام ٢٠١٧، 
فاستحضرها ١١ فناناً لبنانياً من خلال 
قــطــع جمعوها مــن آثــارهــا وحــولــوهــا إلــى 

لوحات فنية.
أحـــجـــار نــاطــقــة بــذكــريــات عــبــقــت بها 
الــعــمــارة المـــذكـــورة لنحو مــائــة عـــام، زينت 
جــدران هــذا المعرض الــذي يشبه بأغراضه 
متحفاً أثرياً قيماً. أمّا الفنانون من رسامين 
ومصورين فوتوغرافيين وموسيقيين، فقد 
أخذوا على عاتقهم إعادة إحياء هذا المبنى، 
كل على طريقته، مستوحين من أساسه تارة 
ومن بلاط أرضيته تارة أخرى، موضوعات 
للوحاتهم التي رووا فيها قصصاً مؤثرة 

وأخرى تبعث على الأمل.
«الفكرة جاءتني عندما رأيت العمارة 
تنهار أمــامــي بسبب أعــمــال هــدم لــم تعزز 
قـــال عــفــيــف ديــمــتــري  الــرئــيــســي»،  هيكلها 
حداد، منظم المعرض وصاحب فكرة إقامته 
«الــشــرق الأوســـــط». وأضـــاف:  فــي حــديــث لـــ
«كــنــت أســكــن فـــي الـــعـــمـــارة المــقــابــلــة لمبنى 
المـــــدور، وجــــاء ردّ فــعــلــي عــفــويــاً تــجــاهــهــا، 
عندما رحــت ألملم قطعاً مــن أحــجــارهــا من 

بـــهـــا». فعفيف  أفـــعـــل  مـــــاذا  أعـــــرف  دون أن 
الذي كان يعيش في مدريد وفاجأه مشهد 
الــذي عاد  انهيار العمارة في اليوم نفسه 
فيه إلــى بــيــروت، قــرّر أن يملأ الــفــراغ الــذي 
خلّفه غيابها على طريقته. «رحت أبحث عن 
سكان المبنى، وبعد أن تعرفت إلى غالبيتهم 
وإلى الذكريات التي يحملونها عنها، قرّرت 
أن أقــيــم هــذا المــعــرض، واتــصــلــت بــعــدد من 
الــفــنــانــين طــالــبــاً مــنــهــم إنـــجـــاز قــطــع فنية 

(٦٥١ المدور)». ترتبط ارتباطاً مباشراً بـ
لبى نويل نصر، وساشا حداد، ومارك 
صــوايــا، وليا بــو حبيب، وكـــلارا قصيفي، 
وطــــارق مــــراد، إضــافــة إلـــى ٥ غــيــرهــم نــداء 
عفيف، فساهموا جميعهم بإقامة معرض 
«إعادة بناء الذكريات»؛ خصوصاً أنه لاقى 
دعماً من جمعية «أنقذ تراث بيروت» التي 
لعبت دوراً في قضية إيقاف هدم العمارة 
لإنــــشــــاء أخــــــرى جــــديــــدة مــكــانــهــا مــــن قــبــل 
مستثمر عقاري. فتوصلت يومها (في عام 
٢٠١٤)، إلــى إصـــدار قــرار مــن قبل محافظة 
بيروت، أمر بإيقاف عملية هدم المبنى غير 
أنّ المستثمر العقاري حصل  القانوني، إلا 
بعد ٣ سنوات على قرار من مجلس شورى 
الدولة ووزارة الثقافة بإكمال أعمال الهدم، 
مـــع الــحــفــاظ عــلــى الـــواجـــهـــة الأســـاســـيـــة له 
لتبقى معلماً تراثياً. وبسبب إهمال الأعمال 
الــجــاريــة وعـــدم تعزيز هيكلية  الهندسية 

الواجهة بالشكل الصحيح انهار المبنى.
«أشـــارك فــي المــعــرض مــن خــلال نصب 

فني مركب (installation)، وهــو كناية عن 
قطعة حجرية من أحــد الأعمدة الأساسية 
للمبنى، وضعتها خلف ستارة من قماش 
أخضر يستخدم عادة في ورش البناء، مع 
مطرقة وإزميل، فيتسنى لكل زائر للمعرض 

أن يحمل قطعة منها، ويحتفظ بها كذكرى، 
ها جوهرة أو كنز كان في أحد الأيام 

ّ
وكأن

يلمع على أرض بيروت». قال ناجي راجي 
عضو في جمعية «أنقذ تراث بيروت» وأحد 

المشاركين في المعرض. 

أمّا كلارا قصيفي فأخذت على عاتقها 
جــمــع مــقــاطــع مـــصـــورة داخـــــل بـــيـــوت هــذا 
المبنى زوّدها بها سكانها القدامى، لتشكل 
فيلماً وثائقياً (مــدتــه ٥ دقــائــق)، يشاهده 
زوار المعرض ليتعرفوا إلى الذكريات التي 

عاشها سكان المبنى في أفراحهم وأتراحهم. 
«لــقــد تـــأثـــرت كــثــيــراً بــمــا أخــبــرونــي بـــه من 
قصص وذكــريــات، وكنت أشعر بصعوبة 
في تقطيع المشاهد المصورة وحذف بعض 
منها، لأنجز عملية المونتاج لفيلم قصير». 

قالت كلارا في سياق حديثها. 
المــعــرض التقينا  وخـــلال جولتنا فــي 
بـــــواحـــــدة مــــن ســـكـــانـــه الــــقــــدامــــى، ســمــيــرة 
باخوس، فقالت: «لا أستطيع وصف فرحتي 
عندما رأيت أوصال بنايتنا المقطعة أعيد 
جمعها من جديد، في معرض فني يعبق 
بذكرياتنا الحلوة. فكل حجر معروض فيه 
يعني لي الكثير، ويشعرني بالحنين لأيام 

خلت».
لوحات فنية مربعة بقياس واحد(٥٠ 
فــي ٥٠) أرادهـــا عفيف رمـــزاً لــبــلاط أرضية 
المـــبـــنـــى، عــبــر فــيــهــا الـــفـــنـــانـــون المـــشـــاركـــون 
عـــن أفـــكـــار اســتــلــهــمــوهــا مـــن الــقــطــع الــتــي 
لمُـــلـــمـــت مــــن ركــــــام المـــبـــنـــى. فـــنـــدى عـــامـــوس 
اســتــعــانــت بــالــفــنــانــة ريــنــيــه الـــديـــك لــتــقــدم 
صــــورة فــوتــوغــرافــيــة مــعــبــرة تــنــفــي مقولة 
«قلب من حجر»، إذ تبرز الفنانة تمد يدها 
لالتقاط قطعة حجر من مبنى (٦٥١ المدور) 

ه قطعة من قلبها. 
ّ
لاسترجاعه وكأن

وهــنــا طـــارق مـــراد، أخــذ حــجــراً وطبع 
حدوده على مساحة بيضاء، ليبرز الفراغ 
الـــذي تــركــه غــيــاب «٦٥١ المــــدور» عــن شــارع 
الجميزة. فيما عمل إيفان دبس وغابريال 
لــطــيــف عــلــى رســـم لــوحــة اســتــوحــيــاهــا من 

بـــلاط أحـــد مــطــابــخ الــعــمــارة، تــصــور قدماً 
تدوس عليها ليصورا شعور سكان المبنى 
ه تم سحقهم، وسرقت 

ّ
الذين أحسوا وكأن

ذكرياتهم منهم. 
أمّــــا الـــرســـام جـــاك فــارتــابــيــديــان، فقد 
نحت أحد أحجار المبنى على شكل خريطة 
شـــــارع الـــجـــمـــيـــزة، مــنــوهــاً لمـــوقـــع الــعــمــارة 
بنقطة سوداء. فيما رسمت الفنانة ليا بو 
حــبــيــب انــطــلاقــا مـــن قــطــعــة حــجــر لأرضــيــة 
أقــدام  صالة حمام زهــريــة، مشهد احتكاك 
أحد الأشخاص بها، لإبراز الحميمية التي 
كــانــت تــربــط مــا بــين ســكــان المــبــنــى المنهار 

وأقسام منازلهم. 
ولعلّ مدخل غاليري «آرت لاب» الذي 
تمّ تثبيت مرآة على واجهته ليعكس مشهد 
المبنى المهدم مقابله (يفصل بينهما شارع 
غــورو)، شكل لوحة فنية بحد ذاتــه، كونه 
المــارة وزوار المعرض ليتذكروا تراث  يدفع 

بيروت عندما يقفون أمامها.
المـــدور» في  شمل تكريم «عــمــارة ٦٥١ 
معرض «إعادة بناء الذكريات» ٤٢٠٠ مبنى 
تــراثــي هُــدمــت فــي بــيــروت خــلال الــــ٢٣ سنة 
الأخـــيـــرة، والـــتـــي كــانــت تــرمــز إلـــى المــديــنــة 
القديمة بكل مــا فيها مــن تفاصيل تصبّ 
فــي فــن الــعــمــارة البيروتية الأصــيــلــة، التي 
تحولت بين ليلة وضحاها إلى غبار ينثر 
حــكــايــاتــه بــصــمــت، عــن ذكـــريـــات افتقدتها 
جــدرانــهــا، بــعــد أن جـــرى اقــتــلاع جــذورهــا 

الإنسانية برمشة عين.

النصب التركيبي الفني لناجي راجي الذي يقدم لزوار المعرض ذكرى من حجر ضخم لعمارة «٦٥١ المدور»

مؤسسة المرأة العربية تكرم المبدعات العربيات 
في الإعلام والفن والعمل الخيري

لندن: «الشرق الأوسط»

أقـــــامـــــت مــــؤســــســــة المـــــــرأة 
الــــعــــربــــيــــة بــــلــــنــــدن وجـــامـــعـــة 
«ريجنتس لندن» حفلاً، أول 
لــتــكــريــم مجموعة  أمــــس،  مـــن 
مـــــــن المــــــبــــــدعــــــات الــــعــــربــــيــــات 
فــــــــــي مــــــــــجــــــــــالات مــــخــــتــــلــــفــــة. 
الــحــفــل عميد السلك  وحــضــر 
الــــدبــــلــــومــــاســــي ســـفـــيـــر دولـــــة 
لــدى المملكة المتحدة  الكويت 
خــالــد الــدويــســان ومــمــثــل عن 

عمدة لندن.
وحـــــــــــــــــــــازت الإعـــــــلامـــــــيـــــــة 
اللبنانية - الأمــيــركــيــة راغــدة 
درغــام على لقب «امــرأة العام 

الــعــربــيــة» مــع ١٠ ســيــدات من 
الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة، تـــركـــن أثــــراً 
إيجابياً في الساحة الإقليمية 
والدولية والحياة العامة في 
المجالات التعليمية والثقافية، 
وريـــــــادة الأعــــمــــال، والإعــــــلام، 
والـــعـــلـــوم، وخـــدمـــة المــجــتــمــع، 
والأدب، وغيرها من المجالات.

كما نالت الشيخة انتصار 
الــصــبــاح جائزة  ســالــم العلي 
المرأة العربية، تقديراً لدورها 
البارز في تعزيز دور المرأة في 
المــجــتــمــع مـــن خــــلال إطــلاقــهــا 
مبادرة «النوير» غير الربحية 
الـــــتـــــي تـــــهـــــدف لـــنـــشـــر الـــفـــكـــر 

الإيجابي.

وأعربت الشيخة انتصار 
الــصــبــاح فــي تصريح لوكالة 
الأنــــــــــبــــــــــاء الــــــكــــــويــــــتــــــيــــــة، عـــن 
ســعــادتــهــا بــالــوجــود فــي هــذا 
المــلــتــقــى «المــــمــــيــــز»، وأشــــــارت 
المـــرأة العربية تمثل  إلــى «أن 
الرقم الصعب في المجتمعات 
الــعــربــيــة، فــمــثــلاً فـــي الــكــويــت 
تشكل المـــرأة ٨٠ فــي المــائــة من 

مخرجات التعليم العالي».
وعــــــــن فــــئــــة المــــوســــيــــقــــى، 
نــالــت الفنانة الكويتية نــوال 
الجائزة تقديراً لتميزها طوال 
الــتــي بــدأت  مسيرتها الفنية 
منذ ما يقارب الـ٣٠ عاماً، وما 

زالت مستمرة بنجاح.

المكرمات في حفل مؤسسة المرأة العربية

٢٠ مشروعاً ثقافياً ستطلقها المدينة في عام ٢٠١٨... أبرزها طريق اللؤلؤ

البحرين تضع اللمسات النهائية للاحتفال بمدينة المحرق عاصمة للثقافة الإسلامية
المنامة: عبيد السهيمي

فــــي إطــــــار ســعــيــهــا لإطــــلاق 
«المــــــــحــــــــرق عـــــاصـــــمـــــة الــــثــــقــــافــــة 
الإســلامــيــة ٢٠١٨»، تعمل هيئة 
الــبــحــريــن للثقافة والآثـــــار على 
لــلــحــدث البحريني  الاســـتـــعـــداد 
المـــهـــم الـــــذي تــســعــى الــهــيــئــة من 
خــلالــه لإبـــــراز المــكــانــة الــثــقــافــيــة 

والسياحية لمملكة البحرين.
وتعمل الهيئة مــع الجهات 
الـــحـــكـــومـــيـــة لــــوضــــع الــلــمــســات 
الــنــهــائــيــة لــلــمــنــاســبــة لــلارتــقــاء 
الــثــقــافــيــة في  التحتية  بالبنية 
البحرين، الذي أكدت الهيئة على 
أنــه يأتي نتيجة تكاتف جهود 
كل الأطــراف المعنية، من أجهزة 
حـــكـــومـــيـــة وفــــعــــالــــيــــات أهـــلـــيـــة، 

لإنجاح المناسبة.
بدورها، أكدت الشيخة مي 
آل خليفة، رئيسة هيئة البحرين 
للثقافة والآثار، أن الهيئة تعمل 
عــــلــــى قـــــــدم وســـــــــاق لاســـتـــقـــبـــال 
الـــــذي تــحــتــفــي فيه  عــــام ٢٠١٨، 
بمدينة المحرق عاصمة للثقافة 
الإســلامــيــة، مضيفة أن المدينة 
ستكون على موعد مع أكثر من 
٢٠ مشروعاً ثقافياً رائــداً سيتم 

افتتاحه تباعاً على مدار العام.
ومن أبرز الفعاليات الخيمة 
الخاصة التي تقام حالياً بجانب 
الــتــي ستستضيف  قــلــعــة عــــراد 
مـــــــواســـــــم الــــهــــيــــئــــة الــــثــــقــــافــــيــــة، 
كـــمـــعـــرض الـــبـــحـــريـــن الـــســـنـــوي 
لــلــفــنــون الــتــشــكــيــلــيــة، ومــعــرض 
الــــبــــحــــريــــن الـــــــدولـــــــي لـــلـــكـــتـــاب، 
ومـــهـــرجـــان الــــتــــراث، ومــهــرجــان 

صيف البحرين.

كــــــــذلــــــــك ســـــتـــــطـــــلـــــق هــــيــــئــــة 
البحرين للثقافة والآثار مشروع 
طـــريـــق الـــلـــؤلـــؤ، وهــــو المـــشـــروع 
الثقافي الضخم الذي استثمرت 
فــيــه مــمــلــكــة الــبــحــريــن نــحــو ٨٠ 
مليون دولار (٣٠ مليون دينار)، 
تمثلت في نزع الملكيات، وإقامة 
مرافق المشروع المختلفة لإقامة 
مــبــنــى   ١٨ وإدراج  ســــاحــــة،   ١٨
كـــمـــبـــان تــــراثــــيــــة، ضـــمـــن نــطــاق 
المشروع الذي يمتد لمسافة تزيد 
على ٣ كيلومترات، ومــن المزمع 
اســتــكــمــالــه خـــلال شــهــر نوفمبر 

(تشرين الثاني) من عام ٢٠١٨.

وتـــم إدراج مـــشـــروع طــريــق 
اللؤلؤ على لائحة التراث العالمي 
المـــشـــروع  فـــي عــــام ٢٠١٢، وهــــو 
الذي سيحول الأحياء «الفرجان 
- جمع فريج» في مدينة المحرق 
لــتــكــون حـــواضـــن لـــلـــتـــراث، كما 
ســـيـــعـــيـــد لـــهـــا مـــــا افـــتـــقـــدتـــه مــن 
جــمــالــيــات ثــقــافــيــة كــانــت تــزخــر 
بها، واختفت بعض مظاهرها 
مع التطور الذي تعيشه. ويشكل 

المشروع متحفاً مفتوحاً.
وتـــــبـــــذل مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن 
جـــهـــوداً كــبــيــرة لــتــرقــيــة المـــواقـــع 
الأثرية والتراثية، واستثمارها 

بـــشـــكـــل مــــســــتــــدام، حـــتـــى تــكــون 
الـــــبـــــحـــــريـــــن وجــــــهــــــة رئـــيـــســـيـــة 
للسياحة الثقافية، حيث يشكل 
التراث والثقافة التي تزخر بهما 
البحرين رافــداً لسياحة نوعية، 
المــنــامــة لاستثمار  لــذلــك تسعى 
هــــذا المـــكـــون لــتــنــويــع مـــواردهـــا 

الاقتصادية.
يشار إلى أن هيئة البحرين 
لــلــثــقــافــة والآثـــــار أغــلــقــت القلعة 
الــتــاريــخــيــة، وذلــــك لــلاســتــعــداد 
لــــلاحــــتــــفــــال بــــمــــديــــنــــة المــــحــــرق 
عـــاصـــمـــة لــلــثــقــافــة الإســـلامـــيـــة، 
ولتجهيز موقع دائم للمناسبات 

طــوال العام، ودعــت زوار القلعة 
إلــــــــى زيــــــــــــارة المـــــــواقـــــــع الأثـــــريـــــة 
والمـــــتـــــاحـــــف الـــــتـــــي تـــــزخـــــر بــهــا 
مملكة البحرين، ومنها: متحف 
الـــبـــحـــريـــن الــــوطــــنــــي، ومــتــحــف 
مــوقــع قــلــعــة الــبــحــريــن، ومــوقــع 
قــلــعــة بـــو مـــاهـــر، وقــلــعــة الشيخ 
الفاتح، وتلال  سلمان بن أحمد 
مقابر عالي، ومركز زوار مسجد 
الـــخـــمـــيـــس، ومــــعــــابــــد بـــــاربـــــار، 
وبـــيـــت الــــجــــســــرة، ومــســتــوطــنــة 
سار، والمكتبة الخليفية، ودائرة 
الـــبـــريـــد بــالمــنــامــة، وغـــيـــرهـــا من 

المواقع الثقافية.

قلعة عراد التاريخية



٢٧يوميات الشرق

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة

مكة المكرمة
المدينة المنورة

القدس
الرياض
القاهرة

الخرطوم
الرباط
تونس

الكويت
أبوظبي

المنامة
الدوحة
مسقط
بيروت
صنعاء

عمان
بغداد

اسطنبول
نيقوسيا

أثينا
لندن

باريس
نيس
روما

بروكسل
مدريد
جنيف
فيينا
برلين

فرانكفورت
استوكهولم
كوبنهاغن
امستردام
نيويورك
واشنطن

لوس أنجليس

>  الدكتور أحمد بن محمد العيسى، وزير 
الــســعــودي، استقبل سفير البحرين  التعليم 
لـــدى المــمــلــكــة، الــشــيــخ حــمــود بــن عــبــد الــلــه آل 
خليفة. وجرى خلال اللقاء التباحث في عدد 
من الموضوعات ذات العلاقة بالمجال التعليمي 
والتربوي، العام والجامعي والبرامج المقدمة 

في كلا البلدين، وناقش الجانبان 
سبل الإفادة من الخطط التطويرية 
التي تنفذها مؤسسات التعليم في 
البلدين، بما يضمن تحقيق نتائج 
ونجاحات على المستوى التعليمي 

في الجانبين.
>  فرياد رواندزي، وزير الثقافة 
والـــســـيـــاحـــة والآثـــــــــار فــــي الــــعــــراق، 
اســتــقــبــل فــــي مــكــتــبــه الـــرســـمـــي فــي 

بغداد، المخرج الوثائقي البريطاني، 
ميك جاكي، واستمع إلى أفكاره عن 
أهمية إنتاج فيلم موسيقى غنائي 
عــن انــتــصــار الــعــراق عــلــى «داعـــش» 
وتـــحـــريـــر المــــوصــــل. وأكـــــد «جـــاكـــي» 
أنه يحرص والمجموعة الفنية التي 
تـــتـــعـــاون مــعــه عــلــى اســتــثــمــار هــذا 
الفيلم لجمع الأمــوال لإعــادة إعمار 
المـــوصـــل.  مــن جــهــتــه، رحـــب الــوزيــر 
بأطروحات الضيف الفنية، مؤكدا 

تــرحــيــبــه بــــأي أفـــكـــار لمــحــاربــة الــفــكــر 
الإرهابي.

الــــشــــوبــــكــــي، ســفــيــر  > جــــمــــال 
الــتــقــى مدير  الـــربـــاط،  فــي  فلسطين 
الــشــرق والخليج والمنظمات  دائـــرة 
الـــــعـــــربـــــيـــــة والإســـــــلامـــــــيـــــــة بـــــــــــوزارة 
الخارجية المغربية، فــؤاد أخريف. 
وأشاد الشوبكي بالعلاقة التاريخية 
الــــتــــي تــــربــــط فـــلـــســـطـــين بــــالمــــغــــرب، 
مثمنا مواقف المغرب ملكا وحكومة 
وشـــعـــبـــا، الـــداعـــمـــة لــفــلــســطــين. مــن 

جانبه، أكد «أخريف» عمق العلاقات 
الثنائية التي تربط البلدين، ورغبة 

الــجــانــب المــغــربــي فـــي تــعــزيــز وتــعــمــيــق هــذه 
الــعــلاقــات فــي جــمــيــع المـــجـــالات، مــشــدداً على 
دعم بلاده الدائم للشعب الفلسطيني وحقوقه 

المشروعة بإقامة دولته المستقلة
.> أنتوني كــون، سفير جنوب السودان 
لـــدى مــصــر، زار جــامــعــة الإســكــنــدريــة، وكــان 

في استقباله الدكتور عصام الكردي، رئيس 
الـــجـــامـــعـــة، وذلــــــك فــــي إطــــــار خـــطـــة الــجــامــعــة 
لتذليل جميع الصعوبات التي تواجه الطلاب 
الوافدين. وأكد «الكردي» حرص الجامعة على 
التواصل مع الطلاب من الدول الأفريقية أثناء 
الــدراســة وبــعــد تخرجهم باعتبارهم سفراء 

لــجــامــعــة الإســكــنــدريــة 
لــدى أوطانهم، مشيرا 
إلــى أن الجامعة تقوم 
بـــتـــوفـــيـــر الـــتـــيـــســـيـــرات 
ومــــتــــابــــعــــة إجـــــــــــراءات 
الـــــقـــــيـــــد والــــتــــســــجــــيــــل 
والـــــــتـــــــخـــــــرج لــــلــــطــــلاب 

الوافدين.
 > الــســفــيــر مـــازن 

شـــامـــيـــة، مـــســـاعـــد وزيــــر 
الخارجية والمغتربين 
الــفــلــســطــيــنــي لـــشـــؤون 
آســـــــــيـــــــــا وأفـــــــريـــــــقـــــــيـــــــا 
وأســـــــتـــــــرالـــــــيـــــــا، ألــــقــــى 
مــــحــــاضــــرة ســيــاســيــة 
حــــــول الـــــتـــــطـــــورات فــي 
الـــــشـــــرق الأوســــــــــط فــي 
مـــــعـــــهـــــد الــــــــــدراســــــــــات 
الاســــــــتــــــــراتــــــــيــــــــجــــــــيــــــــة 

ــــــبــــــاكــــــســــــتــــــانــــــيــــــة فــــي  ال
الـــــــعـــــــاصـــــــمـــــــة إســــــــــلام 
آبـــــاد. وأكـــــد «شــامــيــة» 
الموقف الثابت للقيادة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة تـــجـــاه 
ــــيــــة  المـــــــــبـــــــــادرات الــــدول
المتعلقة بعملية السلام 
وتــفــاعــلــهــا الإيـــجـــابـــي 
تـــــجـــــاهـــــهـــــا، شــــريــــطــــة 
الـــــثـــــوابـــــت  تــــلــــبــــي  أن 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــرامــيــة 

لقيام الدولة الفلسطينية 
وعــــاصــــمــــتــــهــــا الـــــقـــــدس 

الشريف وإيجاد حل عــادل لقضية اللاجئين 
وفق القرار ١٩٤.

> خــالــد عــريــقــات، سفير دولـــة فلسطين 
لدى بيلاروسيا، أحيا اليوم العالمي للتضامن 
الــســفــراء  الــشــعــب الفلسطيني، بــحــضــور  مــع 
الــعــرب والأجـــانـــب المــعــتــمــديــن فــي جمهورية 

بيلاروسيا، وممثلين عن المؤسسات الحكومية 
والشعبية، وأبناء الجالية الفلسطينية. وشدد 
السفير على دور التضامن الدولي مع الشعب 
الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، 
الــدولــي سيجسد مبادئ  لأن تحرك المجتمع 
القانون الدولي وإحقاق العدالة لأصحابها، 
مشيدًا بالعلاقة الوطيدة بين دولة 
فلسطين وجمهورية بيلاروسيا، 
المــــبــــنــــيــــة عـــــلـــــى أســـــــــس الـــــتـــــعـــــاون 

والاحترام المتبادل.
>  الشيخ نهيان بن مبارك آل 
نهيان، وزيــر التسامح الإمــاراتــي، 
افـــتـــتـــح فـــعـــالـــيـــات الـــــيـــــوم الأخـــيـــر 
للمؤتمر السنوي الثامن للتعليم 
لمركز الإمارات للدراسات والبحوث 
ــــة حــــــول «الـــتـــعـــلـــيـــم  الاســــتــــراتــــيــــجــــيَّ
والتربية الأخلاقية: نحو منظومة 
تعليمية تعزز القيم في المجتمع». 
وأعــــــرب الــــوزيــــر خــــلال كــلــمــتــه عن 
شــكــره لمــركــز الإمـــــــارات لــلــدراســات 
والـــبـــحـــوث الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــذي 
المـــؤتـــمـــر  فــــي دورات هــــــذا  حــــــرص 
كـــافـــة عــلــى مــنــاقــشــة سُـــبـــل تفعيل 
الــدور الحيوي للتربية والتعليم، 
وتــســلــيــط الــضــوء بــاســتــمــرار على 
د بالقيم الفاضلة ونشر قيم  الــتــزوُّ
التسامح والتعايش السلمي بين 

الشباب.
>  ميهاي شتيفان ستوبارو، 
ســـفـــيـــر رومـــــانـــــيـــــا فــــــي الـــــقـــــاهـــــرة، 
أقــــــام احــتــفــالــيــة بــمــنــاســبــة الــعــيــد 
الـــقـــومـــي لــــبــــلاده، بــحــضــور لفيف 
مـــن كــبــار الــشــخــصــيــات والــســفــراء 
والدبلوماسيين الأجانب المعتمدين 
لدى مصر. وأعرب السفير عن إدانة 
رومـــانـــيـــا الأعـــمـــال الــعــنــيــفــة وغــيــر 
المــبــررة والتزامها الكامل بمكافحة 
كل أشكال الإرهاب الدولي والتطرف، 
مقدما تعازيه للشعب المصري وأسر ضحايا 
حــادث مسجد الروضة الإرهــابــي ببئر العبد 
بـــشـــمـــال ســـيـــنـــاء، مــتــمــنــيــا الـــشـــفـــاء الــعــاجــل 
للمصابين، مشيرا إلى استعداد بلاده لتقاسم 
خبرتها مع مصر وتعزيز التعاون بين البلدين 

في كل المجالات.

 ميهاي شتيفان جمال الشوبكي
ستوبارو

د. أحمد بن محمد 
العيسى

 الشيخ نهيان بن 
مبارك آل نهيان

 مازن شامية فرياد رواندزي
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 للنفي - نبات طيب الرائحة.

 متشابهات - مريض.
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الجمعية السودانية للمتعايشين مع الفيروس تتصدى لانتهاكات الحقوق

في اليوم العالمي للإيدز... دخول ٢٠ مليون مصاب دائرة العلاج
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

تــحــت شــعــار «صــحــتــي حــقــي»، تنطلق فــي عــدد 
من العواصم العربية، اليوم، احتفالات اليوم العالمي 
لــلإيــدز، الـــذي ارتــفــعــت أعـــداد المــصــابــين بــه خــلال عام 
الــدول العربية  ٢٠١٦، بنِسَب غير عالية في كثير من 
اتــحــادات وجمعيات ومنظمات  الــتــي تأسست فيها 

مجتمع مدني لحاملي الفيروس.
وأعـــلـــنـــت عــــدة عـــواصـــم عـــربـــيـــة، مــثــل الــخــرطــوم 
والـــقـــاهـــرة والمــــغــــرب وتـــونـــس والــــجــــزائــــر، احــتــفــالــهــا 
بهذه المناسبة التي تبدأ عادة في الأول من ديسمبر، 

وتستمر لمدة شهر.
المــتــحــدة بمناسبة الاحتفال  وفــقــاً لتقرير الأمـــم 
بــالــيــوم الــعــالمــي لــلإيــدز الـــذي يــصــادف الجمعة الأول 
من ديسمبر (كانون الأول)، ويحتفل به حول العالم 
سنويّاً، فإنّ هناك ٦٨٥ ألف شخص مصاب بفيروس 
نقص المناعة البشرية يحصلون على العلاج المضاد 
للفيروسات. وبحلول يونيو ٢٠١٧، كان بإمكان نحو 
الــحــصــول على الأدويــــة المنقذة  ٢٠٫٩ مليون شخص 

للحياة.
وقد أسهمت تلك المؤسسات والجمعيات المدنية 
بجانب وزارات الصحة في تلك الدول في التقليل من 
خــطــورة الإيـــــدز، حــيــث دخـــل الــعــام المــاضــي منظومة 
الدائم للإيدز أكثر من مليون ونصف المليون  العلاج 
من حاملي الفيروس، كانوا رافضين للعلاج، لأسباب 
«الوصمة»، أو لا يدركون حملهم للفيروس، الذي يمكن 
أن تصل فترة حضانته إلى ثماني سنوات من دون أن 
تظهر أي علامات على حامل المرض، ما يشكل خطورة 

على نفسه والآخرين.
ولـــم يــكــن مــن المــمــكــن تحقيق مــثــل هـــذا الــتــوســع 
الهائل في معرفة المصابين بأهمية العلاج، من دون 
شجاعة وتصميم المصابين بفيروس نقص المناعة 
الــبــشــريــة وحــقــوقــهــم، مــدعــومــة بــقــيــادة ثــابــتــة وقــويــة 

والتزام مالي.
«الــشــرق الأوســــط» عمر عبد الــلــه مدير  أوضـــح لـــ
مشروع حماية حقوق المتعايشين مع فيروس الإيدز 
في السودان الذي يموله الاتحاد الأوروبي، ومسؤول 
التخطيط في الجمعية السودانية لرعاية المتعايشين، 

التي تدير نحو ١٨ جمعية في البلاد، يصل منسوبوها 
إلى نحو خمسة آلاف متعايش، أن بلاده تحتفل باليوم 
العالمي للإيدز لهذا العام، وقد قطعت شوطا في الحفاظ 
على الحقوق القانونية للمتعايشين مع فيروس الإيدز 
في السودان. مضيفاً أن الجهات المختصة وافقت على 
تأسيس وقيام إدارة قانونية في كل وزارة صحة في 
أنحاء البلاد في نحو ١٥ مدينة تقريباً، تقدم خدماتها 

القانونية لكل من يحضر لتلقي العلاج أو الإرشاد.
وقال عمر: «نحن في الجمعية، وبعد مراجعتنا 
لــلــواقــع والــتــجــارب الــشــخــصــيــة، وإجــرائــنــا لــدراســات 
لمعرفة حجم هذه الانتهاكات في القطاعات الصحية 
والتعليمية وأماكن العمل والسكن في جميع ولايات 
أنّ هنالك حــالات كثيرة تعرضت  الــبــلاد، تكشف لنا 
لهذه الانتهاكات، وسعينا مع الدولة في خطوات كبيرة 
لإزالة الوصمة من قبل العاملين بالقطاع الطبي، الذي 
يشكل هاجساً كبيراً لدى المتعايشين، كخطوة أولى. 
وأصدرت الوزارة تعليمات ودليلاً للعاملين في جميع 
القطاع الصحي في البلاد للالتزام والتعامل مع حاملي 

الفيروس، وفقاً لحقوق المرضى عامة».
وأضاف أنّ الجمعية السودانية لرعاية المتعايشين 
مع فيروس الإيــدز تنظم حالياً مع مفوضية الاتحاد 
الأوروبي في الخرطوم، برنامجاً لمعالجة هذه القضية 
الشائكة من كل النواحي، خصوصاً الحقوق القانونية 
للمتعايشين، وذلــك فــي كيفية التصدي للانتهاكات 
والـــوصـــمـــة الـــتـــي يــقــابــلــونــهــا فـــي حــيــاتــهــم الــعــمــلــيــة 

والصحية والسكنية.
وأشـــــار عــمــر عــبــد الــلــه إلـــى أن بــرنــامــج الاتــحــاد 
الأوروبي المنفذ لحقوق المتعايشين مع الإيدز، سيعمل 
على زيادة المعرفة والوعي لدى المتعايش مع حقوقه 
الــدســتــور والــقــانــون وجميع حقوقه  لــه  الــتــي يكفلها 
كإنسان. ويمكنه بعد ذلك من مواجهة أي انتهاكات 
والــتــصــدي لــهــا وأفـــــراد أســرتــه ومــجــتــمــعــه، موضحاً 
أن مشروع الحقوق الأساسية للمتعايشين، من أهم 
المشاريع التي تعول عليها الجمعية السودانية لرعاية 
المتعايشين مع الإيدز وشركائها في مفوضية الاتحاد 
الأوروبي، في تحقيق الأهداف الكبرى في رفع وزيادة 
أعضاء الجمعية، ليصبح كل حامل للفيروس عضواً 

فعالاً ومشاركاً.

عرض على مسرح بلدية سن الفيل بمناسبة اليوم العالمي للإيدز
ُ
ت

«قطعولك تيكيت» مسرحية توعوية من تنظيم مركز الأمم المتحدة للإعلام
بيروت: فيفيان حداد

بـــمـــنـــاســـبـــة الـــــيـــــوم الـــعـــالمـــي 
لـــلإيـــدز الــــذي يـــصـــادف الـــيـــوم ١ 
يــقــدم  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، 
مــــركــــز الأمـــــــم المــــتــــحــــدة لـــلإعـــلام 
فــــي بــــيــــروت ومـــكـــتـــبـــهـــا المــعــنــي 
بالمخدرات والجريمة في لبنان، 
مــــســــرحــــيــــة تـــــوعـــــويـــــة بــــعــــنــــوان 
«قــطــعــولــك تــيــكــيــت». هـــذا العمل 
الــذي يعرض على مسرح بلدية 
سن الفيل بالتعاون مع جامعة 
الــبــلــمــنــد، كــتــبــه وأخـــرجـــه سليم 
حــلال، أســتــاذ الفنون المسرحية 
المــذكــورة، ويشارك  في الجامعة 
فـــــي تـــمـــثـــيـــلـــهـــا هـــــو شـــخـــصـــيـــا، 
إضــافــة إلـــى عـــدد مــن طــلابــه في 

الجامعة.
تــــعــــدّ المــــســــرحــــيــــة مـــــن نــــوع 
الــكــومــيــديــا الـــــســـــوداء، وتــهــدف 
إلــى نشر التوعية حــول أخطار 
ــــهــــا مــوجــهــة 

ّ
المــــــخــــــدرات، كـــمـــا أن

لــجــمــهــور الـــشـــبـــاب مــــن ســــن ١٥ 
ومـــا فــــوق، ويــخــصّــص عرضها 
لتلامذة المدارس، بحيث تمّ دعوة 
لـــحـــضـــورهـــا.  نـــحـــو ٦٠٠ مـــنـــهـــم 
وتــتــنــاول قــصــة شـــاب يلجأ إلــى 
المـــخـــدرات مــن أجـــل الـــهـــروب من 
مــشــكــلاتــه، ونــتــيــجــة لــذلــك يدفع 
ثـــمـــنـــا بـــاهـــظـــا لاخــــتــــيــــاره هــــذا. 
وتخلص المسرحية إلى أنّ هناك 
دائــمــا خــيــارات صحية لمعالجة 

مشكلاتنا.
ويــشــيــر سليم حـــلال، خــلال 
«الشرق الأوســـط»، إلى  لـ حديثه 
أنّ هــذا العمل سبق وعــرض في 
العام الماضي على مسرح جامعة 

الــبــلــمــنــد، وأعـــجـــب مـــركـــز الأمـــم 
رّر عرضه هذا 

ُ
المتحدة للإعلام فق

العام في مناسبة اليوم العالمي 
لـــلإيـــدز. وأضـــــاف: «لــقــد أجــريــت 
أبــــحــــاثــــا كـــثـــيـــرة حــــــول أوضــــــاع 
الــشــبــاب المـــدمـــن عــلــى المـــخـــدرات 
وتــــــعــــــرّفــــــت إلـــــــــى عـــــــــدد مـــنـــهـــم، 
الــســبــب الرئيسي  أنّ  واكــتــشــفــت 
لانــحــراف هـــؤلاء الــشــبــاب يعود 
إلى أسلوب التربية الذي يتلقونه 
فــي بيوتهم مــن قبل أهاليهم». 
أنّ المسرحية تحمل  ورأى حــلال 
رســـــائـــــل تـــوجـــيـــهـــيـــة وتـــوعـــويـــة 
مـــن شــأنــهــا أن تـــجـــذب الــشــبــاب 

اللبناني بواقعيتها فتلامسه عن 
قرب وتترك لديه رفضا لممارسة 
هــــــذه الـــــعـــــادة الـــســـيـــئـــة بـــعـــد أن 
يتعرّف على المعاناة والعذابات 
المــدمــن وتدفعه إلى  التي تــرافــق 
الــضــيــاع الــتــام. وقــــال: «الإهــمــال 
من قبل الأهل وفقدان المحبة بين 
أفــــراد الــعــائــلــة الـــواحـــدة يــؤديــان 
إلـــى هـــروب الأولاد مــن واقـــع مر 
يعيشونه إلى آخر أكثر خطورة 
ل 

ّ
البداية بأنه يمث يعتقدون في 

الحل الأفضل لمشكلاتهم». وفي 
مشهد من المسرحية حيث يكون 
بطلها «الشاب المدمن» قد لاقى 

حــتــفــه بــســبــب جـــرعـــة زائــــــدة من 
المخدرات، تطالعنا عبارة ترددها 
والدته الحزينة لفقدانها ابنها 
فــيــهــا: «يـــا ليتني أسمعه  تــقــول 
ينطق ولو بكلمة واحدة»، فيرد 
عليها ولدها في مشهد مجازي: 
«لقد أمضيت معكم ٢٥ سنة من 
عمري، ولم يكن أحد منكم يكترث 
لمــا أقــولــه، فــلــمــاذا تــغــيّــر الــوضــع 

اليوم؟».
وأشــــــارت ســيــنــتــيــا الـــخـــوري، 
المــســؤولــة الإعــلامــيــة لمــكــتــب الأمــم 
المتحدة في لبنان، خلال حديثها 
ــــه تم 

ّ
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إلـــى أن لــــ

اختيار عــرض هــذه المسرحية في 
مــنــاســبــة الـــيـــوم الـــعـــالمـــي لـــلإيـــدز، 
كـــونـــهـــا تــحــمــل رســــائــــل تــوعــويــة 
مـــبـــاشـــرة تـــســـاهـــم فــــي وضـــــع حــد 
لــهــذه الآفــــة المــنــتــشــرة بـــين شــبــاب 
الــــيــــوم وتــطــلــعــهــم عـــلـــى الــنــهــايــة 
لــو انجرفوا  التي تنتظرهم فيما 
في تيارها. وقالت: «تكمن أهمية 
هــذه المسرحية فــي نشر التوعية 
حول مخاطر المخدرات، ولقد سبق 
وقدمنا مسرحيات من هذا النوع 
(التوعوي) في السنوات الماضية، 
وبينها واحدة تناولت العنف ضد 

المرأة بعنوان (كلنا بشر)».
وعن سبب اختيار بلدية سن 
الــفــيــل لــعــرضــهــا عــلــى مسرحها 
أوضــحــت: «لــطــالمــا تــعــاون معنا 
رئــيــس البلدية نبيل كحالة في 
نـــشـــاطـــات تـــوعـــويـــة تــســاهــم في 
اللبناني.  المجتمع  تنمية  نشر 
كــمــا أنّ بــلــديــة ســـن الــفــيــل تملك 
مسرحا كبيرا يصلح لهذا النوع 
من العروض، ولذلك تمّ اختياره 
مـــن قــبــلــنــا، ونــحــن نــشــكــره على 

مساهمته الفعالة هذه معنا».
إلــــى أنّ ١٤  تـــجـــدر الإشـــــــارة 
طالبا من جامعة البلمند (قسم 
الــفــنــون المــســرحــيــة)، يــشــاركــون 
فــي هـــذه المــســرحــيــة الــتــي يلعب 
بــطــولــتــهــا كــاتــبــهــا ومــخــرجــهــا 
سليم حلال. ويستغرق عرضها 
نـــحـــو ٦٠ دقـــيـــقـــة، وتــــركــــز عــلــى 
العامل النفسي الذي يعيش فيه 
المـــدمـــن عــلــى المــــخــــدرات. وتــــدور 
أحداثها في ديكورين مختلفين 
(مــــنــــزل المــــدمــــن والمــــقــــهــــى الــــذي 

يمارس فيه حالة الإدمان).

١٤ طالباً من جامعة البلمند يجسدون شخصيات مسرحية
 «قطعولك تيكيت» يتقدمهم مخرجها سليم حلال

بسبب تضاؤل عدد السكان

قرية سويسرية تدفع ٢٥ ألف فرنك لجذب الشباب إلى الإقامة فيها
فيينا: بثينة عبد الرحمن

أمــــس، مجلس  صـــــوّت، أول مـــن 
بــلــديــة ألــبــيــنــين قـــريـــة الــســويــســريــة، 
بالموافقة على الخطة التي رفعت له 
مقترحة إغــراء مواطنين بالاستقرار 
فــــي الـــقـــريـــة لــــزيــــادة عـــــدد ســكــانــهــا، 
وجاءت نتيجة التصويت ٧١ موافقاً 
مقابل ٢٩ معترضاً وصوت واحد فقط 
مقاطع، وفقاً لما ذكرته صحيفة «٢٠ 

مينوتن» السويسرية الإلكترونية.
وكان نحو ٩٤ من مجموع سكان 
قـــريـــة ألــبــيــنــين الـــبـــالـــغ عــــددهــــم ٢٤٠ 
شخصاً قــد رفــعــوا قبل أيــام عريضة 
لمــجــلــســهــا الــبــلــدي مــقــتــرحــين تــقــديــم 
حوافز مادية مغرية تصل إلى ٢٥ ألف 
فرنك للشباب و١٠ آلاف فرنك للطفل، 
كحلٍ لمشكلة تضاؤل السكان الفظيع 
 

َ
الذي تعاني منه قريتهم، حيث لم يبق

فيها غير ٥ أطــفــال فــي ســن التعليم، 
الأمــــر الــــذي أجــبــر المـــدرســـة الــوحــيــدة 

فيها على إغلاق أبوابها.

وقــبــل الــتــصــويــت، حــــذر رئــيــس 
بلدية بيت جوست زملاءه القرويين 
مــن أن ألبينين على حافة الاختفاء، 
قـــــائـــــلاً: «لــــقــــد فـــقـــدنـــا الـــكـــثـــيـــر خـــلال 
الـــســـنـــوات الـــــــ٣٠ المـــاضـــيـــة بــمــا فيها 
الــبــريــد والمــــدرســــة»، مضيفاً:  مــكــتــب 
«عــام ٢٠١٨، سيكون أكثر من نصف 
قــريــتــنــا مــن المــتــقــاعــديــن».ولــم تحمل 
الــعــريــضــة الـــتـــي انـــتـــشـــرت وحــظــيــت 
بتغطية إعلامية واسعة غير شروط 
بسيطة؛ أولها ألا يزيد عمر من يرغب 
فــــي الانـــتـــقـــال لــلــقــريــة عــــن ٤٥ ســنــة، 
وأن يــوافــق عــلــى الإقـــامـــة بــهــا لفترة 
لا تقل عــن ١٠ ســنــوات، وأن يشتري 
أو يجدّد أو يبني منزلاً كسكن دائم 
ولـــيـــس كــســكــن صــيــفــي أو مـــؤقـــت أو 
للاستثمار، بسعر لا يقل عن ٢٠٠ ألف 
فرنك، مقابل إيداع رهن عقاري يقدر 
بـ٢٠ في المائة من قيمة العقار. هذا ولا 
إلاّ في  الــقــرض  أمـــوال  يتعين تسديد 
حال قرّر الساكن الجديد ترك القرية 

قبل انتهاء المدّة المحدّدة.

مـــن جـــانـــب آخـــــر، كــــان تــصــريــح 
أخــيــر أدلــــى بـــه عــمــدة قــريــة ألبينين 
الـــســـويـــســـريـــة، قــــد أثــــــار خــيــبــة أمـــل 
كبيرة، بين الجموع التي ظلت تترقب 
نـــتـــيـــجـــة تـــصـــويـــت مـــجـــلـــس بــلــديــة 
القرية، حين أعلن العمدة موضحاً 
هم لن ينظروا في غير طلبات من 

ّ
أن

الدائمة  يحملون تصريح بالإقامة 
في سويسرا، رامياً باللوم على ما 
وصفه بتقارير صحافية سارعت 
بنقل الاقتراح المقدم من دون دقة 
مما جذب الآلاف كما تلقت البلدية 
استفسارات من أنحاء مختلفة في 
الــعــالــم، مضيفاً أن مــن بــين مائة 
قد لا يستوفي شرط الإقامة غير 

واحد فقط، حسب القواعد واللوائح 
السويسرية الصارمة.

جــديــر ذكـــره أن إحــصــاء كــان قد 
أجــــري فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
المــاضــي، أوضــح أن عــدد سكان قرية 
ألبينين يبلغ ٢٤١ شــخــصــاً، وكــانــت 
تــفــاصــيــل وردت فـــي إحـــصـــاء ســابــق 

أجـــري فــي عـــام ٢٠٠٨، أفـــاد بـــأن ١٦١ 
شـــخـــصـــاً فـــــي الــــقــــريــــة لـــــم يـــتـــزوجـــوا 
مطلقاً، و١٣٠ متزوجون، و١٧ أرامل، 
و٨ مطلقون.من جانبه، وفــي حديث 
لــوســائــل الإعـــلام وصــف مــســؤول في 
البلدية مشكلة تقلّص عــدد السكان 

لدرجة الخطر بأنها «مشكلة وطنية» 
تعاني منها قرى سويسرية كثيرة، 
ممّا يتطلب التدخل السريع، مضيفاً 
أنّ الــقــريــة بــمــا تــعــرضــه، تــتــوقــع أن 
تكسب روحاً شبابية جديدة خاصة، 

نـــســـبـــة  وأنّ 
٥١٫٧ في المائة من سكانها فوق الـ٦٤ 
ســـنـــة. أضــــف إلــــى ذلــــك مـــا ستجنيه 
البلدية من ضرائب، مستدركاً أنّ قلة 
فرص العمل في القرية ليست مشكلة 
عصية، لكونها لا تبعد غير مسافة 

نصف ساعة بالسيارة عن مدينتي 
فــيــســب وســــيــــون. بـــالإضـــافـــة إلـــى 
العرض المالي تمتاز قرية ألبينين 
التي تتبع لكانتون فاليس (الجزء 
الألمـــــانـــــي مــــن ســــويــــســــرا)، بــجــمــال 
طبيعي خارق، متمددة على مساحة 
١٥٫٥ كيلومتر مربع، بارتفاع ١٣٠٠ 
متر فــوق سطح الأرض، مطلة على 

نهر الرون.
وقــــــد جــــــذب هــــــذا الــــعــــرض قــبــل 
توضيح العمدة الأخير، جموعاً من 
أفــــراد أســـر شــابــة حــصــلــت عــلــى حق 
اللجوء في النمسا، وتخشى تغييرات 
متوقعة في قوانين اللجوء وخفض 
القيمة المالية للمساعدات الاجتماعية 
بالنمسا مع تولي الحكومة اليمينية 
الــتــي أعلن  الــحــكــم،  الــجــديــدة مقاليد 
حزباها عن نياتهما في هذه السياق 
إبّـــان الحملات الانتخابية. بدورها 
أشارت أسر حصلت على اللجوء في 
دول مـــجـــاورة لــســويــســرا فــي حديث 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إلـــــى رغــبــتــهــا  لـــــ

الجادة في الانتقال إلى قرية ألبينين، 
واصفة العرض بالمربح، لا سيما أنّ 
أصغر أســرة تتكون من زوج وزوجة 
وطــفــلــين ســتــحــصــل عــلــى مـــا يــعــادل 
مبلغ ٦٠ ألــف يـــورو، والأهـــم مــن ذلك 
أن القرية هي التي تطلب من يزيدها 

عدداً.
وفـــــــي هـــــــذا الــــســــيــــاق ســــبــــق أن 
أعلنت قرية كوريبو الواقعة بكانتون 
تــيــتــشــيــنــو بـــجـــنـــوب ســـويـــســـرا قــبــل 
أشـــهـــر، عـــن تــحــويــل مــســاكــنــهــا الــتــي 
تخلو من السكان إلى منتجع فندقي 
إلــى ١٤  بعدما تقلّص عــدد سكانها 
شخصاً فقط. وحسبما ذكرت الشركة 
ذ المشروع فإنّ منازل القرية 

ّ
التي ستنف

المــحــمــيــة كــــإرث تــاريــخــي لـــن تتغير، 
فـــقـــط ســـيـــســـتـــفـــيـــدون مــــن تــلاصــقــهــا 
وبنيتها التقليدية. كما قدمت قرى 
ســويــســريــة أخـــــرى حـــوافـــز لمــعــالــجــة 
مشكلة شيخوخة السكان والهجرة 
إلى المدن، بما في ذلك خصومات على 
قطع الأراضي أو وسائل النقل العام.

صــريــح 
ينين 
 أمـــل 
رقب 
ديــة 
ضحاً 
 من 
ئمة 
 ما 
عت 
قة 
ية 
ي 
ئة 
ر 

أجـــري فــي عـــام ٢٠٠٨، أفـــاد بـــأن ١٦١ وائح 
يـــتـــزوجـــوا لـــــم الــــقــــريــــة فـــــي شـــخـــصـــاً

يي
وطنية» «مشكلة بأنها الخطر نـــســـبـــةلدرجة ّوأنّ



درس في الصحافة
اختار أنجان ساندارام أن يعمل في الصحافة من أفريقيا، 
بــعــد تــخــرجــه فـــي جــامــعــة «يـــيـــل». ســافــر أولاً إلـــى الــكــونــغــو 
وأهواله، وخرج بكتاب مثير جعل له عنواناً من كلمة واحدة: 
تل فيها ٨٠٠ ألف بشري 

ُ
«مراسل». بعد مجزرة رواندا، التي ق

بالمناجل خلال مائة يوم، ذهب إلى هناك لكي يدرس العمل 
الصحافي. من هذه التجربة عاد بكتابه الثاني: «أنباء سيئة».

كان لديه عشرة طلاب. جميعهم فقراء، إذا صحت التسمية. 
أو ما دون ذلك. وهذا أصحّ. لكن الفقر ليس المشكلة التي سوف 
يواجهها مع تلامذته، بل ما هو أسوأ، الخوف. لقد تسلم الحكم 
في رواندا بعد المجزرة الرئيس بول كاغامي، الذي عمل سابقاً 
مدير فرع للمخابرات في رواندا. وأصبح الرئيس، هو كل شيء: 

هو السلطة، وهو القضاء، وهو الاتهام، وهو الدفاع.
حاول ساندارام أن يعطي طلابه درساً في المصطلحات. 
هم محكوماً، قبل أن يُحاكم وتثبت  مثلاً، لا يجوز أن تسمي المتَّ
إدانـــتـــه. وأعــطــى عــلــى ذلـــك مــثــالاً ســيــدة منفية تــريــد الــعــودة 
مــن هــولــنــدا إلـــى روانــــــدا، لــكــي تــخــوض المــعــركــة الانــتــخــابــيــة 
الــرئــيــس. اكتشف أن جميع طــلابــه يسمونها «القاتلة  ضــد 
الجماعية». سألهم، هل جرت محاكمتها؟ لا. هل أدينت؟ لا. 
هل هناك ما يثبت أنها قاتلة جماعية من دون أي شك في ذلك؟ 

نعم. هكذا يصفها الرئيس.
كان ساندارام يعيد الدرس، وطلابه يكررون الإجابة كما 
يخافون، لا كما يعرفون. عبثاً انتظر أن يتمرد أحدهم على 

رعبه، فما هو في نهاية المطاف إلا فرض مدرسي.
ذات يــوم يقرر أن يقوم بــزيــارة أحــد طلابه في «منزله». 
يسلك الطالب طرقاً خفية ومتعرجة وهو يتطلع طوال الوقت 
من حوله. وأخيراً يصلان إلى أفقر الأحياء في العاصمة. لكن 
ســانــدارام يكتشف أن «المنزل» في الداخل أكثر فقراً وبؤساً. 
هناك كنبة عتيقة واحدة اشتراها الطالب من سوق العتق قبل 
أسبوع فقط. قبلها كان يجلس وينام على الأرض. ويصارح 
الطالب أستاذه: لكي نشبع، يجب أن نمدح الرئيس ونمتدح 
إنجازاته. وعندما لا نجد ما نمدحه به، يجب أن نبحث عنه 
في مكان آخر. يجب أن نستعير وأن نشغل مخيلتنا. الرئيس 

هو كل شيء، الرضا والغضب، العطاء والحرمان.
يــعــود ســـانـــدارام إلــى صفه فــي الــيــوم الــتــالــي، ويــبــدأ في 
إعــطــاء الـــدرس مــن جــديــد: لا يــجــوز أن نسمي مجرماً مَــن لم 
تجرِ محاكمته وإدانته بالجريمة. ويتأمل وجوه طلابه فيراها 
مليئة بالرعب. حتى الاستماع إلى مثل هذا الكلام يؤدي إلى 

الفقر والسجون.

أنا والقط سواء بسواء
من الأمور التي تحيرني رقم (٧)، وبعد أن أمعنت التفكير، وجدت أن 
عجائب العالم سبع، ويؤمر الطفل بالصلاة عند سبع، والطواف حول الكعبة 
سبع، والسعي سبع، عدد آيات الفاتحة سبع، عدد الجمرات سبع، مواضع 
السجود سبعة، تكبيرات العيدين سبع، ألوان الطيف الرئيسية سبعة، عدد 
أيام الأسبوع سبعة، عدد القارات سبع، السلم الموسيقي سبع، السماوات 
سبع، السنابل التي ذكرت بالقرآن سبع، والبقرات سبع، الأملاح المعدنية 
القيامة  الله بظله يــوم  سبعة، كلمة التوحيد سبعة أحــرف، الذين يظلهم 
سبعة، وأتمنى أن أكون واحداً منهم. وأذكر أن رجلاً من البادية لتفاؤله بهذا 
الرقم، أطلق على ابنه اسم (سبع)، وعلى ابنته اسم (سبعة)، وصدم رجل 
آخر عندما ولد له طفل وفي يده سبع أصابع - ورغم أن اثنين منها مجرد 
زوائد -، فإنني خففت على الأب عندما قلت له إن ابنك إن شاء الله مبروك، 
وللأسف توقعي قد خاب، لأن ابنه عندما كبر أصبح جنياً له سبعة قرون. 
وعندما حكيت لأحدهم عن هذه الظاهرة، قال لي: لقد نسيت شيئا آخر، 
الفانيلة التي يرتديها لاعب ريال مدريد (رونالدو)،  سألته: ما هو؟! قال: 

رقمها سبعة.
تضايقت من ملاحظته السخيفة تلك، لأنني أشجع برشلونة، لهذا قلت 

له: بلها واشرب مويتها، ولا عاد تحاكيني.
***

الــذكــر لأنــثــاه أكثر  هــل تصدقون أن هناك نوعا مــن العصافير، يبني 
من عش، فتأتي العصفورة وإذا لم يعجبها العش تبعثره، إلى أن يستقر 
مزاجها على عش معين فتبيض فيه، وأعتقد أن هذه الأنثى هي أكثر إناث 

الكائنات الحية بغددة ودلعا.
كما أن ذكــر اليمام إذا مــات، فــإن زوجته لا ترتبط بأحد غيره، وتظل 

الغبية تنوح عليه إلى أن تموت.
ومثلها، فإن ذكر الثعلب لا يقترن في حياته سوى بأنثى واحدة، أما 
إذا مات الزوج فإن أنثاه المدردحة لا تمتنع على الإطلاق من الارتباط بذكر 

جديد، وكأنني بلسان حالها يقول: (الحي أبقى من الميت).
***

وجه لي أحدهم سؤالاً لم أستطع الإجابة عنه وهو: أن هناك اثنين في 
جزيرة مهجورة، أحدهما أخــرس والآخــر أعمى، فــالأخــرس يريد أن يقول 

للأعمى: إن أباك قد توفي، فكيف يقولها له؟!
وإنني بدوري أحيل هذا السؤال العويص للقارئ الكريم.

***
أول مرة أعرف أن الحيوان الوحيد الذي ينام على ظهره هو الإنسان، 
وأنا بالمناسبة أنام على هذه الطريقة الملوكيّة، غير أن قطاً أليفاً في منزلي، 

لاحظت أنه أحياناً ينام أيضا على ظهره.
ولا أستبعد أنه من شدة محبته لي تأثر بي، وأخذ يقلدني، وكلنا في 

الهوا سوا. 
الممثلة كيت بوزوورث أثناء حضورها فعالية «لاند أوف دستراكشن» في لوس أنجليس بكاليفورنيا أول من أمس (أ.ف.ب)
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sportالـ غارديان الرياضي
زولا... لاعب متميز

 ومدرب هزمه تهذيبه

الأمير هاري وخطيبته ميغان يقومان بأول مهمة ملكية
لندن: «الشرق الأوسط»

قــام الأمير هــاري وخطيبته 
مــــيــــغــــان مــــــاركــــــل، أمـــــــــس، بـــــأول 
واجــبــاتــهــمــا الــرســمــيــة مــعــاً منذ 
إعــلانــهــمــا نــبــأ الــخــطــبــة. وحــيــا 
هــــاري ومـــاركـــل مــئــات يــلــوحــون 
بالأعلام البريطانية والأميركية 
فـــــي مــــديــــنــــة نـــوتـــنـــغـــهـــام وســــط 
إنـــــجـــــلـــــتـــــرا، وصـــــافـــــحـــــا بـــعـــض 
المــحــتــشــديــن الـــذيـــن خـــرجـــوا في 
الــبــرودة للترحيب  طقس شديد 
بــــالأمــــيــــر وخـــطـــيـــبـــتـــه وتـــحـــدثـــا 

معهم.
وأتــى المخطوبان للمشاركة 

في معرض خيري لإحياء اليوم 
العالمي للإيدز فيما يمثل أهمية 
رمزية للأمير هــاري الــذي لعبت 
والدته الراحلة الأميرة ديانا دوراً 
رائداً نالت عليه الإشادة في إلغاء 
نظرة الازدراء التي كانت تلحق 

بالمصابين بهذا المرض.
وتــنــظــم جــمــعــيــة «تــيــريــنــس 
هـــيـــغـــيـــنـــز تـــــــراســـــــت» الـــخـــيـــريـــة 
المناسبة لإحياء ذكرى من فقدوا 
حــيــاتــهــم بــســبــب فــيــروس الإيـــدز 
وإلقاء الضوء على التقدم الذي 
تــم إحــــرازه فــي مكافحة المـــرض، 

وفق «رويترز» للأنباء.
وزار الثنائي الملكي بعد ذلك 

أكاديمية نوتنغهام للقاء مديري 
مـــــــــدارس مـــحـــلـــيـــة، والاســــتــــمــــاع 
لتفاصيل بشأن برنامج «التأثير 
تــدعــمــه جمعية  الـــــذي  الـــكـــامـــل» 
خـــيـــريـــة تـــابـــعـــة لـــلأمـــيـــر هـــــاري 
وشــقــيــقــه الأكـــبـــر الأمـــيـــر ويــلــيــام 
وزوجــــتــــه كـــيـــت، يـــهـــدف لإبـــعـــاد 
الأطــفــال عــن الضلوع فــي العنف 

بمرحلة الشباب.
وحول الزيارة، قالت العائلة 
الملكية: إن «الأمــيــر هــاري قضى 
قدراً كبيراً من الوقت في المدينة 
بـــشـــكـــل عـــلـــنـــي، وبـــشـــكـــل خـــاص 
منذ أن التقى الشباب هناك في 
عام ٢٠١٣ عندما كان يستكشف 

قضايا حول العنف بين الشباب»، 
وفــــــق مــــا نـــقـــلـــت وكــــالــــة الأنــــبــــاء 
الألمانية. وقــال البيان: إن هاري 
وميغان سيبدآن الزيارة بترحيب 
مدني في متحف العدل الوطني 
فـــي نــوتــنــغــهــام «ويــلــيــهــا نــزهــة، 
حـــيـــث ســيــتــمــكــنــان مــــن مــقــابــلــة 
أفراد الشعب بصفتهما شخصين 

مرتبطين للمرة الأولى».
وقـــــالـــــت الــــعــــائــــلــــة المـــلـــكـــيـــة: 
«ســـيـــكـــون هـــــذا الــــحــــدث مــفــعــمــاً 
بـــالـــتـــفـــاؤل ومــمــتــعــاً، وســيــســلــط 
الـــــضـــــوء عـــلـــى الـــعـــمـــل مـــــن أجـــل 
تــحــطــيــم الــوصــمــة الـــتـــي لا تـــزال 
قائمة حول فيروس نقص المناعة 

الــبــشــريــة فـــي مــنــطــقــة مــيــدلانــدز 
في إنجلترا». وكــان أعلن حفيد 
المـــلـــكـــة إلـــيـــزابـــيـــث، الــــــذي يــحــتــل 
المركز الخامس في ولاية العرش 
والمــمــثــلــة الأمــيــركــيــة مـــاركـــل (٣٦ 
عاماً)، التي اشتهرت بدورها في 
الأميركية  التلفزيونية  الـــدرامـــا 
«ســــــــوتــــــــس»، خـــطـــبـــتـــهـــمـــا يــــوم 
الاثنين؛ مما أثار ضجة إعلامية 
واســعــة. ومــن المقرر إتمام زفاف 
هـــاري ومــيــغــان فــي مــايــو (أيـــار) 
المــقــبــل فـــي كــنــيــســة ســــان جـــورج 
بــســاحــة قــلــعــة ونــــدســــور، حيث 
عـــاش مــلــوك ومــلــكــات بريطانيا 

على مدى ألف عام تقريباً.

دواء للسرطان قد يقضي
 على فيروس نقص المناعة المكتسب

لندن: «الشرق الأوسط»

عــثــر أطــبــاء فــي فــرنــســا عــلــى أول دلــيــل عــلــى أنّ عــقــاراً 
يستخدم في معالجة سرطان الرئة والكلى والجلد قد يكون 
قادراً على القضاء على خلايا مصابة بفيروس نقص المناعة 

المكتسب (إتش.آي.في) في أشخاص مصابين بالإيدز.
وقــال الأطباء إن رجلا يبلغ من العمر ٥١ سنة، عولج 
بمركب (نيفولوماب) الذي يباع تجاريا باسم (أوبديفو) ما 
أدّى إلى «انخفاض جذري ومستمر» في مستودع الفيروس 
داخل الخلايا، حيث يختبئ فيروس (إتش.آي.في) بشكل 

طبيعي ويقاوم العلاجات الاعتيادية.
ونــشــرت تفاصيل حــالــة المــريــض المــوجــود بمستشفى 
بيتي سالبترير في باريس، في تقرير بدورية علم الأورام 
التي نشر فيها نفس الأطباء دراسة حالة لمريض آخر أعطي 

ه لم يجد معه نفعاً.
ّ
(أوبديفو)، ولكن

وقــــال جـــان - فــيــلــيــب ســبــانــو الأســـتـــاذ ورئـــيـــس قــطــاع 
السرطان في المستشفى: «يجب أن نبقى حذرين، خصوصاً 
أنّ هذه حالة واحدة». وأضاف: «هذه هي الحالة الأولى التي 
يحدث فيها انخفاض جذري في مستودع الفيروس، لكن 

لدينا حالة أخرى لم تشهد انخفاضا».
ويعاني نحو ٣٧ مليون شخص حول العالم من فيروس 
(إتش.آي.في) المسبب للإيدز. ويحاول العلماء منذ سنوات 
إيجاد طريقة لتطهير مستودعات الفيروس بهدف التمكن 
مــن القضاء عليه تماماً وبالتالي توفير عــلاج يشفي من 

الإيدز.
وتـــوجـــد هــــذه المـــســـتـــودعـــات داخـــــل الـــخـــلايـــا المــصــابــة 
بالفيروس في الجهاز المناعي في أماكن مثل المخ والنخاع 
الشوكي والــجــهــاز التناسلي. وتستقر هــذه المستودعات 
مختبئة وخاملة ولا يمكن الوصول إليها بمضادات فيروس 

(إتش.آي.في) العادية.
وحــال التوقف عن العلاج الاعتيادي أو عــدم المواظبة 
عليه تستغل مستودعات الفيروس هذه الفرصة وتبدأ في 
التناسخ لتصيب مزيداً من الخلايا، وهو ما يجعل الجهاز 

المناعي للمريض ضعيفا للغاية وغير قادر على المقاومة.

السجن أو دفع ١٣ ألف يورو عقوبة
من يكتب على جدران عرب غرناطة

مدريد: صبيح صادق

قرر قاضي المحكمة رقم ٦، سيرخيو روميرو، في 
مدينة غرناطة، جنوب إسبانيا، معاقبة شــاب (٢١ 
سنة) كتَب ورسم على الجدران العربية القديمة في 
غرناطة بالغرافيت، بالسجن لمدة ٢١ شهراً أو بدفع 

غرامة مقدارها ١٣ ألفاً و٦١٣ يورو.
وعلق القاضي روميرو على القرار بأن المتهم «كان 
ينوي إلحاق الضرر بالتراث التاريخي لمدينة غرناطة، 
فاستعمل الغرافيت للرسم عليه»، وأضاف القاضي أنّ 
«القصبة العربية القديمة هي جزء من التراث الثقافي 

الذي تجب المحافظة عليه».
وقد أعلنت المحكمة بأنه نظراً لأن الشاب ليس من 
ذوي المحكوم عليهم سابقاً، فله الحق في تغيير عقوبة 
السجن، وذلك بدفع غرامة مالية وفي هذه الحال عليه 
أن يدفع الغرامة إلى «المستشارية الثقافية في بلدية 
غرناطة، أو إلى المستشارية الثقافية للحكومة المحلية 
في إقليم الأندلس»، تعويضاً عن الضرر الذي ألحقه 

بتراث غرناطة.
وكـــان الــشــاب، وهــو مــن أهــالــي مــدريــد، قــد سافر 
برحلة سياحية إلى غرناطة، وهناك رسم على أحد 
الــجــدران في حي البايثين (حــي البيازين) وهــو حي 
عرب غرناطة، وكتب على صهريج ماء يعود إلى عصر 
بني نصر، آخــر مملكة عربية فــي غرناطة العربية، 
جملة تقول: «في هذه الليلة فإن القمر يحسد ضوءك».

مـــعـــلـــوم أنّ حــــي الـــبـــايـــثـــين لــــم يـــتـــعـــرض لــلــحــرب 
والدمار، كما حصل مع كثير من المناطق العربية في 
الأندلس، وبقي محافظاً على هيئته العربية القديمة 
بسبب تسليم السلطان أبو عبد الله الصغير مملكته 
سِلماً إلى الملكة الإسبانية إيزابيل الكاثوليكية عام 
١٤٩٢، وخرج ملك غرناطة من مدينته باكيا، وتقول 
الرواية الشعبية بأنّ أمه، عائشة الحرة، عندما رأته 
يــبــكــي قــالــت لـــه: «ابــــكِ مــثــل الــنــســاء مــلــكــاً مــضــاعــاً لم 

تحافظ عليه مثل الرجال».

قوارض وحشرات ضيفة ترمب في البيت الأبيض

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قد يكون البيت الأبيض مزينا 
بــأجــمــل زيـــنـــة فـــي هــــذا الـــوقـــت من 
السنة، إلا أن جمال الأنوار والشجرة 
والــغــرف الفخمة لا يعني أن منزل 
الرئيس الأميركي خال من العيوب.

حيث أفادت تقارير أميركية أن 
المبنى الأشهر في واشنطن يتعرض 
لــهــجــوم مــن الــفــئــران والــصــراصــيــر 

الــقــوارض والحشرات  والنمل وأن 
متوغلة خاصة في الجناح الغربي 

من المبنى.
 ووفــــقــــاً لمـــوقـــع مــجــلــة «تـــايـــم» 
أمس قد تعرض الجناح التاريخي 
القديم لكسور في مراحيض المكتب 
الــــبــــيــــضــــاوي، وتـــــــرد المـــشـــاكـــل فــي 
الوسائل التي حصلت عليها قناة 
الــتــلــفــزيــونــيــة، وتــأتــي بعد   NBC٤
أشــهــر قــلــيــلــة مـــن شــكــوى الــرئــيــس 

دونـــــالـــــد تــــرمــــب مــــن حــــالــــة مــنــزلــه 
الجديد.

وقد أصدر المسؤولون في البيت 
الأبــيــض مــئــات الــطــلــبــات لتصليح 
المـــــــعـــــــدات ومــــكــــافــــحــــة الــــحــــشــــرات 
والقوارض في عام ٢٠١٧. وتضمنت 
أوامـــــر الــعــمــل تــقــاريــر عـــن الــفــئــران 
والصراصير وحتى إصابات النمل. 
وتـــفـــيـــد الـــتـــقـــاريـــر أيــــضــــا، وفـــــق مــا 
نقلت صحيفة «الصن» البريطانية 

إلــى قاعة  الــحــشــرات قــد تسللت  أن 
الــطــعــام وغــرفــة الــعــمــلــيــات ومكتب 

رئيس الأركان.
 من جانبها قالت الشركة المقاولة 
التي تتولى التصليحات إن الترميمات 
ستستغرق الكثير من الوقت لأن المبنى 
بــحــاجــة إلـــى صــيــانــة ضــخــمــة. الــوقــت 
الكثير سببه أيضا أن على المقاولين 
مراعاة عراقة المبنى كإرث وطني وعدم 

تهديد ملامحه خلال الصيانة.

الأمير هاري وخطيبته ميغان أثناء حضورهما بازاراً خيرياً 
في اليوم العالمي للإيدز في نوتنغهام أمس (رويترز)
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